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الججاب في ميزان الشرع 


قوّامين بالقسطء شهداء لله ولو عن أنفسهم أو الوالدين والأقربين» لا يتبعون 
الهرّئ» ولا يوون النصوص أو يُعرضوا عنها(1١).‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل الفوز العظيم في تقواه جل وعلاء وني 
القول السديد الموافق لشرعه الحكيم من القرآن الكريم وسنة نبيه الأمين محمد 


ايو 0 
ء۶ ع - و و 5 > 2م 2 ر هس عدي 5 
وأشهد أن عمدا عبده ورسوله القائل: إ لو أن فاطمَة بنت محمد مَرَفت 


لَقَطَعْتٌ يَدَهَا )۴ء مع أن هذا لا يمكن أن يحدث أبدّاء لأن فاطمة ري كته خير 
نساء العالمين» وأكملهن» فلم يكمل من النساء إلا أربع هن: 
اد الصديقة مريم بنت عمران (أمٌ عيسئ عَِتَولكَكخ). 


یم عل ص 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء: مِإيَأمم) أل امنُوأ كا ومين اسل شهدا نولو عل 
يكم أو للدت لذو إن يكن وما کا وك ما اموا امو آن تسر لوأ ملك أ 
تعرضوا فإ له کان مانغ مون را ). 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب: ##إيكأبها الذي امنوأ توأ أله وفو لوا تولا سرا ل صح 
کم آعم کک ویفرک دو یکم ومن ييلع اله ورس دار یا © 4. 

(۳) إشارة إلى حديث المرأة المخزومية التي سرقت فشفع ها أسامة بن زيد حب رسول الله 
ةيوسم فقال له الرسول صِبَدَهعَهوسَل: ( أتشفع في حدّ من حدود الله). 

أخرجه البخاري: ك الحدودء ب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع» ح (1۷۸۷)» ومسلم: ك: 
الحدود» ب: قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدودء ح (۱۸)» من حديث 


و 


الحجاب في ميزان الشرع_ ام؛ي) فضيلت ... أم فريضتة 
د بيه اَعَد ا 


54 د 0 وبعد 


( اکم الغا في الدّين )": كلمة قاها الى صزالة كووس منذ أربعة 
عشر قرئًا من الزمان» تهدي الحيران» وتُوقِظ الغفلان. يعلو بها المح ويزدهرء 
ويدحَض الباطل و ع اه ويزداد الذين آمنوا إيانًا. 

ایر وی غال و فن ارا قية من الغو وص م الحلر ق الي 

وهذا الدّين وَسَط بين طرفين هما: الْمُغالي فيه المتنطّع بم ليس منه» والممرّط فيه 
المتهاون في أحكامه وفي أداء الحقوق والواجبات. 

وكل ما جاء في كتاب الله ك وصحيح سنة 7 صان ووسر وعَمَل 
الصحابة روكت من المهاجرين والأنصارء هو الحق الوسط العدل اليسر 
الموافق للفطرة الربانيّة» والمناسب للبشريّة» الملائم 0 ولسعادتها. 

والمتطرّف: هو المخالف لذلك اى سؤاء بالثرك والإعمال» أو المتشده ببدعة 
أو هوى يقصد بذلك المبالغة في التعبد والتنسّك. 

اق هوما وافق الحنَّ وإن كنت وحدك؛ والحقّ هو ما وافق الح جل وعلا 
وإن قل تابعوه أو كثر تخالفوه» والحقٌ هو ما قاله الح سبحانه علل مراده جل 
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)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير )۳۹٠/١(‏ بلفظ: (كمل من الرجال كثير.....]» وأصله في 
الصحيحين: البخاري »)751١(‏ ومسلم 57١(‏ 7) من حديث أبي موسى ووَدَيَدعَنَهُ. 

(؟) أخرجه أحمد ح »)۱۸١١(‏ وابن ماجه: ك: المناسك» ب: قدر حصى الرمي» ح (7079) عن ابن 
عباس تھا وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


وعلامن غر کار 8 أو هوّئ متبّع» أو ا 

وسوف نحاول بعون الله وتوفيقه في هذه الرسالة توضيح: ماهية الحجاب 
ی و 
أن التشدد على الحقيقة إنا هو في الت لكرج والسّفور» سعيًا في حل الخلاف والتزاع» 
والله ك قال: مإ ولَاتسرَعُوأ أفنَفْمَفوسدْهَبَ ریگ [الأنفال:45]. 

وبيان ذلك كله من خلال السؤال والجواب.. وإن أول من علَّمئا تلقي العلم عن 
طريق السؤال والجواب هو جبريل عَلَتَهاَلنَكةْ عندما جاء في صورة رجل» وسأل 
النبيّ صَََهءلتِوسَلَمَ عن الإسلام والإيهان والإحسان» وعن الساعة وأشراطهاء 
والنبي صََِِلنَعَِوَسَهَ في كل ذلك يجيبه» والصحابة تهر حوله يستمعون. 

عسی الله أن بهدينا إلى ما اختلف فيه من الح بإذنه» فإنه سبحانه يدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

اللهم أرنا احق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 

اللهم لا تجعله ملسا علينا فنضلء واجعلنا للمتقين إمامًا. 


لع 


)© ریا رخ وبابد مکیتتا وهب لتا مَك ت وکاب‎ (١: 
.) [آل عمران]. ( الله یا مقلَّبَ الْقَلُوب َب بث قَلُوبنا عل دينك‎ 
كتبه‎ 


أسامي بن محمد بد وي البراجين 
RR‏ 


الججاب في ميزان الشرع 


النقاب بجامعت الأزهر والمدن الجامعيّن 


( القاهرة - من علا مصطمى عامر) 

في محاولة لوضع حد للتصاعد المستمرٌ في أزمة اعتراض شيخ الأزهر علل 
ارتداء تلميذة بالأزهر النقاب داخل فصلها أصدر المجلس الأعلل للأزهر - عقب 
جلسة طارئة دعا إليها الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي أمس ‏ عدة 
قرارات لتنظيم عمليّة ارتداء النقاب داخل المؤسسة التعليميّة والأزهريّة جاء في 
مقدمتها منع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسيّة 
الخاصة بالبنات» والتي يقوم بالتدريس فيها المارّسات فقط. وذلك لجميع 
المراحل الابتدائيّة والإعدادية والثانويّة» ويسري القرار نفسه عل المدن الجامعيّة 
الخاصة بالطالبات. 

كما تقرّر منع الطالبات في جامعة الأزهر من ارتداء النقاب في قاعات الامتحان 
الخاصة بالفتيات» علل أن تكون أعمال المراقبة مقصورة علل النساء. 

وجاء في بيان المجلس الأعلل أن الأزهر ليس ضد ارتداء المرأة النقاب في 
حياتها الشخصيّة. أو في الشارع» أو في تعاملاتها اليوميّة» وعملها.. لكنه ضد 
استعمال هذا احق في غير موضعه. 

[جريدة الأهرام في ۲۰/ ۱۰/ ۱٤۳۰‏ هء 4/ ١٠9/1١٠١1م]‏ 


E ¥ 


أقوال مأثورة 
ه يحلل أغلب أعداء ا لحجاب بخاصية «الجهل المركب» فهم ليسوا فقط 
ججّالاء بل يجهلون أيضًا أهم جهّال. 
« ما خان أمين قط» ولكن اتتمن غير أمين فخان» وما ابتدع عالر قط 
ولكنه استفتي من ليس بعال فضل وأضل. 
« قال مالك رِحِمَهُآنَهُ: بكيل ربيعة يومًا بكاءًا شديدّاء فقيل له: «مصيبة 
نزلت بك»؟ قال: «لاء ولكن أبكاني أنه | تفي من لا علم له»» وظهر في 
الإسلام أمر عظيه .2١(‏ 
قال محمد بن رشد: إنما أبكى ربيعة من استفتي ولا علم له. لأن ذلك 
مصيبة في الدين» وهي أعظم من المصيبة في المال. 


« قال الله تعال: اما لبد يذهب جما 


as: 


مثا 
٠‏ إن الذي يتتكّر للإسلام» ويسعى في أذيّة أهله وضدهم کن دين ریم 
إنه لا يحظّم الصخرء ولا مف البحر... ولكنه يمشي علل رأسه في القبى 
فيموت هو بأوزاره؛ ويبقئ الإسلام شاا بشرائعه وأحكامه وأتباعه. 


(۱) أورده أبو الوليد القرطبي ت: 55٠‏ ه في البيان والتتحصيل .)١١/١۷(‏ 


الججاب في ميزان الشرع لي) ‏ فضيلت... أم فريضت؟ 


تد كك دائما أن : 
٠‏ (مَنْ ل مم الحلا فلا تعده عان). 


0 و ° ته رع أ 
* (هذا العلر دين» فانظروا عمن تَأخذونَ 
ےه 


دینک ). 


الججاب في ميزان الشرع 


السوال الأول: ما معنى عبادة الهَوَى في قوله تعالى: 
اريت من ادإ هد هود 46[ الحاثية:17] $ 

الجواب: نقول - وبالله التوفيق -: 

معنى العبادة: 

قال الله تعالك: مِأفرَميتَ ماد ِلهَ هوب 4 وهذا يعني أنه عبد هری حت صار 
الهوّا إها له. 

لذلك لا بُدَّ من توضيح معنئ العبادة» ومعنى المَوَّىء حتئ ينضح لنا مت 
تكون عبادة هری إها عبد من دون الله كك. 

العبادة: « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة ). 

فهي إذن تجمع أربعة أشياء: (قول ظاهر باللسان» ونيّة في سريرة الإنسان» 
وعمل ظاهر بالأركان والجوارح» وعمل باطن من أعمال القلوب). 

أمثلي للقسم الأول: 

قول ظاهر باللسان: كذكر الله تعلل من تسبيح وتبليل وتمجيد وثناء عل الله تعالل 
بأسائه الحسنى» وصلاة على الب محمد صََِلنََْيَووَسَلَ واستغفار واسترجاع 
وحَوَقَلَةَ وحم وشکر» وأمر بمعروف» ونبي عن منكرء وتقديم النصح» وتعليم 
الناس الخير» اا الا کات اللدكة كاذ و او اوغ وا 

أمثلنس للقسم الثاني: 

نة في سريرة الإنسان: كتمتي الخير وهو لا يملكه. كا في حديث: [ مَل هَذْهِ 
ْم مل أَرْبِعَةِ قّر.. ‏ وذكر منهم: ( وَرَجُلٌ اه الل ع وَل ونه ماله هو 


الججاب في ميزان الشرع ٠١‏ ) فضيلت ... أم فريضت؟ 


قُولُ: َو گان لي مل َا عَولْت فيه ِل اَي يعمل اني الاجر َوَا 90]4). 

أمثليّ القسم الثالث: 

عمل ظاهر بالأركان والجوارح: وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصيام 
وزكاة وصدقة وحج وجهاد. وكذلك المباحات من طعام وشراب ونكاح ونوم 
وسعي على المعاش» إن كانت إرادته في هذه الأعمال خاضعة لنهج الله تعاق» 
بعيدة عن المحرّمات» ويدخل في ذلك أيضًا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقول الحق» والشهادة لله» وفعل الخيرات. 

أمثلن القسم الرابع: 

عمل باطن من أعنال القلوب: وهذا آم هذه الاقام واجلياء لان الأعال 
كلها متبوعة وخاضعة لأوامره» فهو الباعث علل نهضته» والمحمّز علل همته» وهذا 
القسم يشمل: النيّة والمحبة والرجاء والخشوع والإنابة والتوكل واليقين والتقوئ. 
وما شابه ذلك. 

والنيي: تنقسم خمسة أقسام هي: (الماجس» والخاطر» وحديث النفس» 
والهم» والعزيمة). 

وهذه الأقسام الخمسة تحدّد معنى النّ وقد حصر الي اهيوسا 
الأعمال بها. في قوله: [ إا الأعْمَالُ بالييّاتِ "٤‏ فجميع الأعمال يكون الحساب 
والجزاء عليها عند الله تبارك وتعالى حسب النيّة» وهذا يتلاقى مع قوله 


)١(‏ أخرجه أحمدء ح (١۲٠۱۸)ء‏ وابن ماجه ك: الزهد, ب: النية» ح (/477) من حديث أبي كبشة 
الأنذاري سعد بن عمرو َة وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

6 أخرجه البخاري ك: بدء الوحي» ب: كيف كان بدء الوحي... ح »)١(‏ ومسلم ك الإمارة» ب: 
قوله صََِلنَمعَلَتهوَسك: (إنا الأعمال بالنية ) ونه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» ح 1901). 


لججاب في ميزان الشرع 


مئعدوَسةٌ: [ إت الأغال لوهم ]010 
لآن العمل يسبقه نيّة» ويحتاج إلى همة وعزيمة أثناء العمل» وهما من لوازم 
النيّة» وفي ختام العمل يحتاج إلى المحافظة على عمله من الرياء والعٌجبء وهما من 
تام النيّة وصلاحها. 
٠‏ والنيّة محلها القلب: وتعلّم النيّة لا يقل أهميّة عن العمل نفسه» فكم من 
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عمل عظيم حقرته النيّ وكم من عمل حقير عظّمته البّه. 

« علامات قبول العمل: ويعرف ذلك من خلال سؤالين: 

الأول: الإخلاص (القصد): أي: لمن أردت التوجّه بهذا العمل؟ 

والثاني: الاتباع: أي: كيف عَمِلَْتَ هذا العمل وَوَفقَ أي منهج أو طريقة أدّيت 
اذا الها ؟ 

والسؤال الأول يعني: الإخلاصء وهو الشرط الأول في قبول النيّة وتحويل 
اعرذ بذاك س الات وغ اة 

فلا بْدَ لقبول العمل عند الله تعالى أن يفعله العبد خالصًا لوجه الله تعالى يبتغي 
EA SE EE‏ 
العبد في عمله لثناء الناس أو كسب حبّهم وودّهم بهذا العملء أو لأجل شهرة أو 
مادة أو منصب يسعَى إليه أو يفعله لواسطة بينه وبين الله تعالل. 


قال الله تعالى: وما مرولا دوا هه الاين حتََله 4 [البينة:ه]. 


وقال ايوم في الحديث القدسي: ١‏ قال الله تارك واا 


(۱) أخرجه البخاري: ك: القدر» ب: العمل بالخواتيم» ح (5751) من حديث سهل بن سعد ووَدَليَدعَنَه. 


الججاب في ميزان الشرع 

الشْرَكَاءٍ ڪن الشّرْكِ مَنْ عل عَمَلَا أَْرَكَ فيه مَعِى غَبْرِي. تَر كمه وَشِدْ ك5 (1). 
فالعبادة المقبولة لا بُدّ أن يسبقها نيه حالصة لوجهه الكريم» يبتغي بها الأجر 

من الله وحده» ولا يتطلع إلا لنظر الله وحده حت يصل بهذا الإخلاص إل مرتبة 


ه سا ووم 


الإحسان» وهي: ‏ أَنْ تَعْبدَ الله كَآنّكَ تَرَاهُ إن ل تَكُنْ تراه مه يراك 2504 . 


* والإخلاص هو ثمرة العبادة المقبولة المعتدلة. 

والسؤال الثاني: يعني أن تكون العبادة بالكيفيّة التي شرعها الله تعالى 
وارتضاها لعباده» وأرسل بها رسوله ليعلّمها للناس من طريق الوحي. وهذا 
ملخص معني كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء فلا إله إلا الله تعني 
الإخلاص (إيّاكَ ريد ومحمد رسول الله تعني الكيفيّة والمتابعة «بما تريدا. 

فلا يُقبل الله تعالى أي عبادة من الناس إلا بشرطين: الإخلاص لله تعالى» 
والمتابعة والموافقة لرسوله محمد ايوس عن نمط ما نقله وطبّقه أصحابه 


93 2 5 له م م ل و 
من المهاجرين والأنصار» لقوله تعالل: 3 وَالسيقُوت آل ولون نَالْمهجرنَ 


روح 0 كا > مو عمو دو و ه لدو RL‏ يبه 4 
الأنصار وَآلَدِنَ 2 ھت ورا عن وا 1 
2 5 


52 < عرس لاح م سر 24 أ ھر 
ری ححسَها الَأنْهدرحَنِيِينَ فيا أبدادَلِكَ امور الْعظِيم © 4 [التوبة]. 
ويلحَق ببذين الشرطين في قبول النيّة (الإخلاص والمتابعة) شرط كال ثالث» 
وهو العزيمة الصادقة والحمّة العالية قبل فعل العبادة» وهذا الذي يفرّق بين 


المؤمن والمنافق في العبادة. 


ت 

3 
حبس 
: 2 


١ 


(1) أخرجه مسلم: ك: الزهد والرقاتق» ب: من أشرك في عمله غير الله ح ( )۲۹۸٩‏ عن أبي هريرة ركن 
(۲) أخرجه البخاري: ك: الإيهان» ب: سؤال جبريل عن الى َوَس عن الإيهان والإحسان» 
ح(۰ «(o‏ ومسلم: ك الإيهان» ب: بيان الإييان والإسلام والإحسان, ح (۸) عن أبي هريرة وََلئَدْعَنَهُ. 


الججاب في ميزان الشرع 


قال تعال: لكين غود اله وهو حَديِعْهُمٌ ودا اموأ إل ألصَلَوة اموا 
سال برا و الاس ولا یڈ كروب آم ییاد لک 4 [النساء]. 

وقال عنهم أيضًا: 32 5ل اتهم اموا ماس حط اهو ڪرهوارضوته. 
تخبط مله( [عمد]. 

وهذا الشرط: (العزيمة الصادقة) هو الذي يؤكّد قبول النيّة عند الله تعاك» 
وإعطاء العبدٍ ثوابَ العمل كاملا بالنيّة حتى ولو إر يعمل العَمَلّء أو حال دون 
عيلة سان أو عائن: 

* مثال ذلك: رجلٌ نوئ قيام الليل» وقيام الليل عبادة لا بد أن يتوفّر فيها 
الإخلاص لله تعالقى» حيث لا يراه أحد» والناس نيام من حوله فلا رياء فيهاء وهي 
عبادة موافقة للسنة وعمل الصحابة. إذن تحقق فيها شرطا القبول. 

لكن هذا الرجلّ جاء بعد صلاة العشاء وسهّر في المباحات حتى بعد متتصف 
الليل» ثم نام ور يستيقظ لقيام الليل» ورجل آخر نوئ قيام الليل لكنه صلل العشاء 
ثم نام بعدها مباشرة ولريستيقظ لقيام الليلء من يُكْتَبٌ له قيامُ الليل كاماه؟ 

فيك أنه ارج الثاني لتوفر اة والعزيمة الصادقة لديه» والدليل حرصه علل 
النوم بعد العشاء مباشرة» فهذا الرجل يكب في سجلٌ حسناته قيام الليل كاملا. 

* وهذه الهمَّة والعزيمة تُكتّبُ في الخير والشرّء أي في الحسنات والسيّئات» قال 


تعاى: 3 إت ألْدِينَ حون أنمَقِيعَ اة في لدي ءَامنوأ هم عاب آلف الت 


روء سات 
٠.‏ 


خرو 4 [النور: 14] » وح إشاعة الفاحشة من أعمال القلوب» وني حديث 
چ ع و اه 22 كمه ١‏ 0 - 24 
مل هَذه الْأمَةِ مَل أَرْبَعَةِ تَفّر. . )» وذكر منهم: ‏ وجل ته الله عِلّاء ولا مال 


لججاب في ميزان الشرع ل 4لا فضيلة ... أم فريضت؟ 


هر يد يَقُولُ : َو گان لي مل هذاه عو لت فو يتل يبنل تحاف الوذ )> 
فهذا الرجل ليتق الاءالكن قزل باللينان يدل عل هه انسر ذلك 
َب عليه مع أنه إريعملها. 

ه ومنها قوله صََآلتَعوَسَل: ( إِذا التقّى الملانٍ يسَْقَيِهما قَالقَاتِلُ وَالَقمُولُ في 
النَِا» فلت یا رَسُولٌ الله هذا الال ت بال الول كَالَ: «إِنَُّ كَانَ حریصًا عى قَدْلٍ 
ملحي ! انيه الترميضع خهل E‏ 
النارمع صاحبه مع أنه هو المقتول. 

¥ KF 

ا القلب» وهو من أهم أعمال القلوب» فالخضوع والاستسلام 
والمحبة لله تعال» والخوف والوجل منه جل وعلاء وخشيته والإنابة له» والرجاءء 
وتخا الور لحو جوم » في الرزق والأجلء والرضا بقضاء 
لله وقدره» والتوكّل عليه والشوق والإنابة له سبحانه» والذل والخضوع لله کف 
والتقوئ» والولاء له سبحانه وَلِدِينه» وال حب والبغض» والطمأنينة والسّكينة 
ذلك من أعمال القلوب. 

قال تعالی :وم لاقع مال ولا بثو © دمن ق َب سَِي ٍ(20) 4 [الشعراء]. 

أي بقلب خال من الشرك والرياء والنفاق والكفر والجاهليّة» وخال من كل 
شبْهَةِ أو شَّهوَةٍ تالف أمر الله وخبره. 


(۱) سبق تخريجه. ص (4). 

(؟) أخرجه البخاري ك: الإيعان» ب: 38 وَإِن طايقكانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ سلوا الحو يما € فسماهم 
المؤمنين» ح (۳۱(« ومسلم ك: الفتن» ب: إذا تواجه المسلان بسيفيهماء “حح (388). عن أبي بكرة 
نفيع بن ا حارث ركن 


لحجاب في ميزان الشرع_ () فضيلة ... 
NE SNR‏ 
فالعبادة - ما ذكرنا - اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الا وا رك لر ماد ن تال لھک زه ود 


و 51 


سلما 4 [الحج:۳] .وقوله تعال: ‏ ماسم وجرتو وشو ين 
فة اجره عند ريو ولا حَوف عليه ولاهم رون ل [البقرة] ٠‏ وقوله تعالى: 
ِو كَلمَآآَسلَمَاوتَله ْجِينٍ © [الصافات]» وقوله تعاك: ل إن صق وَشَْى 


ت 


وکیا وماق رہ رب ألْعلِِينَ © لا سریک ل ویرک رتنا ارذ اتو : 
[الأنعام] . 

فليست العبادة في الإسلام مقصورة علل الصلاة والصيام والزكاة والحبّء لكنها 
شاملة لكل حركة في الحياة» حتى 0 والمباحات تكون عبادة» حت 7 
والشراب» قال تعاكل: ڊو ڪلواواش رواو شرا 4 [الأعراف :۱ #إكلوا 
ایبات مارو ةبكر 6“ [الأعراف:10] . 

هذا ار نالعال ود أوافز اله عاد ودا تخت الأمر وا حط 
بالسنة النبويّة المباركة فلم تأكل إلا بيمينك» وتأكل مما يليك ونَسَمّي الله قبل 
الأكلء وتأكل بثلاثة أصابع'ء ولا تأكل حرامًاء تظل الملائكة تكتب لك 
خيتتاتة». رادت تأكل :ا اعت ال الموئة ناذا دت اله فال عه الأكن 
فزت بمحبة الله تعالل» [ فإنَّ الله لَبَْضَى عَن الْعبْدِ أَنْيَأكُلَ الكل كبَحْمَدهُ علب 


(۱) أخرج مسلم عَنْ كَحْبٍ بْنِ مَاِكِ عت أنَوَسُولَ الله هوام گان يکل لث أَصَابعَ 
ذا فرع لَعِقَهَاا: ك: الأشربة» ب: استحباب لعق الأصابع والقصعة....ح .)۲٠۳۲(‏ 


لججاب في ميزان الشرع 


أو فت القّوية هة علا 

فانظر طعامك من المباحات تسعد فيه بلذة الطعام وتقضي فيه شهوتك ويكون 
لك عبادة وحسنات» ومحبة الله تعالل. 

وهكذا عَمَلْكَ وسعيّك عل المعاش, وتحصيل العلوم النافعة وسهرك فيهاء 
ونومك ويقظتك» حت شهوتك تقضي وطرك 
كا في الحديث: ل وني بع أحَِكُم صَدَكَة 4 الوا 0 
شَهُوَئَهُ وَيَكُونْ لَهُ فيها أَجَرٌ؟ قال : ١‏ ال اق 0 0 
ورر؟ تَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها ني ااال گا ٠‏ 


1 


(1) أخرجه مسلم: ك: الذكر والدعاء والتوبة» ب: استحباب حمد الله ح (/71)» عن أنس دعن 


(۲) أخرجه مسلم ك: الزكاة» ب: ESS‏ ا 
عن أبي ذر جندب بن عبدالله الغفاري عة نَدْعَنَةُ. 


الحجاب في ميزان الشرع @ فضيلي . 


" والأعمال تنقسم إلى ثلاثت أقسام:- 


.. أم فريضىي؟ 


الأول فَرْضُ: كالصيام والصلاة والزكاة والحج والصدقة والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء كان فرص عبن على كل مسلم كالصلوات 
ا لخمس» أو فرص كفايَةٍ إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين» كالصلاة على 
الميت» والجهاد في سبيل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفرض الكفاية 
إن تركه الجميع أثم الجميع بتركه. 

والثاني مباح : كالطعام والشراب والنكاح» والسعي عل المعاش» واللهو المباح 
شرعاء والنوم» وما شابه ذلك مما أباحه المولك كك لعباده. 

والثالث حرام: كالشرك والكفرء والنفاق» وأعمال الجاهليّة» والقتل بغير حق» 
والزناء والرباء والسحرء وعقوق الوالدّين» والفرار من الزحف» وشرب الخمور 
والدخان» وادعاء علم الغيب والكهانة والتنجيم» وشهادة الزور والكذب» وطلب 
المدد من الأموات» وخلف الوعد» وضياع الأمانة» والفجور عند الخصام» وسائر ما 
نبل الله ورسوله عنه. 

© الطاقة والمغضية وسائ الأغزال (الباحات) فر مسميافها باليّةة فأعرال 
الطاعة والأعمال المباحة يكون كل منههما معصية بالنيّة إذا صرفت لغير الله تعالى» 
کال كالغ 

أما المعصية فلا تكون طاعة بالنيّة أبدّاء فلا يمكن أن يكون الترّج (الذي نى 
الله تعلق عنه وحرمه رسول الله صََّنَعَيَتَهِوسَلَهَ) طاعة بالنيّة» ويستحيل أن تكون 
مقدمات الزنا (من الخلوة والمصافحة والخضوع بالقول وعدم غض البصرء 
والاختلاط والصحبة الفاسدة) طاعة بالنيّة» ولا يكون شرب الخمور (تحت أي 


لحجاب في ميزان الشرع - (ر) فضيلت ... أم فريضت؟ 


مسمى وبأي حجة) طاعة بالنيّة» إلا للمضطر الذي أقبل علل فقد حياته أو عضو 
من أعضائه فيباح له المحرم قدر الحاجة لرفع الاضطرار. 

فالحرام من المعاصي والسيئات والمخالفات التي نهئ الله تعالى عنها لا ينفع 
معها إلا الإقرار بالخطأء والندم علل فعلهاء والتوبة منها والإقلاع عنها. 

* ولا يجوز الاستدلال علك الخطأ والحرام بدليل من الكتاب أو السنة» أو تتبع 
رخص العلماء» لتبرير ما يفعله من خالفةء مثال هذا ما ورد في قوله تعال: هفهل 
SLOSS‏ ع" صل َعَم في اليو ادنيا وھ سبو ام ون ضنعًا 3 6: 

عة تی یی 1 ا 


[الكهف]ء وقوله تعالمل: 3 امان عل بين ر من ريف ن¿ زین له سوء عمل بع وأ أهواءمم 
© ) اعم وقوله تدال: ی ھم الج لقلقم کخم ورین هك 


f 


> مو ص r‏ وص ر س سا 


يَهِمَدُونَ ) * [النمل]ء وقوله تعالن: 3# TT‏ 
[الأعراف:٠"]‏ . 

ولماذا حق عليهم الضلالت؟ 

الجواب: +( ِم ادوا لياو لیا من ذو ن او وس بوت ام مذو 
2 [الأعراف]. 

والفاقة كرون لقنن ولذامين :وليك اقطان توكو 9 دروي فده تصني 
والطاّة الكبرئ أن يظن أنه مهت وصالحٌ وخير من خلقٍ كثير» وهو عاص مضل. 

وطامّة لل ل 
يه وعماه إلى أن يشاء الله له بالموت» أو بمصيبة تردّه وتكون سببًا في هدايته» نسأل 
الله تعاك أن لا نكون من هؤلاء أبدًا. 
GF KF‏ 5 


وقعىي: شروط العبودييى 


قال المناوي رأة في تعريف العبادة: الطاعة مع خضوع وتذلل لله وحده» وقيل 
لغة: الخضوع» وعرقًا: فعل المكلف علل خلاف هوى نفسه تعظيًا لربه10). 
والعبادة تجمع بين كمال الحب لله كك مع كيال الذلٌ له سبحانه» وفعل كل مأمور 
أمر الله تعالك به» وترك كل محظور نبئ الله تعلل عنه. 

" شروط العبودية: 

-١‏ أن يباع ويشترئ, قال تعال: ‡ وَمِسَأَلتَا 

َو [البقرة:۲۰۷] . 

ا أن تكون له مهمة يؤدَّيها :لا وَمَاَكفَت لوا إن إلا يعون © 4[الذاريات] . 
۴۔ أن لا يعمل لغير سيده: 3 صرب لا هركا مسون ورجلا ساسا 
رل هَل يسْكَوِیانِ كا [الزمر:۲۹] . 

4- أن يكون الولاء والخضوع والاستسلام والإذعان له. فلا يناقش في الأمر ولا 
يجادل (السمع والطاعة) تمان قول ومین دا دعو إل أللوورسوله. ليحك بينم أن 
يوو أسيغتاوطًعتا #[النور:51] . 

۵ أن يكون راضيًا عن مولاه «فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَا». 

ان بش امان لديه وجه أو ليك هم لأسن وشم مُهَْمَدُونَ 3 46[الأنعام]. 
اك أن لا يعمل عملا بغين رضنا سيده» ولا عملا لا پرغب فيه سيده: 

ف أن يكو مستعدالبذل الس ونال ق راه 

٩‏ أن يرغب ويحب ما يرغبه سيده ويحبه» وأن یکره ما يكرهه. 


٠‏ أن يعلم أن العبودية لغير الله لَه ومَهانَ والعبودية لله تعال عر وكرامة. 


.)٥٤۹/۱( فيض القدير للمناوي‎ )١( 


الججاب في ميزان الشرع 


السؤال الثاني: لماذا ذم الله الهوى؟ 

الجواب: «الَْوَى هو ميل الطبع إلى ما يلائمه. ولا كان الإنسان بعقله وطبعه 
يميل إلى ما يضرٌّه ويؤذيه كانت الحاجة ضرورة وملحّة إلى وحي من الله تعالى 
يرشده ويهديه إلى جلب المصالح ودفع الق 

مثال ذلك: ميل الْوّئ إلى التدخين (تدخين السجائر وما شاكلها)» مع أنها 
دك الوط رتت ار فاق نوالا نار ال لهل تدخا معي الل رق 
ال ومام حاف مام وي تھی امس عَنِ هری ن 1 النازعات] . 

واهَرّى من النفس أو الشيطان» يقابله الوحي من الرحمن. 

إذن هما طريقان للعبد لا ثالث هما: إما اتباع الوحي والهدئء أو اتباع اهرّى 
والرَّدَى؛ لذلك إريرد هری إلا مذمومًا في كتاب الله كك. 

قال الشعبي: ١‏ إنه| سمي هوّئ لأنه يوي بصاحبه ». 

* «وعموم اهرّى يدعو إل اللذَّةِ الحاضرة من غير فكر في عاقبة» ويحث علل نيل 
الشهوات عاجلًاء وإن كانت سببًا للألروالأذئ في العاجل» ومنع لذَّات في الآجل». 

مثال ذلك: من يفرط في المباح من الطعام والشراب والنكاح مما عبر عنه القرآن 
بالإسراف في قوله تعالك: :و كراشا [الأعراف:١]‏ : 

قد يقضي عمرًا طويلا وهو محروم من أطايب الطعام والشراب والنكاح 
لمرض أصيب به بسبب الإسراف. فالمعدة بيت الداء» وتعاليم الوحي: [ فثلث 


سو و 


.- كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رجه النة - بتصرف‎ )١( 
هكذا كتبت الشركات المصنعة على علب السجائر.‎ )( 


لججاب في ميزان الشرع فضيلن ... أم فريضي؟ 
لِطَعَامِهء ثلث شراب وَثْلْتْ تمه .٠)‏ 

E ONS EE aS 

مثال ذلك: من يّقع في الزنا الذي حرّمه الله بء فيعاقب بأمراض عديدة» منها 
الزهري والسّيّلان والإيدز 0 وندم علل ما 

سوء فعلته التي سَّاها القرآن : #إفْحِمَه وساءسيي اا 4. 

ألا ترى أن الطفل يؤر ما ِهوّى وإن أدّاه إلى التلف؟. 

* وبهذا القدر من العقل الذي حكم امْوّئ فصل الآدمي علك البهائم بملّكة 
الإرادة» لأن البهائم واقفة مع طباعهاء لا تنظر لها إلى عاقبة» ولا تفكّر في مآل. 
فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا حضرء وتقضي حاجتها من روث 
وبول في أي وقت اتفق» بين| الآدمي يمتنع عن ذلك بقهر عقله لطبعه. 

فالعاقل يرفع كل حادثة ENE‏ 
الشرّ في العاقبة» أو الوقوع في الشبهة باستعمال الأحوط في كف المَوّئء وهو 
بذلك يتمرّن عل دفع الموَى. 

دازلا العاقل أن مسي اشرات بعرو إل محالة ل بوا ره نع 
ذلك لا ستطیعون ترکهاء لا لأنبم تعودوا عليها. ولهذا ترئ مدمن الخمر والدخان 
والؤناالا يلعد بذلك عر لاه من ل يتين غر أن العادة تققضيهلذنافه فاق 
نفسه في المهالك لنيل ما يقتضيه تعوده؛ فيشقى من حيث قَدَّرَ السعادة» ويغتٌ من 
حيث ظنّ الفرح» يتأ من حيث أراد اللذَّة فهو كالحيوان المخدوع بحب الف 
فهو نال ما دع به ولا أطاق التخلض ما وق فيه: 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك: الزهدء ب: ما جاء في كراهية الأكل» ح )۲۳۸١(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» عن المقدام بن معد يكرب ركن 


مكاننٌ العقل 
© قليل ممن يرجو السلامة هو الذي يشعر بأعراض الهوئ» يشكو المرض ويبادر 
إلى استعمال الدواء. 
© من كان له عقل يملكه ويحكمه ويحفظه من هواه كان أفضل في الدنيا والآخرة 
من العبّاد والنسّاك والزهّاد. 
© أوثق الناس مطيةء وأحسنهم دلالة ومعرفة بِالَحَجَّة الواضحة أفضلهم عقلا. 
#إن الرجل ليكون من آهل الصيام وأهل الصلاة وأهل احج وهل الجهادء في 
رى يوم القيامة إلا بقدر عقله. الذي عقل عن الله كَ مواعظه. ففاقوا الخلق 
بطيب المنزلة وحسن الدرجة عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. 
© المؤمن العاقل أشد علل الشيطان من أن يكابد مئة جاهل» حيث يسهل عليه ركوب 
رقابهم وانقيادهم له حيث شاء» ويصعب عليه أن ينال من المؤمن العاقل شيئًا. 
© ما عبد الله بشيء أفضل من العقل» لأن العقل إذا زل تدارك ذلك بالتوبة والندم 
والإصلاح» والجاهل بمنزلة الذي يبني وبهدم, فيأتيه من جهله ما يفسد صلاح 
وة 


© لا یتم دين الرجل حت يتم عقله» وما أودع الله امرءًا عقلًا إلا استنقذه به يومًا. 

© سَئل ابن المبارك: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غزيرة عقل» قيل: فإن إريكن؟ 

قال: أدب حسن» قيل فإن إريكن؟ قال: أخ صالح يستشيره؛ قيل: فإن إريكن؟ قال: 

صمت طويل» قيل: فإن إريكن؟ قال: موت عاجل! [ذم الهوى: ابن الجوزي]. 
E‏ 


الحجاب في ميزان الشرع () فضيلت ... أم فريضت؟ 

السؤال الثالث: 

ما الخطوات التي تساعد على التخلص من الهوى المذموم؟! 

* لا سبيل للتخلّص من هذا إلا بالعزم القويٌ في مُجران ما يؤذيء والتدرّج 
في ترك ما لا يمن أذاه» وهذا يحتاج منه إلى عدّة خطوات:- 

أوها: التفكير في أن الإنسان إر يخلق للهَوّئىء وإنا هبي للنظر في العواقب 
والعمل للآجلء ويدل علل ذلك أن البهيمة تصيب من لذَّة المطعم والمشرب 
والمنكح ما لا يناله الإنسان» مع عيش هنيء خال عن فكر وهم وهذا تساق إلى 
مَنحَرها (أي: ذبحها) وهي منهوكة علل شهواتهاء لفقدان العلم بالعواقب. 

وثانيها: أن يفكّر في عواقب الموّىء فكم أوقع نفسّه في رذيلة أو فضيحة» وكم 
من مرض أوقع نفسه فيه» وكم من ذِلَّة انكسر بها جاهه ومكانته! 

وثالثها: أن يتخيّل ويتصوّر العاقل انقضاء غرضه من هواه» ثم يتصوّر الأذى 
الحاصل عقيب اللذة. 


وقد أنشد بعض الحكاء: 

افر الاو وار لاب عه بو ولا و زا 

ورابعها: أن يتصوّر ذلك في حق غيره» ثم يتلمّح عاقبته بفكره. فإنه سيرئ ما 
يعلم به عيبه إذا وقف في ذلك المقام. 

مثال ذلك: من تأمّل حال من أصيب بالسرطان أو انسداد الشرايين أو بمن 
مات بالسكتة القلبيّة وهو في مقتبل العمر... بسبب التدخين. 

وخامسها: أن يفكّر فيم| يطلبه من اللذَّاتء فإنه سيخبره العقل أنه ليس بشي 
وإنها عين هری عمياء. 


لحجاب في ميزان الشرع (ر") فضيلت ... أم فريضن؟ 
يقول ابن مسعود هكن « ذا وََْتَ المرأَفأَعْجَبَدَكَ فَاذْكُرْ متها »21. 
وسادسها: أن يتذكر عر الغلّبة وذل القهرء AEE‏ 
ا ا ان او وا ودن د ا 

وسابعها: أن يَتَفَكّر في فائدة ا مخالفة للهرّى» من اكتساب الذكر الجميل في 
الدنياء وسلامة النفس والعرضء والأجر في الآخرة» ثم يعكس فيفر لو وافق 
هواه في حصول عكس ذلك. 

ولْيتدبَرٌ حالتي آدم ويوسف عليه السلام: فالأول خرج من الجنة في لَْقَمَقَ 
والآخر صبر فكان عاقبته حفيظًا عل خزائن الأرض! أين لذَّة آدم التي قضاها عندما 
أكل من الشجرة» من هة يوسف التي حجبته عن فتنة امرأة العزيز؟! 

وثامنها: أن يعلم أن وراء خالفته هواه جنة عرضها السموات والأرض» لا 
يبغي عنها حولاء ون اتباعه للهوّئ قد يجعله يتردّئ. 

وتاسعها: أن اتباعه هواه يوقعه في الظلم وعدم القيام بالقسط بين الناس» ما 
يجعله يقع في ف ي النصوص من القرآن والسنة وفق هواه. 

عاشرها: أن اثباعه واه يفتح له أبواب الضلال حتئ ولو كان على عل 
ويُعَرّضه للختم علل القلب والسمع» والغشاوة علل العين» وأن النجاة من ذلك 
والسلامة في خالفته هواه .٠(‏ 
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)١(‏ قال الألباني في الإرواء 215 أقف على سنده إلى ابن مسعود» وقد أخرج ابن أبي شيبة 
)١/07(‏ بإسناد رجاله ثقات نحوه عن إبراهيم في الرجل يرى المرأة فتعجبه» قال: «يذكر مناتنها». 
(۲) انظر: كتابنا: «الربا بين ضرورات العصر ومتطلبات النصراء فقد ذكرت فيه أكثر من خسين 
مسألة تساعدك على التخلص من ال هوى. 


شن 

(اضغاث احلام) 
9 قال عمر بن عبد العزيز رَحِمَةآلنَُّ: «إنما س رسول الله صال ووسر وصاحباه 
فهو دين نأخذ به ونتتهي إليه» وما سن سواهما فإنا نرجيه (أي: نؤخره)». 
٠.‏ قال على ن أبي طالب ر كت: «السنة والله سنة محمد ەلە وساب 
والبدعة ما فارقهاء والجاغة والله جامعة أهل ألحق وإن قلواء والفرقة جامعة 
أهل الباطل وإن كثروا». 
وسئل عن حسن الظن فقال: «من حسن الظن ألا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك». 
* وقال يحيئ بن أبي كثير رَجِمََأنَهُ: «خصلتان إذا رأيتهما في الرجلء فاعلم 
أن ما وراءهما خير منها: إذا كان جالسًا حابسًا للسانه» يحافظ علل 
صلاته». «كنز العمال». 
* الحلم والأناة صفتان يحب الله ورسوله. والحياء لا يأتي إلا بخير. 
* «صلة الأرحام» وحسن الخلق» وحسن الجوارء يمرن الديارء ويَزدَنَ ي 
الأغيال». «صحيح الجامع» 
* ارض من الدنيا باليسير مع سلامة دينك» کا رضي أقوام بالكثير مع ذهاب دينهم. 
* لو رأيت قرب ما بقى من أجلك لزهدت في طويل أملك» ولرغبت في الزيادة 
من عملك. 
* اعلم أن اختلاف الليل والنهار ومرهما يسرعان في هدم بدنك وفناء عمرك 
وانقضاء أجلك. 
* الدنيا حلم» والآخرة يقظةء والمتوسط بينه) الموت» ونحن في أضغاث أحلام. 
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الججاب في ميزان الشرع ع 
السؤال الرابع: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اتباع الهَوَى؟ 


الأسباب التي تؤدي إلى اتّباع المَوَى: - 

١‏ التمسّك بما عليه الآباء من عادات وتقاليد وإن خالفت الشرع. 

"'- اعتقاد أن المصلحة والمنفعة الذاتيّة في اتباعه هواه» وبمخالفته للهدى إرضاء 

للسّاداة والكبراء» أو طمعًا في شهرة أو مادة أو شهوة. 

کا ا لوي أو عافة أو قرقة أوتطويقة أو مذهيه: هذا 

التعصّب يودي إل الفرقة التي ضيف وحدة الأمّة وتماسكها. 

4- تفضيل العقل علل الشرع» والاعتماد علل العقل وَحَدَّه بعيدًا عن الشرع» أو 

الاكتفاء بالعلوم الماديّة دون الشرعيّة» أو تحوير الشرع ليلائم الواقع ويقرّه عل 

باش عله ل لتكت يعزو رر و لواقم و ا 

تناقض بين الشرع الصحيح والعقل السليم» ولا بين العلم النافع والشرع 

الساطع» بل إن الشرع الحنيف هو الأمثل والأنسب لقيام واقع يحيا فيه الناس 

۵ التشبه والتقرّب إلى الكفار والمنافقين» والاعتزاز بهم» والفخر والإعجاب 

بأحوالهم؛ والظنٌ أن ما هم عليه من تقدّم وحضارة سبةٌ فصل الدّينِ عن 

الدولة» وعزل الدين عن العلم والحياة» دون بحث واستقصاء هذا الأمر. 
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وقد مدح الله تعاك خالفة المرّئء فقال: #إوتهىألَقَسعَنِ اهر (2) 4 [النازعات]. 
أي: هى النفس عما حرم الله عليهاء وقيل: هو الرجل يمم با معصية فيذكُرٌ نظرَ الله 
تعاك إليه» ومُقاته للحساب بين يديه فيتركها. ۰ 


لججاب في ميزان الشرع 


وتأمّل وصف الله تعاك لمن اتّبع هواه قال تعالى: :« وَأتَبمَويُ نل كمكَلٍ 
لْحكَلبٍ 4 [الأعراف: ١۱۷]ء‏ وقال تعال: #إأَفرمَيتَ مَنِ آذ 4 خذ لله هوب 6 [الحائية: 
۳ وقال جل شأنه: :3 بل سبع الي ظَلموأ أهواء هم يعي رِعِلوِ فَمَنْيمَدِى مَنْ 
أل َه 4 [الروم:۲۹]. خا واھ واھ م برعل 4 [الأنعام: 
8ه وقال أيضًا: قن ٤ر‏ ستجيبوا لك فأعلم أَنَما , aK‏ يح اھوشة ا 
مِمَنْابّعْ هوه يمَيْرهُدَى بت اَلَو 4 [القصص:508]. وقال كك: :7 ولا ف مَنْ 
أعفلنا ف ةة رتا وات هوب وكات أمره. فرظا ) 4 [الكهف] . وقال أيضًا: إلا 
عا اهو ا 4 [النساء:ه 1]» وقال سبحانه: #إولَا تيع ع الهو فيضك عن 


م 0 


سبي ل ام لی آذ الین یاو ن سی ل انی هداب رید ما مالساب )4 [ص]. 

تدبّر هذه الآيات وتأمّل هذه الأوصاف لمن انع هواه» ثم اسأل نفسك هذا 
السؤال: من يتبع هوى ممن يتبع الهدى» هل هم دعاة الججاب والستر والعفاف. 
أم دعاة التَّبئُج والسّفور والّنا؟ 


ے2 


RE RF KF 
قال الحسن في قوله تعال: ريت من ادر لهه هوب 4 قال: « هو المنافق‎ * 
الذي لا وی شيئًا إلا رکبه» فهو يعبد هواه».‎ 
0 وني الحديث: ( حُجِبَّتِ النَارُ بِالشّهَوَاتِ وَحَجِبَّتِ اَن مكار‎ 
لذلك كان من معاني الإيمان خالفة امْوّئ. وما حدر منه الإسلام:‎ * 


م سسا تسو سرج 


الججاب في ميزان الشرع 


١‏ شهوات الي في البطن والفرج. 

۲ مضلات الهوّئء أو هوى متبّع. 

۳ حکم جائر. 

٤۔‏ نساء كاسيات عاريات. 

8 لقعا 

2 شح مطاع. 

۷ إعجاب المرء بنفسه. 

وني الحديث قال رسول الله صََأَلنََلَِوِوَسَلَهَ: ( الكيّس مَنْ دَانَّ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لا 
بَعْدَ الوت وَالعَاجِرٌ من أَنْبَعَ َفْسَهُ ET‏ كي تی عَلَ ا( 

ابل هة الج الأزبعة: (015 شه عمل 1 تد المؤت» نَع تَفْسَهُ هَوَامَاء 
سی عل الله . 

* «دان نفسه): أي مها بالتقصير في حقٌّ الله تعال» وبمقام ريّه جل وعلاء 
وفلف ي كك ل اة ق لاعت ول اهدق ل ديه راتا 
من النفاق» ويحمى نفسه من الغرور والعجب واثباع اهوّى» وقد كان خيرة 


6 


أصحاب الل با 6 أمثال الصديق أبي بكر والفاروق عمر وََنَدَعَتعَا 
يخشون على أنفسهم من النفاق» لذلك كانا من أشدٌ الصحابة إخلاصًاء وأكثرهم 


(۱) أخرجه البزار (۷۲۹۳) وقال: هذا حديث لم يروه عن قتادة» عن أنس إلا الفضل بن بكر» ول 
و ء 

ا 

امب لاك و ا I‏ 

7/7 4) وقال: وقد روي عن أنس من غير هذا الوجه» وعن غير أنس بأسانيد فيها لين. 


الججاب في ميزان الشرع ‏ م ) فضيلت ... أم فريضت؟ 
ااا وأعالا. 

* «عمل لما بعد الموت»: وكلللف حقو مس عى سو كنبا والح وك ما 
يثبّطه عن العمل الواجب عليه ويستعدٌ للحساب» فيخاف علك نفسه إن قال في 
الدّين برأيه» أو بغير علم» أو نقل كلام المستشرقين وعبّاد المموّئء أن يخسر 
الخو ويف انالك و الأول ا ا 


* «أتبع نفسه هواها»: فهو أمام أمرين: 


الأول: أن تقوده نفسه فيتبع اهَرّئ» والثاني: أن يقود نفسه ويتّبع الهدئء واتّباع 
اهدی ثمرته: ل وی مَل وهم یروت 4 ۰ فمن آَم هدای لايل 
وايش 4 [طه]. 

. «منَّى على الله): فتمتي الرحمة والهداية والمغفرة والجنة بغير عمل وإخلااص 
واثباع ل ومخالفة اهرّى والبدعة وهم وخيالءكمثل الظمآن يرئ السراب 
واد فراع ع الأبان شو کرجا عن الاو ا يف لي وافالوا: إنا 
تخسن لظن بالله»-و كديا والله» فلو حستوا الظن با الأحستوا العمل ركف 
ات وو ويك ا 
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* فليس الشديد من غلب الناس» ولكن الشديد من غلب نفسّه وهواه. 

* قال الحسن: « إنا يثقل الحساب يوم القيامة علل الذين جازفوا الأمور في الدنياء 
اتغذوها على غير محاسبة» فوجدوا الله كك قد أحصى عليهم مثاقيل الذرٌ. ثم قرأ :#إويقو ون 


ع صا م ص ع هه د و ر راص سح ېر ےر ر 
ب وی تتا مال د اا ڪت لايغاد ر صويرة ولا ةلا حصا 4 [الکهف:٩٤]‏ . 


لحجاب في ميزان الشرع ‏ (۳) فضيلت ... أم فريضت؟ 

* فالمؤمن قوَّام على نفسه» يحاسب نفسه لله كك وإنم| خففٌ الحساب يوم القيامة 
عن قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شت الحساب على الذين أخذوا هذا الأمر 
من غير محاسبة» وإن المؤمنين قومٌ أوتقهم القرآن وحال بينهم وبين هَلکتهم. 

* ومن وصايا لقان الحكيم لابنه: « يا بْيّ إن الإيمان قائد» والعمل سائق 
والنفس حَرُون» فإن فتر سائقها ضلّت عن الطريق» وإن فتر قائدها حَرَنَتٌ» فإذا 
اجتمعا استقامت ). 

أن لشن اذا اموق و ليها العاف وذ ماكز عله 
أمر الله صلحتء وإذا تركت الأمر إليها فسدت» فاحذر نفسك واتممها عل 
ويلنهوا, a E‏ لمكا ووذ انكلم بل a‏ 
بالمكازة ع حت تَعَرفَ باحق وإن الأحمق ير نفسه في الأخلاق», فا أحبت منها 


أحب» وما كرهت منها كره ». 
* وقال قتادة: « والله ما زال المؤمنون يقولون ريّنا ريّنا في السّرٌّ والعلانية حتى 
استجاب لهم ). 


* وقال الحسن: « إن هذا احق أجهد الناس وحال بينهم وبين شهواتهم» وإن) 
صر علل هذا الحقٌّ من عَرَفَ فضله ورجا عاقبته ». 

* وقال مجاهد في تفسير قوله تعال: ولأ نيم لتقي لام3 4[ القيامة]. قال : 
١‏ تَندمُ عل ما فات وتلوم عليه »(1). 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان في تأويل القرآن» )٥١/۲٤(‏ تحقيق أحمد شاكر. 


الججاب في ميزان الشرع () فضيلت ... أم فريضت؟ 


شريكه؛ من أين مطعمه وملبسه؟ ). 
رال الك بو هيقواق عن الا حف بن افيس + « كان اشد الدائين عا تفه 
سلطانًا فبلغ ما بلغ ». 
* وقال رجل لعبد الملك بن مروان: « يا أمير المؤمنين إن للناس في القيامة 
جرلا لا جو سن غصّضن مرارتها الا من أرضى الله سقط تفه 


4 


وقال عبد الله بن الأهتم لابنه: « يا بي تَوَق نفسَّك فإن في خلافها رشدّك ». 
* وقال عمر بن عبد العزيز: « أفضل الأعمال ما أُكِرِهَتٌ عليه النفوس ». 
فالنفس قد تكره القيام لصلاة الفجرء وقد تكره قيام الليل» وقد تكره أي قيود 

عليهاء وقد تكره اججاب والسَّترَ فمن صحب نفسه علل هذا هلك» ومن صحبته 

نفسه على طاعة الله نجا وفاز فورًا عظيًا. آلر تقرأ قول الله تعالى في الكافرين: 

:3 ذلك ته رَكَرهُوأ ما آنرل أله قابط امهم ((5) 4[عمد]ء وقوله تعالى في المنافقين: 

:3 دلت يأَتَّهُمُ اوا مشخ ط اوک رهوا رض وک خبط أَعَمدله م © 4 

[محمد] » صنف كره ما آنزل الله وهم الکفار» وصنف آخر كرهوا ما فيه رضوان 

الله وهم المنافقون. فإذا كره المسلم ما أنزل الله أو كره ما فيه رضوان الله تعالل» 

فهل يرضى بالانتساب لأحد الفريقين؟! 

* أليس الججاب مما أنزل الله؟ أليس فيه رضوان الله تعالى؟! استمع إلى قول 
ماع و ل یور اس ررر ےر ر ارہ 


2 م ص و ء وو ص ي 
ذي ال جلال والإكرام: فإ يناما الي فل لأرويوك وبتازك وسا الْمَؤمينَ ينين ليون 
ر ر چ 2 و ەر ر 
من ج یهن ذلك أدفة أن یعرف فلاد ودن وکات الع واوا © :[الأحزاب]: 
جلو OAL‏ 


ET O OCIA OTN 
وقوله تعال: 2 وقل لَلْمُؤْس تِيعْصْصْنَمِنْ آبصرهن وحفظن فروجهنٌ وبرت‎ 


الججاب في ميزان الشرع 


ے عا ع ے 
ر ا کک سا سج سح رع ص 12 کو ب 01 
زينتهن إلا مااظهر ينها ولضرن رهن عل وین ولا بدت زينتهن إلا 
لبعولتهرى أو ءابآيهرى أو ابل بعولتهرى أو ہکاھت أو اء بعولدهرى أو 
ِحْونهِن وب وَإخْونِهرك وبق آخوتھی أو نسَابِهِنَأوْ ما ملكت يهن بعرت 


عو سنس رمد 


راھ للم ما مخف من زیتتھی نویرال لله یکا یہ المُؤمئوس لک 
لخو © 4 [النور] . 

* والنفس مجبولة عن سوءٍ الأدب, والعبد مأمور بملازمة الآدب» فالنفس تجري 
بطبعها في ميدان المخالفة» والعبد مجتهد في ردّهاء فمتئ أعاهها فهو شريك في فسادها. 

* قال الفضيل بن عياض في قوله تعالك: ولا دونش کم [النساء: ۹ء 
قال: ١‏ لا تَعْمَلُوا عن أنفسكم, فمن غَمَّلَ عن نفسه فقد قتلها )(21. 

* فمن عجز عن أدب نفسه يكبّح لجامها عن الطمع والمخالفة والرذيلة» كان 
ا ْ 

* ومن علامات استدراج الله تعالى للعبد؛ الحم عن عيوب النفس. 

قمر كلكا تمه ع و و ی عا و 
والمخالفة» ومن لر يعرف ما في نفسه فكيف يعرف ربّه؟!! 

« قال أبو محمد الجريري: « من استولت عليه النفس صار أسيرًا في حكم 
الشهواته عفان سجن اقرز وضع ا عن فاه الفوافد» فلا ع كلك 
ولا يستحليه» وإن كثر ترداده علل لسانه ». 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية) .)١١859(‏ 


لججاب في ميزان الشرع 
* وقال محمد بن سالر البصري: «من صَبَرَ عإن تخالفة نفسه أَوْصَلَّهُ الله إلى مقام 


ع 
أنسه). 


RE RE FF 
OE سيو وشا‎ EE فالمغلوب بموافقة‎ * 
وغالب اموَّى ذو صولة» ولذلك وة ل وعند الخلق» وتأمّل وتدبّر‎ 
. 147 ل حى امابو 1آل عمران:‎ 
ك (صَرَبَ‎ 
لله متا صر اطا مُسْتَقِيَ > وَعَلَ جَنْبتَْ الصّرَاطٍ د وران فيه اباب مفتَحة وَعَلَ‎ 
لابراب سور محا وَعَلَ باب الصّراط تاع قول: آنا النَاس» ادْخُلُوا الصّرَاط‎ 
عا ولا تَتَعَرَجُواء وََاع يڪو يِن فون الصَّرَاطِء فَإدًا ا اد يفخ َي مِنْ تِلْكَ‎ 
الْأَبوَ اب» َالٌ: وك لا تفتخة مَإِنتَ إن فته لحه وَالصّدَ اط الإسْلَام‎ 
وَالصُورَانِ: حذوة الله والأبوات الممْتّحَةُ: حارم الله وَذَلِكَ الدَّاعِي على رَس‎ 
الصّرَاطٍ: كاب الله وَالدَّاجِي ون قوق الصَرَاطٍ: اظ اله في قب كل ُسْلِم](1).‎ 
٠ ا ا‎ 
وكان سا وض عو ا ر ا اله ان اذل‎ 
هوى فيُلْقِي في نفسك شيئًا يَسَخَّط الله به عليك».‎ 
.» لا من سمعّك من صاحب لهو‎ ١ وقال يونس بن عبيد:‎ * 
RE RF FF 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷۹۳۲)» والحاکم (۷۳/۱) وقال: هذا حديث حسن على شرط مسلم ولا أعرف 
له علّة ولم يخرجاه. 


( 


اى عار ل دعن ر و و عيب أذ نيف 
العقل حاكتاء فهو الزمام وهو المتبوع» والغالب هواه أشدٌ من الذي يفتح المدينة 
وحله. 

* إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله» فإن كان عمله تبعًا هواه فيومه يوم 
سوء» وإن کان هواه تبعًا لعمله فيومه يوم صالح. 

* بئس العبدٌ عبد همّه هواه وبطنه. 


#ليأتين علل الناس زمان تكون هة أحدهم فيه بطنه» ودين هواه. 


* إذا كَل عليك أمران لا تدري أا أرشد فخالف أقربهما من هواك فإن 
أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوئ» فال هوئ داءء والدواء ترك هواك. 
*أهل النار غلبت شهواتهم فلم موا فهَلَكُوا. 
* البلاء كله في هواكء والشفاء في خالفتك إياه. 
*؟من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق. 
* إذا انتصر الهموئ ذهب الرأي والحكمة. 
* حت الجنة بالمكاره وأنت تكرههاء وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبهاء فما 
أنث إلا #المريضى الشديد الداء» إن ص تفه عل تضهن الدواء اكسب 
بالصبر عافية» وإن جزعت نفسه نما يلق طالت به علة الضنى. 
"قيل: مَّن أصح الناس عزمًا؟ قال: الغالب هواه. 
RE KE‏ 
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السوال الخامس: عرف لنا ما معنى لي النص؟! 

ي النصوص من ثمرات اتباع اهَرّئ» بل هو البرهان والدليل عليه فصاحب 
الحو ضع النص هواه فيقسّره وفق مصلحته» ويفصّله حسب ما يريد. 

قال الله تعال :یاځ أن E‏ ومين بالط سَهَدَآء رتو وکو عل نفک 
أو الود وَالْدَوْبينَ إن يك غَنِيًا عَنِيًا همي داه وَل با كا بوا ا موك أن بدلا 
وَإِنْكَلَوَأ َو تعره 10111111111102 


ف 


وقال تعالل 5 e‏ 


کا و 


قوله كبْكَ: ول نھر قریقا یلو ن لته م بالك كناب لسَحسسبوهم مِنَالكتب وماهو 


لس سس م 


ورت الْكتَاب وَيَفُولُونَ هومن عند اله وَمَاهْوَ من عند آله ویقو لون عَلَ الك بوهم 
يَعَلَمُونَ 4)7 [آل عمران] . 

0" من دين عونب والأديان اليوم ت: تنقسم إل فسمين:- 

الأول: دين سماويّ عن طريق الوحي المنزل علل الرسل (كإبراهيم وموسئ 
وعيسئ ومحمد عليهم الصلاة والتسليم»» نزل به الروح الأمين جبريل والس 
مع رسالة (كصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن)» وجميعهم جاءوا بدين 

2 4 سر ردي *5 000 

قال تعالل: # دالت عن كانو اسك آل عمران:9١].‏ 

والثاني: دين رض من تأليف البشرء كالبوذيّة والهندوسيّة وعبّاد البقر والكواكب 
وعبدة الشياطين 15 إلخ. وكلها أديان باطلة» اا وما يعبدون حَصَتٌ جهنم 
هم ها واردون» كا أخبر القرآن الكريم. 
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* واليهود والنصارئ قد حرّفوا وبدّلوا كتبهم ولریتم حفظّها ونقلها بأمانة» وقد 
تَسَبُوها إلى البشر» ولر يعجبهم إنجيلٌ واحد فصار هناك أناجيل: (منَّىء ولوقاء 
ويوحناء وبولس» وبرنابا)» وغيرهاء بل صار كل إنجيل يختلف عن غيره» ناهيك 
عن مثله في كل طبقة وكل زمان ومكان, وأريبق للناس وحي صحيح من السماء إلى 
الأرض إلا القرآن والسنة» فقد حفظهم الله تعالى من التحريف والتبديلء والزيادة 
والنقصانء وَوْضِعَت القواعد التي تحمي الكتاب والسنة من المَوَّىء لذلك اختاره 
الله تعالى خاتا لوحي السماء» فلا كتاب بعده» ولا نبيّ بعده» ولا أمّة تحمل هذا 
الهدى بعد أمَّة الإسلام. 

* ولكن اهَوّى تسرّب إلى كثير من ضعاف النفوس والعقيدة من المنافقين 
والفاسقين والذين تأنّروا بالحضارة الماديّة وانبهروا بهاء وأثّر الاستشراق فيهم 
وبلغ مَبَلَعَهُ وإر يجدوا أمامهم سوئ بي النصوص يحرّفون به الكلم عن مواضعه» 
وتبدّلت شريعة الرحمن بغواية الشيطان من الإنس والجان» ففضّلوا قانون نابليون 
تارة» وميلر وكرومر وبلفور تارة أخرئ. وصار الرّبا والزنا والرقص والعهر 
والخمور والسفور اة و نق وكل ذلك تمّ إباحته عن طريق ل النصوص» 
واتباع اهوی. 

إنك تستطيع عن طريق لِّ النصوص أن َيل ما حرّم الله لد وترم ما أحل 
N O‏ رضي رتنيكا لدي للك 

* وقددبٌ الشرك في بلاد المسلمين عن طريق ل النص. 

مثال ذلك: حرّم الإسلام بناء القبور في المساجد» ولعن الله تعالى من فعل ذلك 
من اليهود والنصاری» ثم تجد أصحاب الْوّئ يوون النصّ ويوّوٌلونه تأويلًا فاسدًا 


الججاب في ميزان الشرع 
ليستدلُوا به علل قبح أفعاهم. 

قال تعاك: فال اآزیت علو ع مرم خد ت عَلتممَسْحِدًا © 6:[الكهف]. 
ذلك قول الذين غلبوا علل أمرهم لفسقهم وفجورهم» أما أصحاب الدين والصلاح 
فقالوا: 7# نوعلم منَِْانَيهُم َم به 4 [الكهف:١1].‏ يعني ادفنوهم وضعوا 
علامة عل أن هنا قبرّاء لأننا لا نعلم عنهم شيتًاء فقد كان بيننا وبينهم أكثر من 
ثلاثمائة سنة» إن كانوا صالحين أو غير صالحين فر مم أعلم بهم. 

٠‏ ودب الغناء والرقص والتمثيل» وفحت معاهد ومراكز لهم في بلاد المسلمين» 
ثم تجد أصحاب هوى يلون النصوص ليجادلوا به الحقّ. 

سَِعَتٌ رجلا كان يدرّس لنا في الجامعة مادة الرياضيات وهو يكرّر قول قاسم 


أمين في كتابه «تحرير المرأة» الذي نقله عن مستشرق فرنسي في آية غص البصر في 
قوله تعالى: 9 قُل لومت يعضو مِنْ أَبَصدرِهِمْ 4*[النور:٠]‏ » فيقول: إذا كان 
الأبت كدق العو الويطوت: ار الادرس ويا SS E‏ سو 
لمر ااا سمعت هالا ف الأذاعات وفراته ق الم ودل بدك 
بالرد عل من أوجب أو أباح غطاء وجه المرأة أمام الأجانب من غير المحارم. 

ولو تدبّر هؤلاء» لعلموا أن وقت نزول هذه الآية كان هناك إماء لا يسترن 
ToS‏ اقفن العو لالز اكيت 
وجهها بخلاف الأمّة» وكانت نساء النصارئ واليهود وسائر الملل يدون للتجارة 
والزيارة» والأمر بغضٌ البصر عام وقد يمر الرجل فجأة علل نسوة لر يشعرن 
بقدومه وهن كاشفات» فعليه بغضٌ البصرء وقد ترفع الرياح الكساء عن المرأة 


الججاب في ميزان الشرع ب 
فيبدو منها شيء فعلل الرجل غض البصرء وهكذا... لكنه إذا ضاقت العقول 
ضاقت الأفق وانحرفت الأفكار. 


کے 2 کک و 


قال تعال: کل تیا تیال بص در كن تَ الهو لق فار (4)3[الحج]. 

* يقول د. محمد إساعيل: « ومن الضعف الطبيعيٌ في الإنسان إنه إذا اختار 
مذهبًا من المذاهب في شئون حياته يكون بدء اختياره لذلك المذهب بنزعة عاطفيّة 
غير عقليّة ثم يأتي بعد ذلك فيستعين بالمنطق والعقل ليثبت كون نزعته تلك 
صحيحة معقولة» كذلك وقع في أمر الججاب أيضًاء فم عرضت للمسلمين مسألة 
الحجاب لشعورهم بضرورة عقليّة أو شرعيّة إليه» وإنا أتت من ذلك الميل 
والتزوع الذي نشأ من رهم بيريق الحضارة» وما عليه المرأة الأوربيّة من زينة 
وحريّة» ما دفع المنهزمين إلى أن يقوموا بحركة ما يسمّئ «تحرير المرأة» والتي 
بدأت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 200 

وأخذوا هم وأقرانهم من المستشرقين يتصفّحون كتب الفقه والأحكام» 
وينقّبون عن اجتهادات بعض الأئمّة منهاء وأقوال الفقهاء لعلهم يجدون في 
ثناياها ما يُعينهم علل ذلك اهرّئ» فإذا بهم يقعون عل أقوال لبعض الأئمة تُجيز 
أذ ا و او ا وان ا 

BF RE 
والمقصد الأعلل الذي يريد أن بحققه الإسلام من خلال نظامه الاجتماعي‎ * 


رھ و 


هو: (صَوّن العِرّضء وكَبحُ جماح الشَّهُواتِء وتقييدها بضوابط شرعيّة أخلاقية 


(۱) كتاب «عودة الحجاب» (۱۹/۱) - بتصرف -. 


الججاب في ميزان الشرع 


تتضمن استع اها في خير الإنسان وطهارته» بدل إهمالها أو تضييعها في الفوضى 
والطهمجيّة). 

٠‏ أما النظام الغربي فهو يسعَى لمشاركة المرأة الرجل في تدبير شؤون الحياة 
وتحمّل تبعاتها على حد سواءء واستعمال الشهوات في فنون ووسائل تحوّل متاعب 
ا إن لدا وات 

إا ا ا ن وعنها و غت الور وان 
تخرج من بيتها لحاجتهاء ولكن هؤلاء يجعلون هذا الحدّ الأقصئ من حريّتها نقطة 
الو 

وهذه الرخصة في الخروج مشروطة بالتستّر والعفاف والوقار بعيدًا عن الزينة 
وة لاط ين 

© في (سنة 1870م) خرج أحد الأفاكين متأثرًا بإقامته في فرنسا مس سنوات» 
وقال: «الرقص علل الطريقة الأوروبيّة ليس من الفسق في شيء» بل هو أناقة 
وفتوًة» وهو لا يخرج عن قوانين الحياة»227. 

« وإذا أردت أن تتعرّف علل أبعاد المؤامرة فاقراً ما فعله الخديوي «إسماعيل» 
لرفاعة بك حين قال له: إنك منهم (أي من رجال الأزهر) ونشأت معهم» ونيف 
أقدر على إقناعهم» فأخبرهم أن أوروبا تضطرب إذا هم لر يستجيبوا إلى الحكم 
بشريعة «نابليون» فأجابه بقوله: 


)١(‏ مؤلف كتاب: «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»» رفاعة الطهطاوي. 
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الأزهر إياي في آخر حياتي» وأقلني من هذا الأمرء فأقاله»('). 

« في (سنة 1845م) صدر كتاب «المرأة في الشرق» لمرقص فهمي دعا فيه إلى: 
القضاء علك الججاب الإسلامي» وإباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنهاء 
وتقييد الطلاق» وإيجاب وقوعه أمام القاضي» ومنع الزواج بأكثر من واحدة 
وإباحة الزواج بين المسلمات والأقباط. 

وصدر هذا الكتاب هذا النصراني الحقود محتميا بالنفوذ البريطاني في مصر. 

« ثم توالت الكتب بعد ذلك منها: كتاب: «المصريون» لسائح غربي زار مصر 
عدّةمرات وصدر (سنة *1897م). 

* ثم صَدَرَ كتاب فتنة الأجيال وداعية السّفور في عهد الاحتلال» للمحامي 
قاسم أمين الذي تأر بالحياة في أوروبا أثناء إقامته في فرنسا حتئ لقب مصر بدلا 
من «أم الدنيا» بلفظ: «خادمة الدنيا» وصاحبَ الفرنسيّة «سلافا» والتي كان لما 
أثر كبير في فكره وأفكاره. فأصدر كتابه «تحرير المرأة» (سنة ٩۸۹۹٠م).‏ 

RE RFF 

وإذا أردت أن تتعرف علل ديانة «لٌ النصوص» فاقرأ ما قاله د. محمد محمد حسين 
يمَهنَُ عل «لِي النصوص» في كتب هؤلاء. قال: « إني أحب أن أسأل الذين 
يحاولون أن يُسوّغوا باطلهم الذي يُقحمونه علل إسلامنا بمزاعم يتحايلون علل 
الاه الد وتاه ج أن لباه لقف ال كاسما يقر ف نين امن 
والباطل: هل تعلمون أن أحدًا من المسلمين قد دعا قبل اليوم بدعوتكم؟ فإذا كان 


(۱) تاریخ الإمام محمد عبده للشيخ محمد رشيد رضا 2575١ /١(‏ 1. 


الد ا قبن ف ا ال ار 
وفقهاء المسلمين قد غفلوا جميعًا عن فهم نصوص دينهم» حتى جاء هؤلاء الذين 
أوحى إليهم شياطين الجن والإنس في باريس من أمثال قاسم أمين فانتكس تفكيرهم 
بين معاهدها ومَباذها» حين إريعتصموا من دين الله بحبل متين» ول ريأووا مبديه إل 
ركن شديد» يذود عنهم كل شيطان مريد» وذلك حين بعثوا إلى تلك البلاد لينقلوا 
إلينا الصالح النافع من علومها وصناعاتها فضلوا الطريق» وعادوا إلينا بغير الوجه 
الذي بُعِنُوا به. جاء هؤلاء بعد ثلاثة عشر قرنًا من نزول القرآن ليُخرجوا للناس 
حقائق التنزيل التي غاب علمُها عن الأولين والآخرين من الفقهاء والمفسّرين 
ويضربوا بإجماع المسلمين في الأجيال المتعاقبة والقرون المتطاولة عرّض الحائط. 
أليس ابتداع هذه الدعوة في ظل الاحتلال الإنجليزي وتَرْعُمُ فريق من المتفرنجين 
الذين عرفا بموالاة ذلك الأجنبي المحتل» هو وحده دلأا كافيًا عن أنها طارئة علينا 
من الغرب تقليدًا لمذاهب أهله المبتدعين في دينهم بأهوائهم وأهواء رؤسائهم 
والخارجين على نصرانيتهم E,‏ 

ه يقول الأستاذ محمد طلعت حرب: «إن رفع الججاب والاختلاط كلاهما 

اه مد ها أووونا من قديم الزمان لغاية في النفس يُدركها كل من وقف علل 
مقاصد أوروبا بالعار الإسلامي». 


1 فضيلن . .. أم فريضن؟ 


ف إن الاحصاتبات: أثدت أن المرأة ال فة المسلمة سب الماك أكثر 


)١(‏ «-حصوننا مهددة من داخلها) د. محمد محمد حسين. 
(۲) «تربية المرأة والحجاب» لمحمد طلعت حرب. 


الحجاب في ميزان الشرع 6 فضيلي ... أم فريضي؟ 


سا الغا[ ا 


« يقول مصطفئ كامل: «إن تربية البنات عل المبادئ الأوربيّة في ذلك خطرٌ 
كبر علل مستقبل الأمّة» ولكل أمَة مدنيّة خاصة اء فلا يليق بنا أن نكون قَرَدَةٌ 
لدی لجات ا افر عن ان تا عر ادي من ادت وات 
أساس التربية التي بدونه تكون ضعيفة ركيكة غير نافعة هو تعليم الدّين)17). 
E GF RF‏ 


)١(‏ الحركات النسائيّة في الشرق وصلتها بالاستعار» محمد فهمي عبد الوهاب. 


و 
(بد اين المتن العظمى) 


* مازال الناس إلى يومنا هذا يتناقلون كلام قاسم أمين» ويردّدونه 
ويقدسونه أكثر من كلام الله ورسولِه وفعل أصحابه. 

لقد بدأت «حركة تحرير الا علل أيدي المتفرنجين» فقلدهم بعض 
ا خطباء الجهلة» والكتثاب الفسقة» ونشبت المعركة حول «كشف وجه 
المرأة» وأقام العلماء الان الدنيا وأقعدوهاء لِيُحَبِطُوا تلك الدفرة إن 
السفورء لا لأنه الحكم الراجح في المسألة فحسب» ولكن لأنهم فطنوا 
لحقيقة الخطة المدمرة للمرأة التي تستهدف القضاء علل حياء المرأة المسلمة. 


٠‏ لقد ناد هو لاء المتفرنجون «قبحهم الله ومن عاونهم» بتخليص المرأة 


من الحجاب والخروج من البيت» وعدم الخضوع للآباء» أو الخنوع 
للأزواج» والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية» كل ذلك ت والأمة 


3 ECS 


بو + وو م 


مُسْتَعبّدَة للأجنبي الكافر» مُسَْتَعُمَرَةٌ له تررح تحت نيرانه» يَسُومُّها سوء 
عذابه. فاذا كانت التتيجة؟! تأخر وضعف وهوان» وتعليم عقيم» وسياسة 
فاجرة» وحياة اجتاعية فاسدة. 
فماذا كسبت الأمة المسلمة بعد هذا الانحطاط؟! 

بدأت الفتن العظمئء وانخلع ثوب الحياء» وإريعد هناك مانمٌ للمرأة أن 
تتحدث مع و هذاء وتصافح وتضاحك من شاءت» اریت 
الحواجز بين الرجال والنساء في المدارس وال جامعات والأعمال والمواصلات» 
ريحت !اعرد a‏ وا يلبها من دعوات 
لانسلاخ الأمة عن هويتها الإسلامية» ومن ثَّمَّ عزل الإسلام عن الحياة. 


ومرض تَرِيينِ 0 من ار 007 التي تبعل الإنسان ي يبت عل 
للنصوص الصحيحة. ويُصبحٌ من المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن 


م ی 2 2 ووس 2 اخ لبر و كه 


المعروف كم قال الله تعلل عنهم: 3# الْمتَقِعَون وألمكفِقت بَعضهُم هيقن بض 


3 


4 


بأشژوت بال ڪر ریقوت وآ روف قوت آم سوا لله 
ياك التكية فقت هش اسف بت )ر 


أو من ترتدي حجاب الموضة وتضع المساحيقء ولا تفرق في التعامل بين 
الرجال المحارم لما وغير المحارم» وتستدل عل صحة واقعها المخالف 
للكتاب والسنة في جرأة ووقاحة لتؤيد صحة واقعها لديم الصحيح: 


إن الله لا يَنْظرٌ إلى صوَركُمْ وَأمْوَالِكُمْ ولكن يَنْظرٌ إلى 
قُلوبكُم وَأَعْمَالِكُم). وني عن قصد أو غير قصد تكملة الحديث: 
وأعمالكم إرواه مسلم .)١575(‏ 

فالا ك الخ وال جهو أك اا شيك كاف بالدزوت 
والمخالفات» وصلاح الأعمال دليل على صلاح القلب» وقد أهلك الله تعالى 
فتامًا من الأمم والأفراد بسبب المعاصي الظاهرة والمخالفات» وأمر بترك 
ظاهر الإثم وباطنه» وإن صفة المؤمن لا تلحق إلا بمن ظاهره صالح وباطنه 
صالح» وإن صفة الكافر تلحق بمن ظاهره فاسد وباطنه فاسد» وصفة 
المنافق تلحق بمن باطنه فاسد وظاهره صالح» وصفة الفاسق تلحق بمن 
باطنه صالح وظاهره فاسد 

¥ KF ¥ 


الججاب في ميزان الشرع 


السوال السادس: 
من أحق الناس بالحديث عن الأحكام والفتيا في الدين؟ 


ه يقول أبو المظفر السمعاني: «رحم الله امرًا عَرَفَ كَدَرَ تَفْسِهه وقَدّرَ بضاعته 
من العلم» فيطلب الربح علل قدره)217. 

© وقالوا: «من تعاطئ تحرير فنّ غير قَنهه فهو سُتَعَتَى). 

نالو اشن كلقع هنول ا كانفمرافمقة اب غير 
محمودة» وكان حَطُؤٌُه غير مغفور إذا نطق فيه إر نخط به علً)». 

« وقال الحافظ ابن حجر: «وإذا تكلم المرء في غير فته أتى هذه العجائب». 

« وقال الجرجاني: «إذا تعاطّئ الشيء غيرٌ أهله» وتولى الأمر غير البصير به 
عضل الداء» واشتدٌ الباذع2)50. 

© قال الشاعر المسلم: 
متی ما تیت الأمى من غير بابه ضللت *** وإن تدخل من الباب تهتد 

« وقال ابن حزم: «لا آفة علل العلوم وأهلهاء ضر من الدخلاء فيها وهم من 
غير أهلهاء فإنهم هلون ويظنون أنهم يعلمون» ويُفيدون ويقدّرُون أنهم 
حون 


« وقال الإمام يحيئ بن معين لما سَيْل عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة: «ثقة 


ا 


(۱) «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي. 
() «دلائل الإعجاز» للجرجاني. 
(۳) «مداواة النفوس» لابن حزم. 


الججاب في ميزان الشرع ‏ (0) فضيلت ... أم فريضت؟ 
معروف مشهور بالطلب» كيّس الکتاب» ولكنه يفسد نفسه» يدخل في كل 
شيء2170. فمن المآخذ علل الإنسان أن يُدخل نفسه في كل شيء. 

ه انظر: فهؤلاء علماء! ف) بالك إذا تكلّم في الدّين الكُنّاب والأدباء 
والصحفيون والفنانون والمهندسون والأطباء والقضاة والحقوقيون وغيرهم!. 

© قال الشافعي: امن تعلّم علا فذق فيه» لئلا يَضيعٌ دقيق العلب». 

وقال أيضًا فيمن يحمل العلم جزاقا: «هذا مثله كمثل حاطب ليل» يقطع حزمة 
حطب فيحملهاء ولعل فيه أفعئ تلدغه وهو لا يدري)9©. 

« ورحم الله السّبكي حين قال: «الخارج عن لغته لْنَّانَء والداخل في غير فته 
يفضحه الامتحان». 


٠‏ وقد تجد من يصول ويجول في غير تخصصه. وهو ربا لا يعرف كوعه من 
کرسوعه» ومن قل علمه كثر لغطه. کمن يبني قصرًا ويهدم مصرّاء ولو سكت من 
لا يعلم لقل الخلاف» فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق ب لا تفهم. 

© قال الحافظ ابن عساكر: الو سكت من لا يعلم لاسترحنا». 

ه لذلك حذر أهل العلم من التصدَّي والتصدر لمجالس العلماء قبل التأهل 
لذلك فقالوا: « احذر التصدر قبل التأهلء فهو آفة العلم والعمل». 

وق قد ا فر فين ان فقن :ضيف فر ات 
)١(‏ أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» عند ترجمة إبراهيم بن محمد بن عرعرة. 


(1) «مناقب الشافعي» للبيهقي. 
(۳) المصدر السابقء للبيهقي. 


الججاب في ميزان الشرع 


* أذكر هذا الكلام» حتى لا نتعجّب من حديث مجلة المصور ٠‏ وكلام أناس 
لا حلاق ههم» وافتراءات وكذب عل الله ورسوله والأئمة الأعلام» وهم في وادِء 
وال :واهله وان وتابعوه ق واد آخن: 

كا قال تعال: # ومن ماقي السو من بعد ما بین له ألْهُدَ ويح عير سيل 
لْمؤْمِنِنَ ولو ما تول وو جه كم وَسَآدَسْمَصًِا (9) 4[ النساء]. 

وكذلك ما ورد في مجلة أكتوبر) تحت عنوان «النقاب بين التنكر والتدين»» 
والأدهئ والأمر ما ورد في مجلة الأهرام تحت عنوان «معارك خلف النقاب» 
حملة إعلانيّة ليست هي الأولى أو الأخيرة في معركة الحجاب والسّفورء ولكنها 
السّئَنُ الربانيّة لإظهار الرّعاع في هذه الأمّة عندما يتكلّمون في دين الله تعالى بغير 
علم ولا هدّئ» وسبحان الله كلما قامت حملة من حملاتهم المسمومة أحبط الله تعالى 
550 وظهرت 0 دينه» ودخل الناس في هدئ الإسلام أفواجّاء وازداد 
المؤمن والمؤمنة صلابة ورشادًا. 

* ولقد حدّر العلماء من أولئك الرّعاع فقالوا لنا: «احذر ما يتسلَّ به المفلسون 
من العلم» وكم في هذا من سَوْءَةٍء أقلها: أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. 

ولا بُدَ لمن يتكلم في دين الله تعالى من معرفة الأدلة الشرعيّة» وأن يقف علل 
كلام الأولين» وأن لا يكون صاحب هوّئ أو بدعة» وأن يكون ملا بكتاب الله 


)١(‏ المصور العدد (575 5) الصادر في ۰/۱۰/۲۰٩٤۱ھ‏ ١٠/١٠/۹٠٠۲م‏ لص؟١‏ وما بعدها). 
(۲) أكتوبر العدد (۱۷۲۱) الصادر في 570/٠١/59‏ ١ه‏ -۹/۱۰/۱۸٠٠۲م.‏ 
(۳) عدد الجمعة /ا؟/ 570/١٠١‏ ١ه‏ -5١/١9/1١٠١1م.‏ (ص ۳۲ وما بعدها). 


الججاب في ميزان الشرع 


وسنة رسوله» وخاصة آيات وأحاديث الأحكام» ولغة العرب» وعمل الصحابة 
رضوان الله تعاك عليهم» مشهورًا بالصلاح والتقوئ» (فلا يُقبَل الدّين من سفيه 
أو مأجور)» وأن يكون عانًا بأصول الفقه» والناسخ والمنسوخ» ومراتب الإجماع» 
وأن يكون صاحب فطنة وذكاء أصيلء تعلّم وتتلمذ علن أيدي العلاءالمخلصين» 
وقد زكَوّه في بذل العلم «بإجازة شرعيّة» بعيدًا عن التعصّب والتقليد إلا للحق» 
وأن یکو ناخب نة ضالحة ليكون كلانه نووًا»: 

« فإذا سألت هؤلاء الذين اقتحموا علينا دين الله كك بجهل وسفسطة, ونشروا 
9 سمومهم في الصحف والمجلات لفتنة العوام. إذا سألتهم ماذا تعرفون عن 
دلالة الاقتضاء ودلالة اللإشارةء ودلالة المفهوم» ومفهوم المخالفة» والمطلق والمقيّده 
والفرق بين التخصيص والنسخ» والعمل عند تعارض الأدلة» والمخصّصات 
المنفصلة» ودرجات العموم والخصوص» والظاهر والمؤوّلء والمجمّل والين 
والأمر والنهيء والمطلق والمقيّد؟! 

وسأضرب عل ذلك مثالا: فلو أن لو رجلا فقيرًا من آل البيت سأل عن حكم 
أخذه للزكاة» فننظر إلى قوله تعال: انما صقت لِلْمُمَرَاءِ وَالْمَسدكينٍ * 
[التوبة:٠1]»‏ فأفتاه بجواز أخذ الصدقة ما دام فقيرّاء عملا بعموم «الفقراء» لكانت 
فتواه ضلالًا؛ لأن هذه الآية مخصّصة بحديث التب صوصل ( إن الصَدَقَة 


4 


لا ند الو ا 


)١(‏ أخرجه مسلم ك: الزكاة» ب: ترك استعمال آل النَبيّ َوَس على الصدقة» ح )٠1١117(‏ من 
حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث ورَيَدعَنه. 


لحجاب في ميزان الشرع (ر05)) فضيلت ... أم فريضت؟ 


ومثال آخر: قوله صَرَلنعدوَسل: ( اجار أَحَقٌّ بصَقَّبو ١‏ فلو أفتى أحد بهذا 
الحديث دون قوله صا ورت ( فی رَسُولُ الله يوار بالشفْعَةِ في 
فزها لنت كا وتم لكذرة وشزكق الوق فلل شفعة 201 فتعيئّن مل 
الحديث الأول عن الشريك. وهكذا. والأمثلة عن ذلك كثيرة جدًا. 
ومن أراد أن يتعلّم فعليه أن لا ينال العلم إلا بها قاله الشافعي: 
أي أن تمل الع إلا إستة + سيك عَنْ فصيلها يان 
دك وحرص واجتهاد وبلَة دن وإرشاد أستاذ وطول زمان 
وکا يقول الجاحظ ف كاب «البيان والتبيين»): «عقول ل الرجال تحت أقلامهاء 
والأقلام مطايا الآذهان». 
فعقل الكاتب في قلمه» فما يكتب في الجرائد والمجلات ما هو إلا نتيجة لفوضى 
علميّة نشاهد مآسيهاء ونتجرّع عُصّصَّهاء قَمَنّ في هؤلاء الكتاب يستحقٌ لقب: 
(عالرأو فقيه)؟!2"©. 
« قال عبد الله بن مَسْحْودٍ یه ڪن ١‏ إِنَكُمٌ في رَمَانِ ير علاه ليل خط ا 
كدير مُعَطُوه الصَادء فِيهًا 5ھ یی واا ها ارب ایروا اكش زاي 
الصلاة د ين ايان لسرا وَس :ةالقم مر يادنياه وَمَنْ EE‏ 
صر بالآخرّق يا قَوَمُ َأَضٌِ وا ب بالمَانبة للبًاقة )(5). 
FE KE‏ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: الحيل» ب: احتيال العامل ليهدى له ح (5981) عن أبي رافع تة 
(۲) أخرجه البخاري ك: الشفعة» ب: OS ENE E‏ 
(۳) راجع «جامع بيان العلم وفضله» : لابن عبد الر» ب: فيمن يستحق أن يسمى فقيهًا أو عا لا. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (۸۷٤۸)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» والطبرني 
في المعجم الكبير» رقم (86077)» وانظر مصنف ابن أبي شيبة» رقم (075519). 


e © >»‏ 
وقفمعىي 
4 لاا 


انل ريك الست 4 


* الدّينُ هو الطريقة والمنهج الذي يختاره الإنسان لحياته. 


î ٤‏ د 


* قال تعاك: 3# قل ذو سبي لي أَدَعْوَاِكَ أله عل بص يرق أ نا ومن تمعن 4[یوسف: 
.]٠١4‏ 
*وأعمال الإنسان كثيرة ومتشعبة في ميادين شتى» لذلك فإن الإنسان بحاجة 
ماسّة إلى خطة فكرية «عقيدة» تربط بين جميع أعماله وتُتَسّفْهاء وتلتقي عند 
هدف واحد» هو ال هدف من وجود الإنسان الذي خلقه الله تعالى من أجل: 

أن يكون خليفة في الأرض. 

ا 

أن يتحمل الأمانة «التكاليف» التي أمره بها. 

أن يتعلم القرآن والبيان. 

أفكرة اچس ع 

أن يعلم أن سمعه وبصره ابتلاء منه. 

أن يتعارف بين الشعوب والقبائل بالتقوى. 

أن يعلم أن خلق الإنسان في أحسن تقويم مرتبط بالإيمان والعمل الصالح» وأن 
نجاة الإنسان من «الخسر» مرتبط أيضًا بالإيهان والعمل الصالح. 
4- أن إلى ربك المنتهئ» وإلى ربك يومئذ المساق. 
-٠‏ أنه من أهل الله إن كان تقيًا: 3هو آهل لتقو وهل لْفرَة20) 6 [المدثر] 
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الججاب في ميزان الشرع ‏ لل 

السوال السابع: ما هي علامات أهل العلم؟ 

الجواب: 

١د‏ لا يَرَوْنَ أنفسهم» ويكرهون التزكية والمدح» ولا يتكبّرون علل أحد» وكلما 

ازدادوا في العلم ازدادوا تواضعًا لله وخشية. 

"- مهربون من الرياسة والإمارة والشهرة والمدح. 

"- لا يدّعون العلم» ولا يفتخرون به علل أحدء ولا يبون غيرهم إلى الجهل 

إلامن خالف السنة وأهلهاء فإنهم يتكلّمون فيه غضبًا لله لا غضبًا للنفس. 

#- يسيئوون الظن بأنفسهم» ونون الظن بمن سلف من العلماء. 

د لا بون الجدال» ولا يخوضون في التأويل باهوّئ أو بي النصوصء إن 

يحون الح من أجل الح جل وعلا. 

و حاو ا ا ا اا ی ا وا ا 

وانطوئ» وعرفنا عمن نأخذ هذا الدين» والفرق بين العلاء والأدعياء والدخلاء. 
كما عرفنا ذمَّ اهرّئ» ول النصوصء وأدعياء العلم» ولا يتبقى في هذه المقدمة 

إلا معرفة إعجاب المرء برأيه» وذمٌ البدع والمبتدعين حتى يتضح لنا عند الحديث 

عن العْلُوٌ في الججاب والنقاب رؤية كل متحدّث» وصحَّة نسبته إلى المؤمنين 

الصالحين أو المنافقين أو المغرضين أو الذين في قلو.هم مرض» كا سنفصل ذلك 

في الحديث عن آيات سورة الأحزاب. 
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وق 
(افضل الأعمال) 

* أشرف العلماء من هَرَبَ بدينه من الدنيا واسْتَصَعَبَ قياده علل اهرّى 
«أسرعٌ المطايا إلى الجن الزهدٌ في الدنياء وأسرع المطايا إلى النار حب الشهوات. 
٠‏ من غلب هواه عقلّه» وجزعه صبره: افتضح. ومن أرضى الجوارح في 
اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. 
اع در جياه واب كس E‏ تحق اسم الفتوة. 

*لن يكمُل رجل ل ا ل 500 
دينه» ولا نوم أثقل من الغفلة» ولا رق أمَلَكُ من الشهوة» ولولا ثقل الغفلة إر 
تظفر بك الشهوة. 
« إذا غلب الهوئ أظلم القلب» وإذا أظلم القلب ضاق الصدرء وإذا ضاق 
الصدر ساء الخلق» وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق» وإذا أبغضه الخلق أبغضهم. 
فإذا أبغضهم جفاهم» وإذا جفاهم صار شيطانًا رجيً. 
* من مَلَكَ شهوته في حال شبابه صِيَرهُ الله ملكًا في حال كهولته» كيوسف 
بدأل كج ب« اک یی رص ورک اه لاضع أَجْرَالْمحَسِينَ © 14بر سف]. 
* العاقل من كان له علل جميع شهواته رقيب من عقله. 
*الموئ مَلِكَ عَسوفٌ» وسلطان ظلوم؛ دانت له القلوب» وانقادت له النفوس . 
“:وقال, الشاعرة 

عاص المَوَى إن مركت  #*#*#‏ صعب يَعَدَ sS‏ 

ل هَوَمَا #4 0 الدَّمَإلا 00 

E FF KE 


لججاب في ميزان الشرع 


السوال الثامن: ما هي عبادة الرأي؟ 

الجواب: رأي الإنسان ببتى في الغالب علل ميوله وثقافته وعلومه وأمانيه 
اانا فقو رونا افلكم دوعي د لامر ولا شك N TNS‏ 
سليًاء ورأيًا خط وشاردًا وغير مصيب. 

« فالرأي إن وافق الشرع الحنيف» فلا شك أنه رأي صواب» وإن وافق العقل 
السليم فلا شك أنه رأي راجح» وإن وافق الحقائق العلميّة الثابتة فلا شك أنه رأي 
سديد وإن وافق الفطرة الربانيّة والمصالح الإنسانيّة فلا شك أنه رأي مفيد نافع. 

« والرأي إن وافق اهَرّى وخالف ادى فلا شك أنه رأي فاسد صادر عن 
نفس مغرورة مهزومة» وإن خالف العلم وحقائقه كان جدلًا وهزالاء وإن خالف 
الفطرة الربانيّة والمصالح الإنسانيّة فهو رأي مسوخ. 

« وقد سل أبو ثعابة المُشَنيَ عن عن تأويل قوله تعال: ل يما لذي 
انوع عي لسك يرهم نسل دا هدیش £ [المائدة:ه١٠١]»‏ فقال: 

» ل ل اي لس ار الله ۾ صيرى فقَالَ: 
( بل ا اروا الروت تاها عن الیگ حى إا رايت سسا مُطَاعَاء وَهَرّى 
تبحا ودنيا مُؤْثَرَة وَإِعْجَابَ 1 ذي u‏ برای َعَلَيِكَ بخَاصَّةٍ ميىك وق 


7 
5-2 
ےر وي - 


العَوَامَ فَإِنَّ مِنْ وَرَاتَكُمْ أيّامَا الصَّرْدُ فهر بود لالض فق لون لِلْعَامِلٍ فِيهِنَّ 
٥‏ يوم r‏ 


مثل أجر حمسن لابن مل متلق و ردت قيل: RS‏ 
سين رجلا يتا أو متهم قَالَ: 3 بل اجر مسين رجلا نگ (1). 


(۱) أخرجه الترمذي ك: تفسير القرآن عن رسول الله صالَهَيَوِوَسَاَّح (۳۰۵۸)» وقال: حسن غريب. 


لججاب في ميزان الشرع (ل098) فضيلت ... أم فريضت؟ 
« والرأي الصائب الرشيد يعتد به في شرع الله كك فقد أمر الله تعالك نبّه 
صان ووسر الو وجعل الدين النصيحة. 


وهذا هو رأي المستشان المعن الذي هو أهل ليستشارء وهو الرأي الذي لا 
يخالف القرآن الحكيم» ولا سنن النَبِيّ الأمين الناتج عن الخبرة والحنكة. 

ولقد أعجب النبي صَآَلتعَتِوَسََ برآي سلان الفارسي رنه في حفر 
SS‏ 
ا a‏ 

ولقد حدر الإسلام من:- 


-١‏ الجدل بغير علم أو هدئ. 

۲- كل من تكلم في القرآن برأيه. 

؟- من أفتى بغير علم. 

5 - سماع كلام آهل الأهواء والبدع. 

TST 

« وقال ابن أبي کک [ولا ثبت قَدَمْ م السام إلا ع : ظَهْرِ التسليم 
َالِِسَتِسَكَام]» «أَيّ لا يقبت إِسْلَامُ مَنْ إَيْسَلَّمٌ صوص الْوَحَييْنِ وينما ليه 
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ايعرش عليه وكام اها برَأَيهِ وَمَعْقُولِهِ وَقِيَاسِهِ. 


لججاب في ميزان الشرع 


ودىي 9 


روئ الْبُخَارِيُ ( "عن لوتام تبن هاب ال هري ره أنه 
ا ابلاغ وَعَلَينَا ال 1 ا ناف 20), 


ويقول الشاطبي ردا ه: « گل من ابی ّى في تگاليف الشَّرِيعَةٍ ا 
لَهُ؛ فقد تَاقَصَ الشريعة» وما نَاقَضَهًا؛ فَعَمَلُهُ في الْنَاة قَضَةٍ بَاطِلء فمن ابْتَعَى في 
التكاليق مال : سرع لَهُ؛ فَحَمَلَهُ بَاطِلٌ) 20 


« وقال الشيخ السعدي في تفسيره: «وإن ما جاء به الرسول يتعين علل العباد 
E‏ لأحد في تركه» ولا يجوز تقديم 


قول أحد عل قوله صََلَعلَوسَ)(4). 
ss‏ هاه فا یکن نر 2 َيِل دِينَاء فلا يكو الوم دِينًا»60). 


« ويقول ابن كثير رَيمَداَهُ: ‏ أل الس عة يَقَولُونَ: في كل فِعْلِ وَكَوَلٍ 
ريشبت عن الصحابة ڪت هو بدَعَة؛ لال كان + | حبرا لَسَبْقُوئا اَي م 
يركوا حَضّلَةَ مِنّ خصّال الخير إلا وقد بادروا إليها »). 


پر کے ه ر 


. 5 م رات ا 2 
« وني ا لحديث قوله صَآَللعَلتَِوسَلمٌ: [ قد تركتكم على الببضاءِ ليلها كَتَهَارِمَاء 


(1) ذكره البخاري تعليقًا في ترجمة باب: (قول الله تعالى :يتامم ارول بل مآأَِلَ يلك ين ريك ون لَرَ 
عل فا تساه [المائدة:/517]). 

(؟) شرح العقيدة الطحاويّة: لأبي العز الحنفي» ص .)١178(‏ 

() الموافقات للشاطبى (۲۷/۳- ۲۸). 

(5) تفسير: تيسير القرآن للرحمن السعدي (۳۳۳/۷). 

.)591/1١( الاعتصام للشاطبي‎ )٥( 

() تفسير ابن كثير .)١1557/5(‏ 


لَايَزِيعُ عَْهَابَعْدِي إلا الك 23(4. 
اقا يفم أحد حتى كم الرسول E‏ ف جنيع 


ولا مدافعة ولا منازعة). 


و م ا 
عوذ بك 


9 
04 


وكان الب صََلتَدعَيَِوَسَلَهَ يتعوّذ بالله من الأهواء قائلًا: لله ي 

من مُذْكَرَ ات الأخلاق. وَالأَغَالٍ وَالأَهْوَاء .)٤‏ 

وليست الإشكاليّة في وجود هوى في نفس العبد يدعوه إلى مخالفة الرسول 
رتسل فإن ذلك ميدان للاختبار والامتحان» وإنا الإشكاليّة في اثباع 
العبد الموّىء وأخذه لما يحب وتركه لما يببغضء وجعل ذلك هو الباعث والدافع 
إلى القول والفعل» سواء وافق ذلك محبوب الله كبك آم خالفه. 

ولقد حدر الله سبحانه وتعال من تقديم آراء الآباء والشيوخ والأكابر علل 
نصوص الوحي. 

قال تعال: ایل هتالو أل ما رل أله وإ الرَسُولٍ الوا حسبتا ماو دتا 
علو ءانا ولو كان باهم لَايعَلَمُونَ سينا وَلَابِتَدُونَ © 4[المائدة]ء أي: إذا دعوا 
إلى قول الله أو قول رسوله قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من 


mm‏ ¿ ماجه ب: جا لجاع ب ا ا ا 
060 اجه ال 0 دعاء أم سلمة ينا ح (۳۵۹۱) من حدیث قطبة بن 
مالك ص ينث وقال: حديث حسن غريب» وصحّحه الألبانٍ في صحيح الجامع )٠۹۸(‏ بزيادة 
(والأدواء) (0041. ورواء أصحاب الستن وضكحه الأكباي ف المشكاة (۱۳). 


الججاب في ميزان الشرع 


$ EN 


الطرائق والمسالك» حتئ لو كان آباؤهم لا يفهمون حقاء ولا يعرفونه» ولا 
يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم علل هذه الحالة؟! فلا شك في أن من يتبعهم هو 
أجهل منهم وأضل سبيلًا. 

لقد كرّم الله كك الإنسان وفضّله بالعقل» وامتدح في كتابه ذوي الألباب 


8 8 . 2 م KATE‏ ور د ON‏ 2 هه كه SOA‏ 
والعتول ‏ قال سبحانه: 3 .كتنب أله إليكَ مبرك یکبرا يو لكر ولأ 


© [ص]ء ولكن كثيرًا من الناس لر يبقوا العقل في المكانة التي وضعه الله 
بيذ نشي وير راط مو ا لبور تام رم يال 
فيه وجعله مصدرًا للتشريع» وقدّمه على النقل الصحيح» حيث بتوا لأنفسهم 
ضلالات يسمونا تارة بالحقائق واليقينيّات» وتارة بالمصالح والغايات التي 
دف النصوص إلى تحقيقهاء وإن إر تنص عليهاء ثم يأخذون النصوص الثابتة 
بالظتيات» فيعرضونها علن تلك الضلالات» فما وافقها قبلوه» وما عارضها ردو 
اعتمادًا منهم على قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك!». ولريعلم هؤلاء أن للعقول 
حدودًا تنتهي في الإدراك إليهاء وأن الله كك إر يجعل ها سبيلًا إلى إدراك كل شيء. 
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20 
[ من رغب عن سنتي فليس مني ) 

* «نفوسكم مطايكم إلى ربکم» فأصلحوا مطايكم توصلکم إل ربکم» 
فمن وف نفسه حظها من المباح بنية التقوئ عل ت لا 
كان مأجورًا عل ذلك» «الحسن البصري يدانه 

5585 


1 


e‏ ادوا : أي الاس أَفْضصَل؟ قَالَ: (كُلّ نوم 
اقب صَدُوقٍ اللّسَانِ) » قَانُوا: صَدُوقٌ اللّسَانِ تحرف فا مو مُ الْقَلْب؟ 
قَالَ: (هُر القن ال لا لدم في ولا عى وَل غل وا حَسَدَ 1 

* وقال صل الَدُعَبدَوَسَلَرَ عندما ذكر له: أن مَولاة لبي عَبْدِ الب قَقَالَ: 
إا قوم اليل وَتصُومُ الها قَالَ: فقا رَسُولُ الله صََلنَءَييوسََ: كني 


أنا اَم 


E 
۳ د 20 2 ت ونا ر « 22 فر‎ 

حي ابت وني إزالكل مكل E‏ و 

ف فر إل تة قَقَدْ امتَدَى )50). 


-١‏ المخموم: من خممت البيت إذا كنسته. 

؟- أخرجه ابن ماجه ك: أبواب الزهد» ب: التقوئ والورع» ح )57١7(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر و راء وقال عنه أبو حاتم الرازي في العلل (؟/171١):‏ حديث حسن صحيح. وصحّحه 
الآلباني في الترغيب والترهيب رقم (۲۸۸۹)» ورواه ابن ماجه والبيهقي» وني السلسلة الصحيحة 
رقم )۹٤۸(‏ جزء (۲) صفحة (1507). 

۳- الشّكَة: النشاط والرغبة» والفترة: الانكسار والضعف. 

.)۲۳٤۷٤( أخرجه أحمد مرسلًا عن مجاهد عن رجل من أصحاب رسول الله صَ#َِلتَمعَبتَهِوسَلَرَ‎ - ٤ 
ورواه ابن أبي عصام وابن حبان والطحاوي في المشكل» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
.)١( وني صحيح الترغيب والترهيب رقم (55) جزء‎ )۲۱۲( 


لججاب في ميزان الشرع 


السوال التاسم: لماذا نهانا الاسلام عن الفرقي والاختلاف؟ 
وإلى من نرد الأمرعتد النزاع أوالشقان؟! 

الأصل أن هذه الأمّة أمَّة واحدة» أمرها واحد بنص الكتاب والسنة» وأن 
الفرقة والاختلاف ضعف للأمّة وفرصة لطمع الاعداء فيها. فقد أمر الله تعالى 
بالوحدة الاعتصام بحبل الله جميعاء ونبئ عن الفرقة والاختلاف والتنازع. 

قال الله تعالى : همزو مشک نودو کار رڪ ادوب ©4 
[الأنبياء]» 3# فقطعوا مشر ae‏ زی يما دنوم ف حون ) 4[ ا لمؤمنون]. 

وقال تعاى: وَأ ا بجعا وكا قووذ روا رمت اوليك إذ 


و ا 10 ښ گ6 2 _ و > دس 
کن عدا بين قوي دم صَبَحٌُ نميو إِخْوا و دم عل سَفَاحَفرَوَ ين أَلتَّارِقانقَدَكم 
ءءء € a2۶ EE‏ رک مه دو وو رو م < 
کک اک کک لکیہ کک وہ ع مه يدعو 0 لير 

امون 500 تهون ڪن المُنگر وَأ کیک هم المفيخوب ا وکوا کن 
22> یه رھ وه ا ا 


رفوا وحتَلفوأ ِن بعد محالت ريق کته 0 عمران]» 
ل 0 000 لا زعوأ و 0 الله تعاك: 
[الروم: E‏ 6 7 58 ديت كلأ ينيك تت في 


ے ع 
تَىْءٍ 6:[الأنعام:59١].‏ 
e 5‏ ر و ر ا 6 و و م ر عه سه 
وني الحديث قال ايدو : ومن 0 0 ركم ی يع على رَجْلٍ واج 
و 4ه م د ابن 5 م سے ر سس ه 
يُرِيدٌ أن يَشْقٌّ عَصَاكُمْ أو يُمَرّقَ عمَاعَتكمْ فافتلوة ). وني رواية: ( فَاضريوة 


لججاب في ميزان الشرع_ لم 
بِالسَيِفٍ كَاِنَا م مَنْ كَانَ .2١(4‏ وهذا ل يؤكد أهيّة e e‏ قابا 
قتل معصوم النفس» وأهدر دمه إذا أراد تفرقة الأمّة وإحداث الفتنة فيها. 

ه والاختلاف ضدٌ د الاتفاق والاجتماع. قال الفيومي: «خالفته خالفة وخلافا 
وتخالف القوم واختلفوا. إذا ذهب كل واحد إلى حلاف ما ذهب إليه الآخر. وهو 
ضد الاتفاق» والاسم الخلف بضم الخاء»). وأشد أنواع الاختلاف ضررًا 
وأعظمها خطراء هو ما كان بعد اجتماع واتفاق. 

والخلاف شر وهو من السبل التي تحيد بنا عن الصراط المستقيم . 

قال الله کڭ: ا وان هَذَا رط مسکقی ما انیو ولا غا الل رة یک 
عن سیل 4[الأنعام:۳٠٠].‏ 

ويئّن الله كك أن الذين اختلفوا في الكتاب في شقاق بعيد: :إوَإِنَالَذِنَحْتَلفُوأئٍ 
الک نَشِمَاقي ©4 [البقرة]. 

وأوجب علينا بصيغة الأمر إقامة الدّين وعدم الفرقة فيه قال تعالل: 5( أن اموا 
الد ولا لتفرفوا فيه 4[ الشورى:۱]. 

« وني الحديث: عن َب الله بْنَّ عرو يڪت د قَالّ: مَجَرت إِلَ رَسُول الله 
صَْلَةءَلَِووَسَلهٌ يَوْمَاه فَالَ: فسَمِعَ أَصوَ أ صَوَاتَ رَجْلَينِ اختلقا في آيَق فَحَرّحَ ا 
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ا ال يوسا يعرف في وَجههِ الا فال :إن هلك كن کان 


(۱) أخرجه مسلم ك: الإمارة» ب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» ح )۱۸٥١(‏ من حديث 
(1) المصباح المنير مادة خلف (111/8/1). 


لججاب في ميزان الشرع 
)١(6 reh se ily 4‏ 
َبِلَكُمْ باخيلافِهم في اتاب ۴(. 


2 1 : 


رسلا 


انلم كدو اهلوا ]0 
« وني الصحيح عَنْ جَابرَ بْنَ عَيْدِ الله يته قال : ا رل على وَسُول الله 


ولد م7 عو هه 2 


ديوس : :3 قل هو آلقاور کک أن بع ع ا 6 [الأنعام :1 قَالّ: 
و اث ہے < كرو سه ر مد رعو ب مده 

( أَعُودْبَوَجْهِكَ ). او ین كت انيح > قَالَ: ( أءْ عُودُ بَوَجْهِكَ ). فا ترَلَتَ: 

او یلیس کم شيعا ویز ن وسكا ف 4 قال ها تان أَهْوَنُ - أو أَبْسَرُ iE‏ 


ه قال الطحاوي: «ونرى الجماعة حقا وصوابًاء والفرقة زيعًا وعذابًا». 


$ EN 


رو 


« قال ابن أبي الع في شر حه: « وَالَأَمُورُ التي تتََارَعٌ فيا الَأمَةُ - ذا نرد إلى الله 
لول - ریت ها الم بل يبد فيه غود على عبر ةن أتره. 
8 ْم [إن] رَحَهُمُ الله م بَعْضْهُم بَعْضَاء وريغ م بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ . ل 


54 


لهمت ما بَحَتّ الله به الوََسُولَ : إا عَايِلُون وَِكَا طالرن فالعادل ف 
النِي 0 ب وَصَل إِلَيّهِ مِنْ آنَارٍ ابيا ولا يَظْلِمُ َر وَالظاره ِي يعتڍي 


00 


عل غَيْرهِ. E‏ هم إا يَظلِمُونَ مَعَ علوم م بام يَظَلِمُونَء کا قَالَ تعال: وما 


)١(‏ أخرجه مسلم ك: العلم» ب: النهي عن انبا متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن» ح (7177) من حديث عبدالله بن عمرو وَدَيََعَنْعًا. 

(۲) أخرجه البخاري ك: أحاديث الأنبياءء ب: حديث الغار» ح (74175). 

(۳) أخرجه البخاري ك: الاعتصام» ب: قوله تعالى: او بسكم شیا € ح (V1)‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاويّة» ص .)٥۷۷(‏ 


الحجاب في ميزان الشرع © فضيلي ... أم فريضي؟ 


1 ْلب 2 


خَتَلفَ الذسح ووا آل کب إل بد ما جاءَهم لابا ا تم 1#آل عمران :14« 
ك ا عض بف ای ل َة الْعَلّم 
الّذِينَ يَعْرِفُونَ مِنْ أيهم أ كم عَاڇڙون عَنْ مَعْرِقَةٍ حكم اله وَرَسُولِهِ في تِلْكَ 
السَائْل مَجَعَلُوا أَتِمَتَُمَ نابا عن الرَّسُولء وَقَالُوا: دن قَدَرْنَا عَلَيْه فَالْعَادِلُ 
متهم لا يَظَلمُ ار ولا يعدي علي قول ولا فِعَلِء مٿ ان يَدَعِيَ ان ول مَل 
هو الصَّحِيحٌ بلا حَجَةٍ حَجَة يناه ويذم من حالف مع آنه E‏ 

قال ابن حزم بعد ذكر عدد من الآيات والأحاديث في ذم الاختللاف والنهي 
عنه: « ففي بعض ما ذكرنا كفاية لآن الله تعالى نص علل أن الاختلاف شقاق وأنه 
بغي» ونه عن التنازع والتفرّق في الدّين» وأوعد علل الاختلاف بالعذاب العظيم 
وبذهاب الريح» وأخبر أن الاختلاف تفريق عن سبيل الله» ومن عاج عن سبيل الله 
تعالل فقد وقع في سبيل الشيطان قال تعال: 9# هد يهن ردن ألمي 4[ البقرة:٠٠۲].‏ 
N TTT‏ 
وإنما أراده تعلك إرادة كون» كا أراد كون الكفر وسائر المعاصيء فإن قال قائل إن 
الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناسء أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل له: - وبالله تعالى 
التوفيق - كلا ما يلحق أولئك شيء من هذا؛ لأن كل امرئء منهم تحرّئ سبيل الله 
ووجهة الحقٌّء فالمخطئء منهم مأجور أجرًا واحدًا ليه الجميلة في إرادة الخير» وقد 
رفع عنهم الإثم في خطتهم؛ لآنهم إريتعمّدوه ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم. 

والمصيب مأجور منهم أجرين» وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة فيها خفي عليه 


.)0178( شرح الطحاويّة» ص‎ )١( 


لحجاب في ميزان الشرع @ فضيلي ... أم فريضىي؟ 

E ETT ET TTT E 
تعاك الذي هو القرآن وكلام الت صاةعَكَووَسَ بعد بلوغ النص إليه» وقيام الحجة‎ 
به عليه وتعلّق بفلان وفلان مقلّدًا عامدًا للاختلاف» داعيًا إلى عصبية وحيّة‎ 
الجاهلية» قاصدًا للفرقةء متحرّيًا في دعواه بردٌ القرآن والسنة إليهاء فإن وافقها النصٌّ‎ 
أخذ به» وإن خالفها تعلق بجاهليته وترك القرآن وكلام 0 صََأَلنَةعَلَووسَارَ.‎ 
فهؤلاء هم المختلفون المذمومون.‎ 

وطبقة أخرئ وهم قوم بلغت بهم رقة الدّين وقلّة التقوئ إلى طلب ما وافق 
أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالرمقلّدين له 
غ رطان ها ا وة ال غو اتال وغ رر ف عا 


وكلام ابن حزم دقيق وثمين» ويدل علل فهم عميق وصحيح للإسلام وقواعده. 
وبتطبيق هذا الكلام على قضيّة الخلاف بين الحجاب والنقاب يتبين لك الحق. 

4 وقال شارك وتعالل: ولوان من عند عي لَه اللہ لوَجَدُوأْفيْهِ حًا كيرا‎ ٠. 
[النساء]ء فذمّ الخلاف. وقوله تعالك: 38 قن رع في سىء فردوه إل الله واارسول نكم‎ 
ومون اله اليو لز دك حير وا جسن اش تويلا )4 [النساء].‎ 


قال مجاهد وعطاء في تفسير هذه الآية: إلى الكتاب والسنة. 


قال المرَي: : فم الله الاختلاف وَأَمَرَ عِنْدَهُ بال ر جوع ل الكتاب وَالسَنة: فلو 
E E‏ كان قار ون حكيوها اد مَرَهُمٌ بالرجُوع 


.)58 251//5( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


عِنْدَهُ إل الكتاب والستة 0 


فلم يكن شيء أبغض إلى الله تعالى بعد الكفر بالله من الاختلاف والتنازع» ولا 
كان الاختلاف في الفهم والرأي من طباع البشر # وَلِوْسَآه ريك بعل الئاس مه 
وة رالو يلف 23 د من جم ربك وَلِدَِكَ لهد حَلَفَهُرَ 4[هود: ۱۱۹-۱۱۸]» 
حص الاختلاف المذموم في الإسلام بها كان عن تفرقة وميا لما فاا 
واحد لا يتعدّدء وعلينا الاجتهاد لمعرفة أرجح الأقوال وأصوماء واتّباع ذلك. 

فالعمل بكتاب الله تعالى لا عذر لأحد في تركه» وسنة رسوله ماضية» 
وأصحاب النَِّ اهيوسا في اتباعهم للهداية» فكلهم ثقات مؤقنون علل 
دين الله كك لذلك كان الاختلاف في الأصول شر فساد كالاختلاف في تنزيل 
القرآن وتأويله» والاختلاف في القدر. وني صفات الله وأسمائه. 

« قال الإمام المطلبي الشافعي: «كل ما أقام به أله قال ل في كتابه أو عل 
لسان نيه یوار منصوصًا بين ريحل الاخختلاف فيه »(9). 

« والخلاف لا يجوز في فرع ولا أصل مع ورود البينات من الله ورسوله» ووجود 
المْبّة في كلامهماء وكذلك مع إجماع الأمّة م الإسلاميّة وإذا وجد النص الصحيح فلا 
إجماع لمخالفته سواء كان متواترًا أم آحادّاء وكذلك ما أجمع عليه أهل الإسلام. 

والحذر كل الحذر من تتبّع رخص العلماء ليتهرّب من الواجب الشرعي عليه. 

قال سليمان التيمي: «لو أخذت برخصة كل عار اجتمع فيك الشرٌ كله). 


.)۸۳/۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)55١( الرسالة للشافعي‎ )۲( 


الججاب في ميزان الشرع ت 
وقال ابن الصلاح: «من تتبّع رخص العلاء تزندق». 
ولا يفت إلى زلَّة عار ولا هفوته» فمن تتبّع سقطات العلماء وهفواتهم فهو 
الخبيث الذي يأكل لحومهم» ولحوم العلماء مسمومة» وهو المتبع لهواه فا صادف 
هواة قبلة وما حالفه رده أو أوله تأويلا باطلا (ريتؤل انهه ساطائًا. 

E a E‏ ا 
بقول العالر الجليل الشيخ الألباني في كتابه الججاب» والعجيب أن هؤلاء 
المحتجّين بقول الألباني هم خالفون له في أشياء صحيحة وافق فيها جمهور الأمّة؛ 
كنا خالفت أهواءهم فقط!! 

ومن ذلك تجويز بعضهم للمعازف والغناء يعون زلّة إمام فاضل وهو الإمام 
ابن حزم» وكا قيل: لكل جواد كبوة» ولكل عار هفوة» وقد رد العلماء علل ابن 
حزم هفوته تلك ومن حصي هفواته فهو من الفائزين إن شاء الله» ضاربًا 
امال النسد اد ق اطاط و 

E FE E 

«أسباب الخلاف عند أصحاب البد ع والأهواء والمتعصبين وغيرهم: - 

-١‏ اتباع الموّى. :لحيل بأصول الذيخ و قو اعدة: 

۴ عدم جمع الآدلة» والترجيح والجمع بينها إن ظهر لك تعارض. 

*- اتباع التأويلات الباطلة. < 0 رد النصوص الصحيحة. 

١م‏ التعصّب لشيخ أو مذهب أو طريقة أو جماعة» والانتصار لها. 


۷ اتباع زلّات العلماء وهفواتبب(1). 


)١(‏ راجع كتاب: «الاختلاف رحمة أم نعمة» الأمين الحاج محمد. 


سلامي الدين 

* ذكر عبد الله بن مسلم العجلي أنه كانت امرأة جميلة بمكة» وكان لا 
زوج» فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترئ أحد يرئ هذا 
الوجه لا يفتن به؟ قال: نعم» قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير. قالت: فائذن 
لي فلأفتننه. قال: قد أذنت لك. قال: فأتته كالمستفتية فخلا معها في ناحية من 
المسجد الحرام. قال: فأسفرت عن مثل فلقة القمرء فقال هما: يا أمة الله! 
قالت: إني قد فتنت بك فانظر في أمريء قال: إني أسألك عن شيء فإن 
صدقتيني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك» قال: 
أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك 
هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: قد صدقت. قال: فلو أدخلت في قبرك 
ر ل للمفاءلة اكان يسرك أني قضيت لك هذه الا قالت: اللهم 
لا. قال: قد صدقت. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين 
كتابك بيمينك أم بشمالك» أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: 
اللهم لا. قال: صدقت. قال: فلو جيء بالموازين لا تدرين تخفين أم تثقلين. 
أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: 
لو وقفت بين يدي الله للمساءلة. أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: اتق الله يا أمة الله» فقد أنعم الله عليك 
وأحسن إليك» قال: فرجعت إلى زوجهاء فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت 
بطال ونحن بطالوة: فأقبلت على الصلاة والصوم والذكر والعبادة. قال: 
فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمیر» أفسد علي امرأتي» كانت في كل 
ليلة عروسًا فصيرها زاهدة. 


لججاب في ميزان الشرع 


السوال العاشر: لماذا ذم الله التقليد ؟ 

التقليد هو: «الرجوع إلى قول لا حجّة لقائله عليه»» وهو مذموم» ولا يجوز إلا 
لمن ليس له أدنئ مقدرة علل معرفة الأحكام الشرعيّة 

وهو أدنيل درجات المكلّفين» وقد ذم الله ورسوله وَل العلم التقليد وأهلهء 
و 


قال تعالك : 7# فساوااهالر کرل نکر کرت © #6[الأنبياء]. 


قال تعالى: ¥ يوم عب وُجوههم في انار يوون شا امتا ةراطم اوكا © 


ر کے ٥‏ ر روہ FIRE‏ ص ص rd‏ اا 2 


وقالوأ رسا إتا أطعتاسادتا وكيراءنا کک 


وقال تعاك: # ولداقیل هم انيعو 
کات ١اا‏ وهم لایع ولوت سماو لاي دود E‏ ة 

ه وقد أفرد أبو عمر ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم بابًا بعنون: (فساد 
التقليد ونفيه» والفرق بين التقليد والاتباع)» وأورد فيه هذه الآثار: 

عن ابن مسعود رڪون قال :اغد عام أو مقعلا ولا تعد اعا فنا فن ذلك»: 

وعن أبي الدرداء ويَدََتََعَنهُ: «كن عانًا أو متعلًا أو مستعلً أو محبا للعلم ولا 
تكن الخامس (المبتدع المقلد) فتهلك». 


« وقد أمرنا رسول الله ةيوسم بعرض أقوال العلماء علل ميزان الشرع» 


لحجاب في ميزان الشرع (ر7) فضيلت ... أم فريضن؟ 
فا وافق الشرع قبلناه وما خالفه تركناه» هذا في أقوال العلاء.. فأين نضع إذن 
أقوال السفهاء! ومن هو ليس أهلًا للعلم والكلام في الدين وأحكامه؟!. 

وهناك فرق بين التقليد والاتّباع: فالتقليد إن يكون عن هوى وضلالء 
والاتباع يكون عن وحي وهدّئ. 

وقد ترك فينا الس الوصا أمرين لن نضلٌ إن قسّكنا يهم هما: «كتاب 
الله وستنه»» وقد حدّرنا الت روسل من زلّة العلل ومن الحكم الجائر 
ومن اوّئ المتبّع . 

وعن عْمَرَ وڪن قالّ: « دم الزَّمَانَ ثَلَاتْ: ضَيْعَةُ على و اة مُنَافِق 
بِالْقرَآن وا ا ا0 

وقال ماد بْنْ جَبَل ن كنة: 9 مَعْشَّرَ الْعَرَبٍ كَيْفَ تَصَنَعُونَ بنَلاث؟ دي 
تَقَطَعٌ أَعَنَافَكُم عا وَجدال متافق ِالْقرَآنِ فسکتوا قَقَالَ: آم الَا قن 
ادى فلا دوه دين ون اين فاد مَقَطَعُوا نه ناتک َد الوْمِنَ يفن م 
o TY‏ 

تسالوا عَنْهُه وَمَا سكم كلوه إل عَالهء وَأمّا الدَنيَا قَمَنْ جَعَل الله الى في قله 

د آل وو لایس بتافعي كي ». 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: دقل علب أي طالب نة ! بن زياد 
النَحَعِيّ و هُوَ حَدِيتٌ مَشْهُورٌ عِندَ اهل الْعِلْم يس يسْتَعنَى عَنِ | الْإِسَنَادِ د لِسْهْرَتِه عِنْدَهُمْ: 
« يا كُمَيْلَ بْنَ زياد إن هَذِه الْقَلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَحَيدهَا أَوْعَاهَا للح وَالنَّاسٌ تَلَانَةُ: 


(1) الزهد والرقائق لابن المبارك »)١51/5(‏ وانظر سنن الدارمي (51/0). 


لججاب في ميزان الشرع 5 

فال ربا طم عل بجاوح ر عا تاوق | د ينون 

للم وَدْيلْجَنُوا إل ركن وَثيق» د تم قَالَ: إن هَا هتا يلاء وَأَشَارَ بيده إل صَدَّرِو 

َو آَصَبّتَ لَه َة بل لَمَدَ أَصَبّتَ لتنا غير مَأحُونٍ يَسَتَعْمِل لديا للدين وَيَسْتَظْهرْ 

ys‏ ل له أفٌ لايل حن لا ا 
NE E NEE‏ قال أ 

طبار متطرث mE‏ 


وھ دو مو -ه 


كلو من عَرَهَهُ الله دِيئهُ وَكَمَى بار 0 ن لاي يعرف دِيئة ). 


مدن ا 


وقال ابن مسعود رَََاتَدُعَنْهُ: « ألا لا يقَلدَ کے و ول إن أن ا رن 


كَفْرَ فر انه َه لا أسَوَةٌ في الد »(21. 

ه اعرف الحقّ تعرف أهله: الحقّ لا يعرف بالرجال» ولكن يُعرّف الرجال 
باتباعهم الح ودورانهم معه حيث يدور. 

وتقليد الرجال والتعصّب لكل ما يقولونه عارٌ وشنار. فالرجال يُعرّفون باحق 
وباتباعهم له ودفاعهم عنه وحمايتهم له بكل غال ورخيص. 

فمقياس الأمور الذي نعرف به صحيحها من سقيمهاء وحقّها من باطلها هو: 
كنات الل را ووه زافق الكذاب وال فيو لطن الماع و ات 
الأخيار والفجار أو عارضوه. لآن ما خالف الكتاب والسنة هو الزيغ والضلال 
وافعكام يني اا وق ودر و فد ويلا NN e‏ 
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(۱) أخرج هذه الآثار ابن عبد البر في جامع بيان العلم ب: (فساد التقليد)» (۲/ ٩۷١‏ وما بعدها). 


تحجاب في ميزان الشرع 2 فضيلن ... أم فريضين؟ 

فالتقليد والاتّباع بدون هد وبصيرة لا يجوز حتئن للعلاء وأئمة المذاهب 
الذين هم ورثئة الأنبياء حت يأتوا بالدليل. فكيف يتقليد مشايخ الطرق والزعماء 
والسياسين والكنَّاب والقادة وغيرهم؟ مما لا شك فيه أن تقليد هؤلاء أشدٌ خطرًا 
وأعظم ضررًا. 

والتقليد والتعصّب سببه اتباع هری ولي النصوصء والفوضى العلميّة التي 
نحياها اليوم» وقداننا الى ا6و بذغات العلم وقبض العلماء» واتخاذ 
الناس رؤوسًا جُهّالاء وهذا من علامات قرب يوم القيامة. 

فالعلم لا يقبض من صدور الرجال» وإنا يقبض بموت العلماء» وذهاب 
ا 

وني الحديث: [ إِنَّ الله لا بت قيض العم انراعا يِه منَ الاد وَلَكِن يقيض 
الم بض اللاي عى إا ينق مالا اذ الاس رُعُوسًا جُهالا سيوا فوا 
بعر عِلْم ااا 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: د ني هَذَا الحيثِ الث عَلّ 
مِنَ ترئيس اَهَل وَفيه أن وى هي الريَاصَة ا 
TE‏ ليها بعلم ٠٩»‏ 

لذلك فالتقليد بدون دليل ودون معرفة الحْجّة منوع» إذ إن تقليد العلماء لا 
يصح إلا للعامة فيا نزل عليها من نوازل» فكيف بتقليد غيرهم ممن يعرّف عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري ك : العلم» ب: كيف يقبض العلم» ح »223٠١(‏ ومسلم ك: العلم» ب: رفع 
العلم وقبضه» وظهور الجهل..؛ ح (۲۹۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص راتا . 
() فتح الباري» لابن حجر .)۱۹١/۱(‏ 


الججاب في ميزان الشرع 


« قال الإمام أبو حنيفة رجداللة: «هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت» فمن جاء 
برأي خير منه قبلناه). 

« وقال الإمام مالك رَمَهْلنَه: «أما إني بشر أصيب وأخطى» فاعرضوا قولي 
عن الكتات والسنة ف وا قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر». وأشار 

« وقال الإمام الشافعي رَجةآللّة: «إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض 
الحائط» وإذا رأيت الحْجّة موضوعة علل الطريق فهي قولي». 

ه وقال الإمام أمد يَمََآََّهُ: «لا تقلّدوني» ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعيّ» ولا 
الثوريّ» وتعلّموا كا تعلّمناه ومن قلَّة علم الرجل أن يقلّد دينه الرجال؛ لا تقلّدٌ 
دينك الرجالء فإنهم لريّسَّلموا من أن يغلطوا». 

ولا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتي أو يتكلّم في دين الله بدون 
علم وقد حدَّر الله رسولة وسائرٌ علماء الأئمة من ذلك تحذيرًا شديدًاء فقال 
لیس لَك يوء عِلْعر 4 [الإسراء:”"]. وقال: ا إِتَمَايْركُم يالسوءِ 
والقحاي وَأن تقو لوأ على الما لَانْعَلَمُونَ (0 4 [البقرة]» وأمر الله تبارك وتعالى بسؤال 
أهل العلم فقال: 3 فوا أهلالزّڪر ل نكرلا كوت © 4[الأنبياء] وأهل 
الذكر: هم العلماء الأتقياء العاملون بعلمهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالل. 

والحذرٌ كل الحذرٌ من أناس يجادلون في القرآن» فيستدلون به لتأييد أهوائهم. 

قال يوسا بعد أن سمع قومًا يتمارون في القرآن فقال: ( إِنَّا هَلَكَ مَنْ 


:ا ولا تق م 


لججاب في ميزان الشرع 


ورا نه رەو 


ارط ارم اي كا ا شط ولعي وال كال لمكو بلقم 
بَعْضّاء لا کپوا بَعْضَهُ ببَعْض» فا عَلِمْتُمْ من ولوا وَمَا هاشم كلوه إل 
اله 00 

وعن ابن مسعود رنه قال: «أعلم الناس أبصرهم باحق إذا اختلف الناس». 

وقال علي بن أبي طالب رئ ڪنة: «لا خير في عبادة ليس فيها تفقه فق ولا عله 
ليس فيه تفه ولا قراءة ليس فيها تديرٌ). 

¥ KF FF 

الأخرى» جازمًا بضلاهاء وهجر وكشف كل صاحب هوى بالجّة والبرهان» 
ومخاطبة العقل والفطرة. 

لذلك إرتبق لأي نبي أو رسول معجزة باقية بعد انتقاله إلى الرفيق الأعللء إلا 
معجزة واحدة باقية إلى قيام الساعة وهي معجزة القرآن الكريم والسنة (الوحي)» 
معجزة ال والبيان» معجزة التحدى ان ا بسورة من مثله» ولو اجتمع 
الإنس والجن أو افترقوا. 


2 ب 2 وم م كر 


وصدق الله : ويله الي رة وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤمِيِيت €[ المنافقون: 8]. 
جيه جيه جز 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» ح (۲۳۷). وانظر جامع «بيان العلم 
وفضله» لابن عبد البر (59/5). 


anl ee 
(الذل في معصيت الله كدَ)‎ 
إاتقالمحارم تكن أعبد الناس ). (حديث رواه أحمد والترمذي).‎ ٠ 
قلة حيائك تمن عن اليمين وعن الشمال (رقيب عتيد) وآنت على الذنب‎ * 
أعظم من الذنب.‎ 
*وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب.‎ 
وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب.‎ * 
وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به.‎ * 
وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب» ولا يضطرب‎ * 
فؤادك من نظر الله إليك» أعظم من الذنب إذا عملته.‎ 
إن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذامًا.‎ * 
ما عضن الله تحال عبد إلا آذ الله تارك وتمال:‎ 
أفضل العبادة أداء الفرائض» واجتناب المحارم.‎ * 
لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من عصيت.‎ * 
إن الرجل ليصيب الذنب في السرّ فيصبح وعليه مذلته.‎ * 
قيل لحد الصالحين: أيجد طعم العبادة من ر ؟ قال: ولا من يَِهُ).‎ * 
رُوِيَ عن ا حسن البصري أنه كان إذا ذكر أهل المعاصي يقول: «هانوا عليه‎ * 
فعصّوهء ولو عزُوا عليه لعصمهم).‎ 
وقال محمد بن كعب القرظي: «ما عبد الله بشيء قط أحب إليه من ترك ا معاصي».‎ * 
وقال الفضل: «بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله» وبقدر ما يعظم‎ . 
عبذك يضغر عندها:‎ 
وقال بشر: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل».‎ * 
E FF 
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السوال الحادي عشر: هل يُعرّف الحقّ بالكثرة؟ 


الجواب: الثبات علك الحنٌّ - وإن قل ناصروه وكثر معارضوه - هو علامة أهل 
الحقّ. ومن أجمل وأمتع نعم الله تعاك علل عباده المداية والاستقامة والصلاح» 
ولكن فتن الدنيا ومُغرياتها كثيرة وعديدة ومتنوّعة» ومن الناس من يسير إلى الله 
تعاك علل الصراط المستقيم» ولكنه بعد فترة قد يُصيبه الملل أو الجر أو حب 
الدنيا أو تجربة السعادة الوهميّة التي فيها أهلهاء أو يقع تحت تأثير الفتن» سواء 
كانت فتن المادة أو المال أو الشهوات أو السلطان أو الأعداء أو المنافقين» فتجده 
بعد فترة يحيد عن الطريق خطوة وهو متردّد بين الصراط المستقيم» وجمال الحداية 
ورونقهاء وبهاء الدّين وتمامه وسعادته» وبين الشَهّوات والشّبُهات» وأصحاب 
الآهواء والأطاع والمصالح. 

ولعم هذا ارك أن الطريق إن اه تحال ارم ل ج طوولوشاى» 
والمتساقطون فيها كثرة» فمنهم من يسقط في أوله» ومنهم من يسقط في أوسطه. 
ومنهم من يسقط وبينه وبين الجنة ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل 
النار» ىا أخبر الرسول صا ووسر 

« قال تعالى: :3 إن الب ءامنوا د کفروا شر منوا گفروا شرَزْدادُوا كا ری 


آنل یغور کم وکا لی سیا © بر المع نَم عدبا آل (5 4[ النساء]. 


٠‏ ولقد بين الله تبارك وتعالى أن أهل النار كثرة» والنار تقول هل من مزيد؟ 
وأن أهل الجنة قل وأصحابها هم الوارثون (١‏ الي يروه ادوس هم فيا 
يدون (5) 6[المؤمنون]. 

فإذا انتقل الصالح إلى الفساد والمعاصي والكفر فلن يضر إلا نفسه. ولا يضر 


الججاب في ميزان الشرع (ل48) فضيلت ... أم فريضت؟ 
لله شيئًاء والشيء إذا زاد قل سعره وانخفضت قيمته وكسدت بضاعته فلا يقيم 
الله سبحانه له وزنًا. وإذا انتقل العاصى أو الفاسق أو الكافر إلى سبيل المؤمنين» 
نفع نفسه» وأرضى ربّه تبارك وتعاك» وغلا سعره» وزادت قيمته» وعزَّ في الدنيا 
والآخرة حيث صار من القليل» والشيء كلما ندر وقل زادت قيمته» وغلا قدره» 
وعلا شأنه» لذلك قال تعاك: 0 كَالشَّكُور © 4[سبا]» وقال أيضًا: 
ل ارب اموا وعيِثُوا لصحت وَوَليلُمًا هم #[ص: 7]. وقال تعال: ‏ نح 
ڪر من ف الْارْضٍ يض لوك عن سيلا [الأنعام: 117]. 
والسادة قليلين في قوم كثيرين؟!» وقال أهل الصلاح: ١‏ لا تغترً E‏ ا 
السالكين فيه» ولا بالباطل وكثرة الالكين فيه ». فالكثرة لا تدل علل الحق أو 
الصواب» إنما يستدل على احق بها وافق الحقّ جل وعلا. 
ك 
أهل السنة أن ابن مسعود رََوَلتَدْعَنَهُ سبل عن الجماعة» فقال: ت الجا ا 
عه وإ كنت وتك 
« ولقد بين لنا الي صَآلَعيوَسَلَ ناراك الح ل كاي املد د 
0 في آخر الزمان. فقال صا ووسر : ١‏ يُوشِك الم أَنْتَداعى عَليكُمْ كا 
2 مه ساس E‏ ° ومو 
عَى الْأَكلَهُ إل قَصْعَتِهًا 4 فَقَالَ قاتل: و يَوْمَئِذ؟ قال ل: 1 بل انتم 
05 ا 2 بن 6 ت رک ر 
مَعِذ کشر وَلَكِنَكُمْ عنَاءٌ كغتاءِ السّيْلِ يرع ال ِن صُدُور عَدُوكُمْ اه 
3 وَلَيَقْذكَنَّ الله في قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ ). فقال قائل: يَا رَسُولٌ الله وَمَا الوهر؟ 


لحجاب في ميزان الشرع A)‏ فضيلي ... أم فريضي؟ 


فال حت الدنيا و كرا ارت5 

وفي رواية أبي هريرة كن حبك لني وکراهیتکم الْقِتَالَ .٠(‏ 

فانظر حال الكثرة غير المتميّرة بحب الله تعالى وحبٌّ الجهاد في سبيله بالمال 
والنفس» والإقبال علل الآخرة» وهم غثاء يسير مع الموج حيث سارء وهم كما 
وصفهم الله كك: وز رسكن فوش ا بِضِين بيتك 1#المدثر ]. 

« وفي التذيف» ١‏ ما غت قَوْمٌ ا لیوا اتی و الَا إِذَا اجْتَمَحَتْ 
كَلِمَنَهُمْ الاين ار ag E Eb ٠ E‏ 
TNE‏ 

« واعلم أن الإيمان وصحَّته يضاعف العدد» فالواحد قد يكون بعشرة» أو 
ا خا ال وفك رن با ا ور مده علطا عراب به الد 
«سأرسل لك أربعة آلاف رجل علل كل ألف رجل بألف». 

لذلك فإن المسلم اداو أو ا في وا ااب و 
اك ارد لمعت ور معنت اننا نع افع بو د لد 
من ثبت علل دينه رغم الفتن وكثرتهاء زارات وتعدّدهاء وأهل الضلال 
وزیادتہم» قال أحد الصالحين: «لا تعب ممن ضعف كيف ضعف ولكن اعجّب 
من ثبت كيف ثبّت). 

فانظر وتأمًل قوله: «ولكن اعجّب من ثبت أي: ثبت عل الحق والدين» 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۳۹۷) من حديث ثوبان مولى رسول الله صََرَّلََهعَََهَسَلَرَ وأبو داود والبيهقى في 
شعب الإيمان» وصحّحه الألباني في السلسة الصحيحة (408)» (181//5). ١‏ 
(۲) أخرجه أحمد )۸۷١۳(‏ من حديث أبي هريرة دعن 

(©) الروض البسام بتخريج فوائد تمام .)۸٦۹(‏ 


الحجاب في ميزان الشرع (1⁄) فضيلت ... أم فريضت؟ 
وكيف أعرَّه الله تعلك وأعلل قدره وشأنه» ورفع الله أقوامًا بهذا الثبات. 

« وقال الحسن البصري: (إن لله عبادًا هانوا علل الله فعصّوه ولو عَرُوا عليه 
لعصّمّهم). 

وتأمّل قوله: «إن لله عبادًا هانوا علل الله» أي: رخصوا لر تعد لهم قيمة ولا مقام 
عنده ولا مكانة» ولا ينظر إليهم» أملهم بمعاصيهم. وحجب عنهم رعايته ورحمته 
وتوفيقه وسكينته ورضوانه» «ولو عزوا علل الله لعصمّهم» أي: لو كان الواحد عزيرًا 
عند الله تعالى لعصمّه الله تعالى من الزَّلّل ومن ا معاصي والفواحش. 

تأكّل ذلك» وأسأل نفسك لاذا تكون هيّنًا عند الله تعالى بمعصية أنت في عى 
عنها؟! ما قيمة هذه المعاصى التى تُسقِطٌ قدرك عند الله تعاك؟! ولو ريكن في ترك 
المعاصى والبعد عنها إلا هذه لكقّت. 

فالغبات عل المداية هي أعظم العم على الإطلاق» فلا فائدة للهداية دونهاء 

مساب ۶2ر و 4 وك ےم ر رر صو 6 م سه ساسا م و 
وقالوا عمد ینای هد نتا لھڈ اوما کا ہر یلو أن هد تاه 4[ الأعراف:١٤].‏ 

لقد امت الله تعالى علل أصحاب الفلاح والرضوان بنعمة زيادة المداية والربط 
على القلب» حتى يجعله يقبل الإيهان ولا يقبل الكفر. قال تعال: إنَّهمْ َيه 
َامَنُوا ريه ودنه هذى © وربطتاعل ويه 4[الكمف]ء وا هدا 


عه و و 22ء < 


زادهر هدّی ائنهم وهر 9 € [محمد]ء ویزد آله أي هدوا هذى 4% 


[مريم: 93 , وعلّمنا الله تعالل كيف ندعوه بالثبات في قوله تعالل: ‏ ربا کا 


رر روص < ص وا رص ےت 0 ل م رع دس عا ر عر سے 
قلويتا بعد لد هيدنا وهب لتا من دنك رحمة إنك أت الْوَهّابُ 7 4[ آل عمران]. 


وس ذلك قوله ا وو ها ملت القلونب تت قلي عل وك 


س ہر 


= أخرجه الترمذي ك: القدر عن رسول الله صَرََّهعَََهِوَسََرَه ب: ما جاء أن القلوب بين‎ )١( 


الججاب في ميزان الشرع ‏ ل 
5 و ر 4 5 و ع ا 28 
وقوله صَرََنَةعَلوَسيءَ في حديث الفتن: ( بَادِرُوا بِالَْعَالٍ ِتنا كفطع اليل انَل 
° ود 2:8 دو 6 E 3 % e‏ ا 8 2 
يُصْبِح الرّجل مؤمنا وَيُمْيِي كافِرَاء او ييي مُؤْمِنا وَيَصْبِح كافِرَاء يبع ديته 

صم » مر ١‏ 
عرض مِنَّ الدَنيا ” ٤‏ 
لذلك كان حسن الخاتمة ھی أسمئ آمانی المؤمن التى يدعو الله ہاء قال 
ي رہ 3 ر ت م عو - 5 
صَرَلنَعبَووْسل: (... وَإِنَا الأغال باخواتيم )۳ء ولا كان الموت قد يأتي بغتة 
وعلل غفلة» ما يجعل المسلم عل حذر وخوف داتً) إن أخطأ أو أصابه الكسل ف 
العبادة وعمل الخيرات» أو وقع ف معصية» أو امل ف عمله» 3 أخملا ف 
تعاملاته» أو فسدت أخلاقه.. أن يأتيه ملك الموت وهو على ذلكء. وتكون 


م 


06 


الفاجعة بسوء الخاتمة. 

وما أجمل أن يتخيّل العبد ويتذكّر دات قوله تعالك: :7 وعجلت إل كرب لرضى 
(29) #[طه]!!. 

ولقد ذكرت ذلك الفصل في الثبات على الحقٌّ حتى لا تميل النفس المؤمنة أو 
تهوّى يومًا ما عليه أهل الباطل من سُفور وتبرّج وزينة» وأن تعلم المؤمنة أن كل 
غالٍ ونفيس مُصانء وأن كل رخيص ومعروض مُهانء وأن شموخ الإيان» 
واستعلاء المؤمنة بحجاما وفخرها به هو دليل اغا وعفتهاء وأنه من التميّر 
الذي أراده الله تعاك هذه الأمّة 3 أآَهْدَالِصِرْطَالْمْتَقِم 9 رط ال عله 
لصوب نروك الآ إن © 4 [الفاتحة]. 
= إصبعي الرحمن» ح »)۲٠٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن. وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
601 )) والسلسة الصحيحة )١177/6(‏ رقم .)۲٠۹۱(‏ 


.)١18( أخرجه مسلم ك: الإيهان» ب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» ح‎ )١( 
أخرجه البخاري ك: القدر» ب: العمل بالخواتيم» ح (5701)) عن سهل بن سعد وَوَليَدعَنَُ.‎ )۲( 


ردوام العافيىي 


من سرّه أن تدوم له العافية فليتق الله ككَ. 

* قال الفضيل بن عياض رجةاللة: للَّهُ: «إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق 
دابتي وامرأتي» فمتی رأيتَ تكديرًا في في حالكء فتذكٌرٌ ذنيًا منك وقع». 

* الذنوب تنقضي لذا وتبقى تَبعَنُها. 

* وکان سفيان الثوري مَهنَهُ يقول: 

تفتى اللذاذة من نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعارٌ 

تبقّى عواقبُ سوءٍ في مغيّتها لاخير في لدو مابعدها نار 


الحىاء يقول: « إن استطعت أن لا تسىء إلى من تحب فافعل ». 
فقيل له: وكيف يسيء الإنسان إلى من يحب؟ 
فقال: إذا عصيت الله أسأت إلى نفسك» وهى أكبر محبوباتك. 
دوقيل لبعضن الحكاء: من أشذ النامن اغتر ار !؟ 
فقال: أشدّهم هاونًا بالذنب. 
فقيل له: علامَ تبكي؟ فقال: علل ساعات الذنوب. 
قبل له: علام تأسفُ؟ قال: عل ساعات الغفلة. 


E ¥ ¥ 


الججاب في ميزان الشرع 


السؤال الثاني عشر: ما أثر الزي على الشخصين والسلوك؟! 

للزي أئرٌ كبيرٌ عن تَصَرِّ فات الإنسان وفكره وسلوكه. بل وأخلاقه. وهذا ما 
أثبتته الدراسات النفسيّة والاجتاعيّة» لذلك تجد أن كل أصحاب مجال وفن 
يتسابقون في التميّر والفخر بزيّهمء فالأطباء هم زي يَعتزُونَ به» وبه يفتخرون. 
وكذلك لرجال الشرطة والجيش والقضاء والمحاماة» وغيرهم. 

E,‏ سيل امال لو E‏ اروف فك 
كأنك أمام شخصيتين مختلفتين لرجل واحدء الأولى تختلف عن الثانية وهي تقبع 
تحت الزيٌّ الرسميٌ» والأخرئ مع الزيّ المدي. 

ه وكل أصحاب ديانة يعتزُون رمم ولباسهم» وهذا مشامّد محسوس في 
الواقع» ولا ينكره أحد. 

ولقد تيز التي صَِلتعلَهوَسَلَهَ في زيه ولباسه(١2»‏ وقيّر الصحابة من بعد 
وكذلك تبرت أمهات المؤمنين وسائر الصحابيّات رضي الله عنهن أجمعين. 

ومن أخطر ما يكون أن ينسلخ أو يتهاون صاحب العقيدة قي زيّه ولباسه» حيث 
التشبه بزيٌّ الآخرء ففيه دليل علل الرّى والتقارب والتشابه والتماثل» والحبٌ. 

ولعلك الآن أدركت مدلول قول الله تعالى في آية الجلباب للمرأة المسلمة في 


وى ر< م 2 وه سد 


95 ع م وود مه قد 
سورة الأحزاب 3# ذلك أدفة أن يعرف فلا بين 4 [الأحزاب:59]» بعد قوله تعالى: 


x‏ 0 21 سم «< وي > و« رص _- ع 
لاا الل روك وبتازك وا لومون يرن عبن مِنجَلبِهِنَ ). 


و سر 


تأمّلِ المدلول اللّعَويّ والبيانّ والبلاغيّ من كلمة # يعر 4 يعرفن باذا؟ 
ويتميّرن بواذا؟ وما علاقة هذا التميز بهذا الزيّ بعدم الإيذاء؟ 


)١(‏ راجع زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحةالة. 


اا ا 777 ان فونه امول ركاة. 

ليست القضيّة الاهتمام بالظاهر دون الباطن» أو بالمظهر دون المخبر فالإسلام 
ظاهر وباطنء ولا بُدَّ من صلاح القلب مع استقامة الجوارح» فصلاح الظاهر 
دليل على صلاح الباطن» وإذا صلح الباطن أدّئ ذلك إلى صلاح الظاهر. 

لكن الشاهد هنا أن المسلم ذو شخصيّة متكاملة» هذا التكامل هو السبيل 
لرفعتها وعزَّتباء لذلك أراد الله تعالى 0 امير عن غيره في كل شيء» وهذا 
ما غاظ اليهود فقالوا لعمر بن الخطاب رَوََرَيَدعَنَهُ: لقد خالفنا نبيكم في كل شيء. 

لاسي سي كدر 
وزاده ومعاشه ومعاده. 

فليس في ميزه في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والاجتاعيّات 
واللباس وغيرهم أي نقص أو خلل إن يأتي النقص والخلل إذا فقد هذا التميز يومًاما. 

ولعلك قرأت - في ثنايا هذا الكتاب والواقع من حولنا - ما أدّى إليه حال 
المجتمع من فساد وعهر ومجون وصحّب ومعاصي وتآكل في قوامه منذ خلّعَت 
المسلمة حجابهاء وخرجت بلا ضابط ولا رقيب. 

لذلك كان زى المسلمة هو أحد عوامل رفعتها وعرّها وفخرها وعلوها 
واستعلائهاء فصارت به إلى يوم الناس هذا مطلوبة ومرغوبة» معرّزة مكرّمة. 

بع أ اه علد ود E‏ رفوي لوو قو وا تلو 
ويشهد علل ذلك الإحصائيّات التي تدر بأرقام وأعداد خيفة علل كثرة سب 
النساء (اللواتي بدون زواج»» في مجتمع المسلمين. 

ا الاس ون الك وال والعبادة > وبين المصالح والمنافع والمكاسب 
للمسلمة» وهي السّنن الإهيّة التي تتحقق سنة تلو أخرى» عرفها من عرفها 


لججاب في ميزان الشرع 


* والنفس البشريّة تتكون من طباع وغرائز يكمن فيها الخير والشرٌء وللزيّ 
الإسلاميٌ أثر كبير في تنحّي خصال الشرّء وتنمية خصال الخير» ونزع فتيل الفتنة 
بين الرجال والنساءء والتي وصفها التي صََلدَهُ ووسر بقوله: ما ترت بَعْدِي 

ك عد عل الال ي الاي 0104 . 
وصدقت نبوءته َِإَآّلنَهعَلِتَوِوَسَلَرَ ىا صدق إخباره بأنه إر يرَ من أمته النساء 
الكاسيات العاريات» فقد ظهرن في) بعد» وها نحن نراهم في كل يوم وكل مكان. 
عن أي هْرَيْرَة فَالّ: قال رَسُولُ الله اهيوسا : «صِئْفَانِ مِنْ أهل التار ]1 
5 


راء قَوْمٌ َعهُمْ يها ساط كَأَدْئابٍ ابقر يَضْرِيُونَ با الاس وَنِسَاءٌ كَاييَاتٌ 
قارات ميات مَاتِاتٌ ٤وش‏ كَأَسْنِمَة الت انبلق لا يذل انك وآ 


س 0ے 


يدن ريحهاء وَإن ن رحا لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِيِرَةِ كَذَا وکا .)٩٤‏ 

5 وزی المرأة ا الفاسدة» ويحفظها من شبهات هي في 
e‏ 

* وهذا الزيّ أهميّة قصوئ بعد أهميّته كفريضة من فرائض الله تعالل» تكمن في 
المحافظة علل حياء المرأة المسلمة. 

ونحن نعلم أن الحياء نوعان: حياء الإيهان وهو الاستحياء من الله كك حى الحياء» 
وحياء الآنوثة والذي يضرّب به المثل» وبه وصف حياءٌ اا صبَلَهءَِنهوسَاع. 

عن أبي سعد ا دري ES‏ قَالّ: «كَانَ 0 َف حَياءَ من 


سس ههج 


(۱)( أخر جه البخاري ك النكاح» تب ما يتقى من شؤم المرأةء ح (05 «(o ٠‏ ومسلم ك: ع ب 
أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء» ح (١٤۲۷)»ء‏ من حديث أسامة بن زيد ووَدَليَدعَنَه. 
(۲) أخرجه مسلم ك: اللباس والزينة» ب: الكاسيات العاريات المائلات المميلات» ح .)7١78(‏ 


الحجاب في ميزان الشرع (ر44) فضيلت ... أم فريضت؟ 
العَذْرَاءِ في خَدْرِهًا2170. 

وإذا فرّطت المسلمة في لباسها الشرعيٌ» فقدت حياء الأنوثة» وفقدت بالتالي 
معه شيئًا عظيًاء وجزءًا كبيرًا من حيائها وتميّزها. 

* والزي وسيلة من وسائل التربية» لذلك تحرص دور الحضانة والمدارس 
انقاضة و الك عل :ازقداء الطلات والطالات ر ياملات وسا غا 

وكذلك تنافس دور الأزياء علل تقديم الزيٌّ المرغوب فيه لدئ الشعوب 
شوو جد لتاق O‏ سي TE‏ 

وأنت تلاحظ - إذا كنت والِدَّا - تَصَدِّ فات الولد عندما يرتدي لباسًا رياضً 
وتلاحظ تَصَرٌّفاته عندما يرتدي زى المدرسة أو زي الخروج للترهة وكذلك 
عندما يرتدي لباس النوم» أو زيّ الصلاة وهو متوجّهًا إلى المسجد. 

ويمكنك أن تدرس شخصيّة ولدك من خلال لباسه؛ وتتعرّف علل أصدقائه 
والبيئة التي يعيش فيها خارج المنزل من خلال لباسه الذي يرتديه عند الخروج» 
وتسريحة شعر رأسه. 

وكذلك من السهل أن تدرس ميول البنت ورغباتهاء وتحرّكاتها من خلال الزيّ 
الذي ترغب أن ترتديه عند الخروجء وفي البيت» وعند مقابلة الضيوف المحارم 
وغير المحارم. لذلك كان للزيٌّ أثر كبير في الصحبة» والصاحبٌ ساحِبٌ. كا بين 
الس ووسر في حديث: | مَتَلُ اليس الصَّالِح وَاجَلِیس السّوْءِه مَل 


)١(‏ آخرجه البخاري ك: المناقب» ب: صفة اا صََألَعََِوسَلَرَ ح (7077)» ومسلم ك: الفضائلء 
ب: كثرة حيائه صراة ووس ح ( ۰ (YY‏ 


لججاب في ميزان الشرع 


صَاحِب السك وكير اداي ... 2004 


المنادي: مِإهرِيقٌ فى َة كيك اتير ك الشورىة. 

* والزي الإسلاميٌ يُعين على تحقيق الأخوّة في الله تعاى» وتحقيق الرابطة 
الإيانيّة» وبه تستطيع أن تفرّق بين المسلم والكافر» وبين المؤمن والمنافق» وبين 
الصادق والكاذبء إذا أضيف إليه صحَّة العقيدة والعبادة» والتعامل بالأخلاق 
والآداف الإسلامية وإتقان العمل و مدا تكتمل الشخضية الإسلاسة 

* وللزيٌّ الإسلامي أثرٌ كبيدٌ في تحديد رغبة المسلم وميوله إلى اللي 


کا قال تعاك: 38 منحكم من بريد اليا وَوِنِكُم من ريد ا لكر 1ل 
عمران: .]٠١۲‏ 

لذلك تجد المسلم وكذلك المسلمة عندما تكون لديه الرغبة في الله والدار 
الآخرة فإنه يحافظ على مواصفات الزيٌّ الإسلامي: فلا يرتدي لباسًا ضبقا أو 
شفافا أو زينة في نفسه أو لباس شهرة» أو لباسًا يشابه لباس الكفار» ويعلم أن الله 
تعالى حرم علل الرجال لباس الذهب والحرير والإسبال في الثياب» ويعلم أن 
لني سيو كره لار جال لباس العوت الاجر الال والثوت المعصفر» 

* إن الزيّ الإسلامي يجعل المنتسبين إليه شامة بين الناس» يستدل به عل 
الوحدة والألفة والتواضع. والمسلم والمسلمة لا يستهويهم أهواء آهل الباطل من 
السّعي وراء الموضة. لأنهم علل علم أن الله تعالى حرم عليهم لباس الكافرين 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: 50 في العطار وبيع المسك» ح (۲۱۰۱)» من حديث أبي موسى 
الأشعري عبد الله بن قيس لعن 
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والكافرات» والفاسدين والفاسدات. 

* والزيٌ في الإسلام له أثرٌ ر کب ودلالة علل چ 
وذلك+البعد عن الأماكق المريبة» والتي تقار من خوها الشتهات: وهم بذلك 
يتطهرون من أماكن للعو والرَّفَثِ والعبّثِ. 

فانظر وتدبّر كيف يُساعد الزيٌ عن تربية النفس وحفظها من الموّى ومرابض 
السوءء والختّلطة الفاسدة» وبناء شخصية متكاملة ومتوازنة. 

كنت وأنا صغير أسمع بعض الصالحين يقول: إن إطلاق اللحية للرجالء 
والججاب للنساء ترب أصحابهاء وعندما بلغت سن الرّشّد وبدأ شعر اللحية ينبت في 
وجهي تذكرت تلك القالةه وكيف صارت هذه الات وأنا شاب تحول بيني 
وبين أن أذهب إلى دور السيناء ؛ أو أجلس عك مقهئ مع شاب ا أو حتول 
أتحدّث في حديثي بلغو أو رفث» أو أضيّع وقتي فيا لا يفيد» فتعلّمت وقتها كيف 
تر اللحية صاحبّهاء وتدعوه إلى الخلق الحسن» وتدفعه للتفوّق والاستفادة بالوقت 
والسعي للعلوم النافعة في المدرسة والجامعة» وحضور مجالس العلم» هذا بجانب 
حب ممارسة الرياضة البدنيّة النافعة» والرحلات العلميّة والترفيهيّة الحادفة. 

, فلا شك أن للريٌّ أ: ثرّا هاما منذ الطفولة وني سن المراهقة وني مرحلة 
الشباب والرجولة» وكيف أن الي المناسب الموافق لتعاليم الإسلام ينمي 
الشخصيّة المتزنة القويّة والتي لا تستميلها الأهواء ولا التيارات المنحرفة. 

* وللزي اثر كبي» وهو عامل مهم في ثبات أهل احق وقيزهم وعدم تلهم 
في الدفاع عن حياض هذا الذَّينَ» وإنفاق امال والنفس في سبيل الله وحدّهء وذلك ما 
يعكِسّه أئرٌ الزيّ عن ثبات القلب وطرد شبح النفاق والرياء عن النفس المؤمنة. 

E GF KF 


مع أثر الزي مع أمير المؤمنين عمربن الخطاب 


" لما سار النعمان بن مقرَّن رنه مع نفر من المسلمين إلى يزدجرد بن شهريار 
ملك الفرس برسالة عمر بن الخطاب رلته يدعونه إلى الإسلام أو أداء 
الجزية أو القتال. فقال هم يزدجرد: لا أعرف أمة أقل ولا أشقئ منكم, ثم ذكر 
بود العرني وسوع سانا ما يطول ر غا كد دمن ع ااي 
ورثاثة سلاحهم وکسوتېم» فقال له قائده رستم: أنتم قوم عنيتم بالملابس 
والمشارب وعنوا بالأحساب. انظروا إلى عقولهم وبصائرهم وصبرهم. اه 

" وكتب سعد بن أبي وقاص رين إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينه 
يذكر له عدد فارس وبأسها وشدتها وعتادها وعُدّعاء وضعف من معه وقلّتهم ورثاثة 

سلاحهم» فكتب إليه عمر: «بهذا وعدناء دون ل ور اول أبن كدب يلوي أو 0 
سمو #[الفتح:7١]»‏ فاشكر الله يا سعد أن سمعته بأذنك» ورأيته بعينك» وباشرته 
بيدك». فانظر: فما عَلّبت العرب إلا بالتقوئ» ولا عَزَّت إلا بالإسلام. فقد كانت 
الفرس والروم تعجب من امبزام عساكرها ا خشنة المعدّة القوية الشديدة من بين أيدي 
المسلمين» مع قلتهم وضعفهم» وقلة آلتهم وسلاحهم. 

" ولا قدمت جيوش الروم منهزمة علل هرقل وهو بأنطاكية. يكم 
د بَكَرَامِْلَكُم؟ قَالُوا: بق 

قَالَ: فان شم أكتر آم هم؟ قالوا: بل تخ اکر متهم أضعانا ني لعزن قال: 
تا بالك تنهزمون؟ ل شيخ مِن عَظَائِهِم: يِن أجل 3 يقومون الليل 
ويصومون النّهَارَ وَيُوفُونَ لعي وَيَأمُرُونَ اروف وَيَنْهَوَنَ عن المنكر 
ويتناصفون بينهم» ومن أجل آٿا شرب لمر وَنرْن» وََرَكَبُْ لوي وننقض 
العهد. ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وَنَنْهَى عا برضي لله ونيد في الْأَرّضٍ. 
قال له هرقل: أَنْتَ صَدَقئَيِي. اه 


الججاب في ميزان الشرع ‏ (ر55) فضيلت ... أم فريضت؟ 


السؤال الثالث عشر: ما هو أثر الزي على الأخلاق؟ 

وإذا أردت أن تتعرّف علن أثر الزيٌ علن الأخلاق» فانظر إلى نبي التي 
َنَعَلِوسَهَرَ عن إسبال الثياب» وجرّه خيلاء. 

والإسبال: هو إطالة الثياب أسفل الكعبين في القدمين. 

فالإسبال يشبع الغرور في النفس» ويثير فيها نوازع ومكامن العجب والخيلاء 

عَنْ أبي د عَنِ الب روس قال: ( اة لا لمهم الله ؤم القبامق 
2 ر 61 ° 2 2 ° 3 0 0 028 E‏ رعو 1 . 
وَلا يَنظر إِلَيْهِمْ ولا يُرَكَيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ آلِيم ) قال: فقرآها رَسُول الله 
ََدَدعَََوَسئرَ لات مِرَارًاء قال اپو دَرّ: حَابُوا وَكَِرُواء مَنّ هُمٌ يا رَسُولَ الله؟ 
1 اكه 5 سج e‏ اتسيف | وا (VS th‏ 1 
قال: ٍ المسبل» وَالمنان» والمنفق سلعته با لحلِفِ الكاذب ] ُ 

وانظر لفتاة محجّبة وصوتها مرتفع» أو تكون غير بارّة بوالديهاء ستجد الناس 
يوجُهون ها اللَوّم والعتاب كأنهم أجمعوا القول: أن هذه الأفعال لا تتناسب مع 
حجابك. في حين لو شاهدوا هذه الأعمال من المتبرّجة لكانوا أقل لومًا ها وعتايًا. 

فالظاهر وحدّه لا يكفي في الحكم علل الشخص. فلا بد من صلاح الباطن مع 
صلاح الظاهر. قال تعاك: #إودروأظهر اتر وَبَاطِنَهُه 6 [الأنعام: .]11١‏ 
والعكس صحيح» أي أن القلب الذي فيه إيمان لا بد أن يظهر عل الجوارح. 

ومن ذلك قول أمير المؤمنين عمر وَوََأتَدُعَنْهُ: «من أظهر خشوعا فوق ما في قلبه 
من الإيان فهذا درب من دروب النفاق». 


(۱) أخرجه مسلم ك: الإييان» ب: بيان غلظ تحريم إسبال الوزار... ح (5 .)١ ٠‏ 


الججاب في ميزان الشرع ت فصيلي ... آم فريضية 
اهرت الع موإعجايم وش تارمم باس هذا لحا»اتوا اشام 
عن هل بن سعد وق ل مر جل عل ول لله 0 


عن ذل ا عت از: Ts‏ قال : 
( ما تَقُولُونَ في هَدًا؟ ] قَالُوا ا 
وَإِنْ قَالَ أن لا يُسَتَمَعَ فَقَالَ رَسُو ل الله صر نيوار : داو من مل 
الأزض مِثْلَ هذا ]227. 

ورأئ التي صََلتعَلهوَسََرَ أبَا دْجَانَةَ الأنصاري يوم ل أَعَلَمّ بعصا 
راء وهو تال في مِشْيَيه َينَ الصَّمَيَنِ قال : ( نا مشية يبغِضْهَا الله او 
هَذَا المُوْضِع )). 

. ولقد انتشر الإسلام بحكمة السيف» وسيف الحكمة في مجال ال حرب» أو 
مجال الدعوة. وإذا أردنا أن نعقد مقارنة بين مسلمة محجّبة سيّة الخلق» وأخرى 
متبرّجة حسنة الخلق فكيف نحكم علل أي منه|؟ ! 

ا ر و ا 
الإسلام بمنهجه السامي الرفيع يعلّمنا أن البّ حسن الخلق» وأنه أثقل شيء في 
لميزان» ويعلّمنا أن التَّبّحِ شدٌّء وهو من الجاهليّة الأول والصواب هو أن تكون 
المسلمة محجبّة» وعلل خلق حسن قويم» هذا هو الإسلام فاعتبروا يا أولي الألباب. 


.)5041( أخرجه البخاري ك: النكاح» ب: الأكفاء في الدّينء ح‎ )١( 
.)5658( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» ح‎ )۲( 


وف © e‏ 
فليحذ رالعاصي من العقوبت 


٠‏ عقوبة الذنوب والمعاصي تختلف فتارة تعجلء وتارة تتأخرء وتارة يظهر 
أثرهاء وتارة تختفي. 

* ومن العقوبات ما لا يحس ما المعاقب» وأشدها سلب الإيان والمعرفة» 
ودون ذلك موت القلوب وعو لذة المناجاة منه» ونسيان القرآن» وإهمال 
الاستغفار» ونحو ذلك مما ضرره في الدين وربا دبت العقوبة في الباطن 
دبيب الظلمة» إلى أن يمتلى أفق القلب فتعمى البصيرة. 

“ليس وراء النار عافية» وليس دون الجنة بلاء.. 

٠‏ وَأَهُون الْحُقُوبَة ما گان وَاقِعَا بابد في الدنيا » ورا گات عُقُوبَة ار 
في الْبَصَرِ » قَمَنَّ عَرَفَ لِتَفْسهِ مِنَ الذنُوبٍ ما يُوحِبُ لقاب ليبار نزول 
الْعُقَوبَة الوب الصَّادِقَة » عَسَاه يرذ ما يرد 

٠‏ احذر من نعم الله تعالى عليك تتقلب فيهاء وأنت تتقلب بين معاصيك» 
ما هكذا تشكر نعم الله تعالى عليك. 

"قال الفضيل: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل مقتك عليه» 
فأغلق دونك أبوابه وأنت تضحك» كيف يكون حالك!. 

٠‏ لما فتح المسلمون قبرص بك أبو الدرداءء» فقال له جبير بن نفير: ما 
يبكيك في يوم أعرَّ الله فيه الإسلام وأهلهء وأذلّ الشرك وأهله؟ 

قال: دعنا منك يا جبير» ما أهون الخلق علل الله إذا تركوا أمره! بينا هي 
أمة قاهرة قادرة» إذ تركوا أمر الله تعالى فصاروا إل ما ترئ!!. 


لحجاب في ميزان الشرع رلا فضيلة ... أم فريضتة؟ 
السؤال الرابع عشر: هل الإنسان حر فيما يرتديه من لباس؟! 

والجواب. - وبالله التوفيق -: 

خلق الله كك الإنسان حرا وحرّم عليه كل أنواع العبوديّة والاستعباد إلا له 
سبحانه» لأنه 2 وعلا المستحق ها بلا منازع ولا منافس» فهو سبحانه الخالق: 
9# فمن فمن ای کمن لاد €[ النحل :۷ وهو الرازق المحبي المميت المعز مذ الحكم 
العدل» صاحب الأمر والتدبير» وإليه المرجع والمآل» وإليه المستقرٌ في جتته أو ناره. 

ولا بُدّ للإنسان أن يختار صاحب العبوديّة التي يريد أن ينتمي إليهاء إما أن 
يكون عبدًا لله كك باختياره وإرادته» وإما أن يكون عبدًا لغبره» والكل لا يخرج 
عن نطاق عبوديته» قال تعالك: 0 نڪل نف لسوت وَالْار ضلا “اتی اعدا 
قد حص وَعَدَّهُمْ عدا ا :[مريم]» وهذه الحريّة لا تكون للإنسان إلا إذا 
كان عاقلا؛ 0 والصغير لا حريّة هم TERT‏ 
تلن مين لكاب کے له ناف فى ان دیما كلت يتقان أو 
إهمال» وكذلك لا بد أن يحاسب عل ما كلف به. 

اكات راواه ع ا طر ا ريا بد ين 
وراءه محاسب ليس بِحُرٌ. هذه هي الحريّة على وجه الحقيقة» وهي لا تتحقق إلا إذا 
كان e EE‏ لع قرا أن شيو تفروك ونه ا ملظ انه 

والحرية لا تكون إلا لله كك الذي لا يُسأل عما يَفعلء وهُّمٌ يسألون» ويفعل ما 
يشاءًء وهي لأهل الجنة هم فيها ما يشاءون وما يَشتهون 

فهل تكون المسلمة جريئة علل عبوديتها لله تعالى وتقول إخها حرّة في تَصَرٌَّ فاتها 
ولباسها؟! أم ألناشتكوة رادا امن رتك عق راكنا SE‏ متها بوسكافة به 


لحجاب في ميزان الشرع ر فضيلي ... أم فريضي؟ 


وسوف تحاسّب علل ذلك. 
ما ا ل بير 
TS‏ قال الله کك: آلو ا هد اکم يْبَفَءَادَمَ 
عدوا ليطن انه کک عَدُوٌ مين( 4 [يس]. 

ا اهری. قال الله تعال: ‏ أو یتما در هه هوه آفات تک مو وڪ یک 
(5) 4 [الفرقان]. 

۴ المال والشهوة والزينة واللباس. قال صَلدعلَهوسَلهَ: ( وس عَبْدٌ الذينار 
عبد الدَرْهَم وعد اليه إن أَغطِيّ رَضِيَ» وَإِنْ 1 يُعْطَ سَخط نَعِسَ 
وَانتكس» وَإِذَا شيك قلا تقس ]17). 

کل من اح شيعا قدر حب ف ت قد اذه ًا من دون اله تما 

قال تعالی: : ولتاس م یلد ِن دون لَه آندادا جو كسب آل وأ 
اموا سد حب [البقرة:178]. 

۵ كل من اتخذ عانًا أو شیځا أو مسئولًا أو راهبًا أو قسّيسَاء أو شرع قانونا بحل 
ما حرم الله أو يحرّم ما أحلّ الله» أو شرع مالم يأذن به الله فقد اتخذه ربا مع الله تعالى. 


قال تعلل: ا اكوا حارم هككهم ريا ين ذو ألو [التوبة: 


35 
ت 


١‏ فكانت عبادتهم للأحبار والزُهبان في اتباعهم في 0 تحليل الحرام» وتحريم 
الحلال عليهم. قال تعاك: «( اکر ركو رعو هم َالِ مَا لم يديه 
َه 4 [الشورى: ١‏ 7]. 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: الجهاد والسير» ب: الحراسة في الغزوء ح (۲۸۸۷) عن أبي هريرة ركن 


لججاب في ميزان الشرع _ ليا فضيلة ... أم فريضةة 
١‏ كل من تبك بشجر أو حجر أو كوكب أو نار أو بقرة أو قبر أو صنم أو قبة 
ا و الب لل ا 
عن أبي وَاقر قد اللي أن وقول الله E‏ دة 
کک 03 Ng E E SE‏ 
ت أَنْوَاطٍ کا هم دات أَنْوَاطِ فَقَالَ صََلَْعَيَهوَسٌَ: ( سُبْحَانَ الله دا 
قَالَ قوم مُوسَى :3 آمل لها كما ٤ال‏ 4 [الأعراف:۸١۱]»‏ وَالَّنِي فين 
و م هدمع ١‏ 
يدو لكين سنه مَنْ کان فككم 21(1. 

وهذا الباب يشمل [شرك العبادةء وشرك الدعاء» وشرك المحبة]. 

/- كل من ادّعى النبوّة» أو دعا الناس إلى عبادته من دون الله تعالى والسجود له 

۸ الإلحاد: أخطأ من ظنَ أن إنكار الله تعالى» وإنكار الرسل والكتب الساوية أنه 
الوط دين له إن هؤلاء أصحاب دين باطل يسمّل دين الإلحادء فقد جعلوا 
ليئين وستالين الحة. د ب عون لظام لتاس تديتون انث وهلا هو هخي الدية: 
فالدّينَ هو «كل ما يدان به الإنسان ويختاره نظامًا لحياته وطريقًا لمعاملاته». 

٩‏ مَن اعتقد فى بشر أنه إله» كمن قالوا: «عزير» ابن الله» وهو قول اليهود. ومّن 
قالوا: «المسيح» ابن الله وهو قول التصارئ» ومّن قال: «علي» هو الله وهو قول 
بعض غلاة الشيعة» ومّن قال: إن الأقطاب الأربعة تديّر الكون مع الله كغلاة 
المتصوّفة - تعالك الله عن ذلك عَلَُوًا كرا -» وهكذا. 


فكل من اعتقد أن لله تعالى ولدًا أو والدًا أو ابنة أو زوجة» أو يحتاج إلى معين» 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك: الفتن عن رسول لوسك ب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم؛ ح 
٠۰ )‏ من حديث أبي واقد الليثي ر يََلََُنهُ. وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (5 / 0 51). 


لحجاب في ميزان الشرع )0٠6(‏ فضيلت ... أم فريضن؟ 
أو مساعد. فيجعله واسطة بينه وبين الله كمشركى العرب الذين قالوا عن 


و 5 


آلهتهم: :1 مَانحَبدُهُمْ للد لیقربوتا لی آله رلح * [الزمر: ۳]ء فقد أشرك بالله تعاك» 
واتخذمن دون | له آطمة باطلة. 


فالأصل هو قوله تعال: 38 فل هو آله کد © آله ألصَكمَدُ 2 لم کرد 
وَلْمَيُولَدَ کد 0 وک یک ل ڪ نو كفوا كد © 4[الإخلاص]. 

8 هو الصّمد الذي يصمّد ويحتاج إليه الخلق» وهو الغنيّ عنهم جميعًاء وهو 
سبحانه لا شبية له» ولا نذه ولا نظي ولا ولد ولا والدَّء ليس كمثله شيء. 

قال تعال: :3 أ عنصا کمن دسا 6[النحل:17]. 

ويتبين ما سبق أن الإنسان في ذلك بين أحد أمرين لازمين: 

اللازم الأول: أن يكون عبدًا لله وحدّه يدين بدينه الحقٌ» ويلتزم بتعاليم ربّه 
ومولاه وخالقه وحاكمه» وهو في هذه الحالة ليس حرا إنما يكون مقيَّدًا مهذه 
العبوديّة ومتطلّباتها كا قال تعاك: 0 صلاق وشک وَحَيَاىَ وماق وري 
الاين )لا سرب لَدويدَِكَ ار نول شري 1#الأنعام]. 

ومظاهر هذا التقيد كثيرة؛ وفي شتى المجالات الدينية والدنيويّة» منها: 

١‏ العقيدة: فليس الإنسان حرا في اختيار العقيدة التي يراها مناسبة له؟ وقد 
تكون باطلة فاسدة» ولكن عليه أن يبحث عن العقيدة الصحيحة؛ ويبتعد عن 
العقائد الفاسدة. 

۲ العبادة: فليس الإنسان حرا في إقام الصلاة أو تركهاء وكذلك الصيام 
والزكاة والح والجهاد والصدقة» وغيرها. 

لد المعاملات : ان لين اا ها ال ارال وال را 


التطفيف في الميزان أو يشرب الخمرء أو غير ذلك» وإنما يكون مقيّدَا بها أباحه الله 
تعالى له» بعيدًا عا حرّم منها. 

5- العلاقات: إن تحكمه علاقات نسب ومصاهرة بعيدًا عن الزنا والفواحش» 
وحقوق ومواريث متعلقة بالقربى والمحارم» وهكذا. 

۵ الحلال والحرام: فالمسلم مقيّد بالبُعد عن الحرام ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
مقيّدٌ بعدم إيذاء الآخرينء أو أن يكون سببًا في ضرر هم. 

1 احترام مشاعر الآخرين» فلا بت ال ولا سر من عبادتهم > ولا 
يستهزئ بزتمم قال تعاك: ل ولا کیو اریت يعدن دون أهَهيََمبوأ عدوا 
ا [الأنعام:8١٠1].‏ 

فإذا كانت هذه الآية قد نزلت في الذين يسبّون الذين يدعون من دون الله» فم 
الك بن سر ومست دين ابن افق (الإيناذه) ا ورت 

۷ القضاء والقدر: وهو أعظم قَيّدِ للإنسان» فإذا قضى الله تعالى علل عبده قضاءً 
فلا مرد له» وإذا عط عبده شيئًا فلا مانع له» وإذا منع عنه شيئًا فلا معطي له. 

أأرتر إلى الذين ألحدوا في دين الله وأشركوا به إذا وقعوا في ظلمات البحرء 
وضل عتم ما كانوا يشركون به.. بمن يستغيكون؟ وال ن يلجأون؟! 

*إن المرضء والفقرء والألى والمصائب وسائر البلايا تأتي بقدر الله تعالى ولا 
يدفعها غيره سبحانه وتعاك» وكذلك الغِتّ والسّلامة والصحّة والعافية والعطايا 
والمتّح لا تأتي إلا بقدر الله تعالل. 

* فكيف تكون خُرَّا وأنت محكوم» وأنت أسير لا تدري مت فكاكك من هذه 
الدنياء وآنت لا تدري مت سفرك إلى الدار الآخرة» وأنت لا تدري متئ فرج الله 
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ومتول نصر الله تعالكل ؟!. 

فالله كك لر يخلق العباد هملا بلا هدف ولا غاية» وإنما خلقهم عبيدًا له 
ولعبادته» ولكي يكونوا خلفاء في الأرض. 
قال تعا: إ5 َال رَبك إِنْمَلتبَكَةٍ إن جَاعِلٌ في الْدَرضٍ َة [البقرة:»*]. 
وقال ک: :7 أَفْحي بس ر اتماخلقتکم عا كبا اعون (16082[المؤمنون]. 
وقال تعالل: :3 اسا لانن انبر سى( 4[القيامة]. 
الد شرفت وع ةة لدا اتتا مدال اء و 


2 7 


قال تعالل: سحن الى أسر عدو 6 [الإسراء: ١‏ ]» وقال سبحانه: 0 
م دو د داو 1 و و + ور 2 م8 وو 
قام عبد أللويدعوه [الجن]» وقال في شان عيسئى ڪليهالسشاح إن هو إلا عبد أنعمنا 
َيه سحلت متا ۍسر يل © 4 [الزخرف]. 

فأنت عبد لله بك حكوم بقضائه وقدره» عاجز عن أن تغيّر من ذلك القضاء شيئًا. 


َو 
أنهو 


ا ر 
٠.‏ 


ه وقد خلقك لتحمُّل الأمانة. قال تعاك: 7 إاعرضتاا لذمانة علوت وَالْارضٍ 
رمح ے ‏ کے چ کے < چ۶ ساح ع ور ےط رک < سل کے ےم 
والجبال فاب أن صحلا وأشفقن مہا و هااا نرنه انظ وما جهولا © 
[الأحزاب]. 

« وخلقك للقراءة والعلم قال تعال: لين عَم الْصّرْءَانَ © حى 


ISS 


فسن 0 علمه اليا 3 #[الرحن]. 
* وخلقك وجعلك نحل الاختبار. قال تعال: ‏ ازى خان ألموت ولي لاوم 


آن امسن عملا وهو نالفو [الملك]ء وقال تعالى: 3 آحییب لتاس انبر کان 
مووا ءام کا وهم افون 4 [العنكبوت]. 


الججاب في ميزان الشرع 


© وکیف يكون الإنسان حرا ومن ورائه حساب وجزاء وصراط وصحف 


وميزان وعرض وشفاعة وجنة ونار؟!. 

« وكيف يكون الإنسان حرا وهو عاجز ضعيف لا يستطيع دفع المرض أو 
العجز أو الممٌ أو الزن أو الموت عنه» ولا يستطيع جلب رزق لأحد أو منعه عن 
أحد إلا بإذن الله تعاك ؟!. 

« وكيف يكون الإنسان حرا وهو محتاج إلى الله كك في كل أحواله وشؤونه» بل 
يحتاج لغيره من الناس» فهو في مجتمع يحكمه عادات وتقاليد في داخل الأسرة 
والمجتمع» وفي داخل الدولة والنظام؟!. 

لذلك شّرعت كل دولة قوانين تد من حريّة الناس؛ فلا يستطيع أحد أن يسافر 
أو يعمل عملا أو يتعلّم أو يتعالج أو يتزوّج إلا وفق أنظمة وقوانين تحد من حريّته» 
أو بمعنى أدقٌ تنظّم هذه ال حريّة مع حريّة الآخرين وحقوقهم في تناغم وتناسق. 

فأروني - بالله عليكم - في هذا الوجود إنسانًا حُرَّا لا تتحكّم فيه أنظمة 
وقوانين» ولا يحكم عليه قضاء وعسكر. 

إذن ونتج رأ ونتبجّح ونقول: « نحن أحرار في أن نفعل ما نشاء ». 

هذه عبارة ساقطة لا تصح شرعًا ولا نقلًا ولا عقلاء ولا وجود لا في واقع الناس. 

« إنما الحقيقيّ والصواب أن يُقال: إنك تمتلك جزءًا من الحريّة تستطيع أن 
توظّفه في صالحك ومنافعك» مثل: امتلاكك الكثير من الوقت الذي يمكن أن 
تستثمره فيعود عليك وعلل آهلك وأمّتك بالخير» ويمكنك أن تضيعه فيضيع معه 
د ا 

وتمتلك جزءًا من عقلك وتفكيرك يمكنك أن تستعمله في المداية والصلاح 
والتقى والرشاد. ويمكنك أن تضيّعه في الموّئ والغواية والعّربدة والفساد. 


الحجاب في ميزان الشرع (1"4) فضيلت ... أم فريضت؟ 

قال تعاك: 38 وَعَرَيسَهُلتَجَرين(ن) 4 [البلد]. 

وتمتلك جزءًا من مالك» وجزءًا من أنت مسئول عنهم وعائل لهم. 

اللازم الثافي: أن يكون عبدًا هواه أو للشيطانء أو لأشياء أحبّها وتعلّق بها 
قلبه فشغلته عن عبوديته لله تعال» وهو في هذه الحالة قيّد نفسه ول يُعطها الحريّة 
كما يزعم؛ بل صار عبدًا لأحط وأرذل الأشياء» رضي أم أبن . 

العو ف ال د وراد وساد وولحة ان روطان تلفي 
وهدوة للقلب» وأمنٌ في الدنيا والآخرة. 

والعيودئة ر اهاد لشن :ول ها رات وا وهات لا 
وفزعٌ وقلقٌ وتردّدٌ لا يفارق صاحبها. 

وأنت - لا محالة ولا مفرّ - واقع في إحداهها؛ فأحسن الاختيار كي تقتحم 
العقبة وتفوز بالرحمة والجنة. 
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وما دام الإنسان ليس حرا في هذه الدنياء فهو بالتالي ملتزم بأوامر الله كك له في 
اللباس والزيٌ» فإن لر یلتزم بهاء فهو أيضًا ليس حُرًا لكنه مقيّد أيضًا في لباسه 
بعادات الناس وتقاليدهم وأعرافهم. 
إذن حريّة الإنسان في لباسه وزيّه ليست مطلقة» ولكن عليها بعض القيود. 
فأ أصلح للعبد وأبقئ له» أهو قيد الله تعاك له أم قيود الناس وتقاليدهم؟! 
" وقيد الله تعالى عليك ني اللباس كله فوائد, منها: 


- ورجرو 


١‏ أنه يبني لك شخصية متزنة مع الغاية من خلقك. فاش كك ل له لق 


قد 
و 


الاي [الأعراف:٤‏ 0]. 
فأمَرٌ الله تعالى باليجاب للمرأة المسلمة مثلًا يتناسب مع خلق الله تعالى ها 


الججاب في ميزان الشرع 


"- أنه عبادة توْجّر وتثاب علل فعلهاء وتعاقب على تركها. 

۴ أنه يجعل لك شخصية متميّرة» وهويّة واضحة, تحفظك من التقليد والإمعية 

والذوبان في الآخرين والتشبه مهم. 

٤‏ أنه مظهر من مظاهر الاستعلاء الإِياٌ» وبناء الشخصيّة المتكاملة المؤمنة. 

۵ أنه يحدّد لك إرادتك» فكل إنسان له إرادة» کا قال تعال: ينم من 
رید الیکا وی نگم ن ری الگ ر 14آل عمران:51١]:‏ فزي الإنسان ولباسه 
لا بْدَ أن يكون دليلًا علل إحدئ الإرادتين. 

فطلاب الدنيا لهم مظهر وزی يتفاخرون به ويتسابقون ويتنافسون فيه 
وطلاب الآخرة كذلك. 

ولكن ننبّةُ علل أن ليس فقط الزئٌ هو الدليل علل النيّة والإرادة» ولكنه علامة 
من ضمن العلامات علل ذلك» حيث كل علامة حلقة في سلسلة الإيهان تدل على 
كاله وصحته» فحسن الخلق مثا علامة وحلقة في السلسلة» والصدق في القول 
والوفاء بالعهد والالتزام بالكلمة والوعد حلقات في سلسلة الإيان» وحسن 
العبادة وصحة العقيدة واستقامة السلوك والبعد عن الشبهات والمحرمات كلها 
علامات وحلقات في سلسلة الإيان. 

1 أن الزيّ يدل علل الانتساب» أما ترئ زيّ الراهبات والرهبان والقساوسة؟» 
أما ترئ زيّ لاعبي الكرة وغيرهم؟!» أما ترئ زيّ أهل الغناء والرقص والمجون؟ 

إن زيّ الإنسان يدل علل الانتساب» فأي فريق تحب الانضمام إليه بلباسك وزيّك 


ورد 
2 ره ها 


يوم ينادي المنادي. قال تعاك: #فريقٌف لَنَةِوَهَرِيقٌ فآلسّعير © 4 [الشورى]. 


~ ےم 


۷ للزيّ أثرٌ كبير على الحالة النفسيّة للإنسان وعلل طريقة تفكيره» حتى في 


الججاب في ميزان الشرع )٠(‏ فضيلت ... أم فريضت؟ 
حركته وسلوكه وتَصَدٌ فاته ولا شك في أن صاحبة الحجاب هي كر سعادة 
اعقو امن ادر جة صا هة الور 

ه أن للري أثرًا كبيرًا في فلات الإنسان وآماله وطموحه» فقد يقيّدها أو 
يُطلِق لها العنان» فمن يتطلّع إلى الجنة ويشتاق إليها لا يبالي بال حر أو البرد» متدرا 
فول الله تعاك للمنافقين: فل تاز جه کم ادرا يمهود © 1التوبة]. 

ومن يتطلّم إلى الشهرة يبحث له عن وسيلة تُوصِله إليها حت لو كان على 
فيل ال 8 (أراتكوزاة أ رجل في زي اهرأة يتسه بالميناء» أو ناك 
مترجّلات» فكل واحد يبحث له عن دور يكون للزيٌ واللباس فيه أثر كبير. 

4 أن الشرع الحنيف حرّم علينا لباس الشّهرة للرياء والمفاتحرة والحُجبء 
وحرّم علينا التشبّه بلباس الكافرين والكافرات» وزيٌ الأعاجم. وبيّن لنا أحكام 
الزيٌّ واللباس وأحكام ستر العورات» وأحكام الزينة. 

؟ وستر عورة الرجل يختلف عن ستر عورة المرأة» والواجب في ستر عورة 
الرجل من السرّة إلى الركبة» ولكن الشرع الحنيف استحبٌّ له بعد الفرض في ستر 
العورة ستر الكتفين» وإطالة الثياب إلى أسفل الركبتين وأعلل الكعبين» وفصّل 
الشارع الكريم في عورة المرأة؛ فالزوج له التمتع بزوجته مت شاء وكيف شاء ما 
أباح الله تعالى له» وللأب وللأخ حدود في إظهار عورة المرأة» تختلف عن الخال 
والعمٌ وسائر المحارم» وأما غير المحارم فقد حرّم عليها إبداء العورة والزينة هم. 

إنها أحكام وتشريعات عالية في الرقيٌ بالجنس البشري» لها تفاصيل رائعة 
لأحكام في غاية الدقّة والرّوَعَة. 

٠‏ أن للزيّ في الإسلام أثرًا كبيرًا في الاستقامة» والبعد عن أماكن الريبة 
والشّبّهات, وني تحديد معالر الإيهان» وله أثر كبير في الثبات على الهداية والحماية 
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من الفتن والشهوات» واستقامة الأخلاق والسلوكء حتى في طريقة الجديث» وفي 
الحث عل طلب العلم الشرعيٌ» والاجتهاد في تحصيل العلوم الأخرئ بإتقان 
وكمال حت يكون صورة مشرفة للإسلام وعنوانًا مشرقًا له» وداعيًا إلى الله تعال 
بلسان حاله قبل كلامه» فيكون بذلك قدوة لغيره» ومثالا للمسلم أو المسلمة 
الذي قهم الدّين» وعمل بمراد الله تعالى منه» لذلك كان للزيّ دور كبير وهام في 
التربية منذ الصعر. 
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زعم السفورٌ والاختلاط وسيلة 
كذبواء مت كان التعرّضض لالحنا 
ا ت 
ما باهم والبنتُ قد فُيِنّت با 
وبدَتٌ مَقايَلٌ عرضها لرّماتهٍ 
كرهوا الزواجَ بها وبانَتَ سوقها 
مدي ا 

وتناولوا بالضعف من حاجاتّنا 
أَعَدَتَ مشاكلنا الكبيرة كلها 
أم أههم ضلوا السبيل وغَرّهُمْ 
لم يقصدوا خيرًا بها لكنهم 

وربا اجرح القوي خطيئةً 
قوا أهلّكم ونفوسَكُم عارًا إذا 
وتناولوا بالزجر مرا كلما 
ليس التمدّنُ أن نر روح اليا 
والبنت يدفعها براحته ا هوّئ 
لكنه العلم اهتدّئ بضيائه 


0 © »+ 


وقصيى 
(مختارات من السطور) 


للج قوم في الَجانة أَغر قوا 
شيا تز به الشعوك و 
فيذيعُها هذا الشبابٌ الأمق 
قالوا وَل بها الجنون الطب 
حت لمم به الجبان الأحرَق 
بعد التبِذّل عندهم لا تنفق 
وتكلّفُوا فيها البيانَ ونمّقوا 
واللَّينِ ما هو بالصَّرامَةٍ أخلَقٌ 
ذيلا مجرجره السّفورٌ المطلق 
ببريقه هذا الجديد المخلقٌ 
رأوًا القويّ يُسِيعُها فتملّقوا 
فمكّئ الضعيفٌ بمدجها يتشدَّقٌ 
لم تشّقوهُ بغيركم لايعلق 


57 ےا ت ا 00 
فتروح تہویٰ من تشاء وتعشق 
و ا ا و 
غرب البسيطة حين ضل المشرق 


( مصطفى صبري شيخ الإسلام في كتابه « قولي في المرأة»). 
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لحجاب في ميزان الشرع 222 فضيلي ... أم فريضي؟ 


السوال الخامس عشر: 
هل الانسان حر في التصرف في ماله؟ 

والجواب: بالطبع لا هذه الأسباب التالية: 

أو هال ,الله سال ف ننه الا امه وق وجملنا من 
فيه؛ ليرئ ماذا نحن فاعلون. 
قال تعالل: ِ«وَأَنْفِفوأْمئَا مِمَاجَعَلَ حفن فيه 4 [الحديد :۷[ 

ثانيّاء جَعَل في هذا TT‏ 

قال تعاك: م« ولس ن مو حي موم اسابل لمرو © 6[المعارج ]. 

فالتا فرص ف المال حّ الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول الحجري. 

رابعًا: فَرَضَ في المال حن الإنفاق علن الزوجة والأولاد وال بالآباء والأمهات؛ 
وح صلة الأرحام. 

خامسًا: جَعَلَ ني المال حقَّ الوصيّة والميراث» ونظّم تلك الحقوق ودعا إليهاء 
ووضع لها أحكام وتشريعات إريأت مثلها في كتاب مرل من قبل» ولا في تشريع 
سابق» بل العالربأسره آخَدٌ منها ومُقتبس. 

سادسًا: جعل في المال الصدقة» ورغَّب في الباقيات الصالحات» مما يواصل به 
الإنسان عمله بعد موته» قال تعالى: ولبقت الصَلِحَت حَرَعِنْدَ ريك واب وخر 


سسا و < 


َلنَدُْعَنَهُ ان 


1 1 


0 لله صا يوسا قَالَّ: [ إِذَا مَاتَ الْإنْسَانُ 


لججاب في ميزان الشرع @ فضيلت ... أم فريضت؟ 
طم ع عَنْهُ عَمَلُهُ إلا منْ تَلانةَ: 
صالح يذو )0 
قد مات قوم وها مانت مکار مہ *** وعاش قوم وهم في الناس أمواتٌ 

وانظر إلى هذه الصدقات الجارية» فكلها نفع للأمّة ومن أسباب النهوض بهاء 
فالذريّة الصالحة هي الجيل الذي تحتاج إليه الأمّة في ممضتهاء والصدقة الجارية 
هي الرابطة الاجتماعيّة» والتكافل الاجتماعيٌ الذي لا يجعل في المجتمع المسلم 
فقيرًا أو يتيًا يشعر بمرارة الفراق للأب» أو أرملة أو مسكيتاء والعلم الشرعي 
والمعارف الأخرئ مما ينهّض بالأمّة مع كبوتهاء ويجعلها تتسابق مع الأمم 
الأخرئ. ويخرج بها من دائرة التبعيّة» ويردّها إلى الريادة بين الأمم فذلك هو 
موقعها الطبيعيٌ. 


عَنْ عبد الله بن مسعودٍ نة قال: فال اة يووسم: ( أَيكَمْ مال وَارثه 
مو ار لو ور 9 6 عرو كىن رقو عر و ر 
حب إِلَيْه مِنْ مَالِهِ؟ 1 قالوا: يَا رَسُولٌ الله ما مِنا أَحَد إلا ماله أَحَبٌ إِلَيّه قال 
مر 017 9 عو id‏ ََ 
( فَإنَّ ماله ما ّم وَمَالَ وَارِئِهِ ما خر ٠(۴‏ 


سابعًا: جعل في المال حقّ الإنفاق للجهاد سبيل الله تعاك» لأن عدم الإنفاق 
والإحسان يؤدّي إل التهلكة» قال تعالك: # انقوف سبي که وا تلقو يريك ل لكر 
و موا إن أنه ب لمحي (83) 4 [البقرة]» فجعل الله كك التهلكة محصورة بين 
الإنفاق في سبيل الله والإحسان» وألزم محبته سبحانه لل 


ay‏ الوصيّة» ب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» ح )١77”0(‏ من حديث 


م کا و ےد 


(۲) أخرجه u‏ : ك: الرقاق» ب: ما قدم من ماله فهو له ح (54517). 


لججاب في ميزان الشرع 


قل تعاكل: 9# أنْضِروأ ORES‏ وجله وا امو لحكم وفك في سل أله 
ل إن كش تَعَكَمُوت ا 4 [التور ب]» فقدّم الجهاد بالمال علن الجهاد 
yS‏ 


ل + تراك لتقي تل لمر : يجھ دوا نوله 


ت 


وَأَنْفيييِمٌ پم واه عل المي © إِنّمَا ِن كا لذن لاي ۇمثو ت باد وأَلْوَرِ ا 
ربت رن ر ربهر رددویت > (O‏ 

ثامنًا: 0 الاستثار والتنمية» فلقد حرّم الإسلام كنز المال وادّخاره بلا 
فائدة» وحرّم الاحتكار» وكلاهما (الكنز والاحتكار) حبس للالء والله تعالى 
أمرنا بإعمار الأرض والسعي فيها والمثي في مناكبهاء والانتشار في الأرض» وذمّ 
الذين يكنزون الذهب والفضة» وتوعدهم بنار جهنم حيث تكو جباههم 
وظهورهم وجنوبهم بهذا المال المكنز بعد أن حى عليه في نار جهنم» إلا أن يؤدّي 
زكاة هذ المال فلا يعتبر كنرًا. 

5 

فانظر وتأمّل وتدبّر هذه الفوائد العظيمة» وكيف حت الإسلامٌ الإنسانَ على 
إتقان عمله؛ ورعبه ني التجارة والزراعة والصناعة والمهن» ولا أظن أن قومًا من 
كد نه الإسلام يتخلّفون عن ركب الحضارة والتنمية» وبينهم هذه التعاليم العظيمة 
الداعية إلى التنمية والعمل وال جد والاستشارء شح الزراعة والصناعة والتجارة 
هو اشامن العتية ارام ولا أرق مسي حلت العام وات بهم أعظم من 
مصيبتهم في تركهم التمسّك بهذا الإسلام» والالتزام بشرائعه وتعاليمه. 


الججاب في ميزان الشرع ف 

فا حل بنا من هزائم وانتکاسات واو ا ذلك» 
فصانا التبعيّة للشرق تارة وللغرب أخرئء» واستوردنا نظا ومناهج عملت عن 
عو هوا قدا ع ناما اسر ر دناه من غر نا وش هنا به طا متا أن هدا هو 
طريق التقدّم؛ وهو في الحقيقة طريق الانهزاميّة والرجعيّة والتأخر» حيث إن هذا 
الغرب ما تقدّم إلا لما التزم بها استورده من من نظم وعلوم وأحكام وآداب. 


وتدبّرٌ قول المستشرق الإنجليزي عندما قال خاطبًا العرب وأمّة الإسلام: 
« لقد انتقلت إلينا فضائلكم وانتقلت إليكم رذائلنا ». 
بعد هذا العرض الموجز والسريع هل يبقئ لأحد أن يقول أنا حر في مالي؟ ! 
وتأكيدًا لما سبق راجع أحكام الجر على مال السفيه والكبير الذي لا يعقل 
والمجنونء والقيام علل مال الصغير واليتيم حتى يبلغ أشدَّه. 
RE RF FF‏ 


يقول محمد فريد وجدي': «إذا أشرنا اليوم بوجوب كشف الوجه 
واليدين» فإن سنة التدرج سوف تدفع المرأة إلى خلع العذار للنهاية في الغد 
القريب» كما فعلت المرأة الأوروبية» التي بلغت بها حالة التبذل درجة ضجٌ منها 
الأوربيون أنفسهم» وبدلا من أن نضرب الأمثلة بالغرب داتاء ينبغي أن نولي 
وجوهنا إلى عظمة مدينتنا الإسلامية الماضية». 

٠‏ إذا كان الحجاب هو المانع من الترقي» فلم إريترق كل الرجال؟ وماذا عن 
حضارة الإسلام الزاهية؟. 

* إن تعليم النساء المسلمات من المسائل الحيوية» ولكنه لو مال عن طريق 
الشريعة الغراء إلى خطة مدنية الغرب الغبراء» كان مِعُوّلَا ‏ هدم أركان الإسلام» 
وفأسًا لفتح القبور لأبنائه» ودسهم فيها وهم أحياء. 

* ندم قاسم أمين قبل موته وأعلن رجوعه عن رأيه في كتبه: تحرير المرأة 
والمرأة الجديدة وقال: «لكن اليوم أدركت خطر هذه الدعوة با اختبرته من 
أخلاق الناس» فلقد تتبعت خطوات النساء في كثير من أحياء العاصمة 
والإسكندرية لأعرف درجة احترام الناس لمنء وماذا يكون شأنهم معهن إذا 
خرجن سافرات» فرأيت من فساد أخلاق الرجال بكل أسف. ما حمدت الله 


علل ما خذل من دعوتي واستنفر الناس إلى معارضتي». 


١‏ - مقالات فى جريدة المؤيد واللواء. 


لججاب في ميزان الشرع 


السوال السادس عشر: 
إذن ما هو منشأ الخلاف بين الحجاب والتقاب؟٠.‏ 


الجواب: أقول - وبالله التوفيق -: 

أولا: لماذا لر نر أو نسمع ضجيجًا وعويلا وصراحًحا وحميّة عل الح والسّفور 
كما سمعنا ورأينا حول الحجاب والنقاب؟! 

مع أن إجماع الآمّة ة قاطبة منذ نزول القرآن وإلى قيام الساعة أن الترّج من 
صفات الجاهليّة الأول» وأنه حرام بالكتاب والسنة والإجماع» وإريخرج عن ذلك 


الإجماع إلا أحد ثلاثة: 
١‏ كافر في قلبه مرض 


۲ منافق معلوم النفاق. 
اد مُغرض مُشَكّك ومتشكّك في دين الله ك مر جف يشر الإشاعات لفتنة الناس. 


والله سبحانه قد جمع هذه الأصناف الثلاثة» وبين أنه سبحانه لعنهم وطردهم 
من رحته» وأعد لهم عذابًا أليّ» وذلك في آية الحجات: 


20 م وء 


قال تعال: يا الین هل لَاَرْوِيِكَ وباك وَضَل اومن يدرت عَلَتوِنَّ ِن 


ع 2 


Sle I 222»‏ 2 ر 
1[ 1 221111 نالدع عْورانحيمًا EKO)‏ ينه مقون 
9 عرض والمرجفورت فى الْملِيَةٍ اريتك ب بهم ثم لا يجاو روك 


وا م 
فبا إلا لیا © ملعو فوا ادوا فلو مد يلا 9 EE‏ 


| 
٤‏ 
دي د« 


ص 17 ل وذ را سر 2 5 
الذرے خلواً ا 
وسبحان الله! كيف يصف لنا القرآن الكريم والسنّة المشرّفة أحوال الناس 


لحجاب في ميزان الشرع  )0١5(‏ فضيلت ... أم فريضن؟ 
اليوم؟ ويجعل كل متكلّم ومتحدّث في قضيّة الحجاب والنقاب يعلن عن نفسه أو 
تعلن هي عن نفسهاء ليّهلك من هلك عن بينة» ويحيئ من حيّ عن بينة. 

فوضع الله سبحانه في هذه الآيات الكريمات نساء التي صا عوك وا 
ونساء الموامئين - رضي الله عنهن - في بوتقة واحدة, مع الى صَآَلدَدعَكَووَسَلرَ 


ووضع المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في بوتقة أخرئ واحدة 
ومعهم إبليس وجنوده يلةو وقرف ف فالتَعير © [الشورى]. 

ففي أي البوتقتين تضع المسلمة نفسهاء ومع أي الفريقين؟! 

والفارق بين الفريقين هو: 

. الالتزام بأمر الله ورسوله مليفل‎ -١ 

۲ اجسجاب یزو عنمن جهن 4. 

وتلق أن تسن وزرا صر و بمنع النقاب في الجامعات أو أثناء 
الامتحانات» وعميدًا في جامعة يصدر قانوئًا كذلك» وأنا أتساءل: 

١د‏ مع أي الفريقين ينضم ذاك الوزيرٌ وهذا العميد؟ 

؟- ما الفرق بين هؤلاء وبين من أصدر قانونًا في فرنسا يمنع الججاب في 
المدارس والجامعات؟ 

۴ لماذا ريصدر أيّامن هؤلاء قانونًا , بمنع التَّريّج والسّفور؟ 

4- ومن وراء هؤلاء» يفتح لهم المجالات في الصحافة والإعلام وفي القنوات وفي 
الجامعات؛ ومّن يغلق الباب أمام أصحاب الحق والفضيلة للدفاع عنهاء والوقوف 
ف وجه الباطل وتياره؟! ولصلحة من حارب الفضيلة» وسن يحرس الفضيلة؟! 


الججاب في ميزان الشرع )7لا فضيلة ... أم فريضتة؟ 

ولو عقدنا مقارنة بين حوادث المحجّبات وحوادث المتبرّجات لكانت النتائج 
لها ورو عة 

ه يقول د. اني هلال :)١(‏ خمسة عشر رجلا منقبًا تسلّلوا للل المدينة الجامعيّة 
وبغض الطرف عن صدق الخبر المتشور أو كذبه وادعائة؛» حيث هناك أمن علل مذينة 
ys‏ ام ان 
8 متمثلة في بيوت الدعارة» والزواج لعرف: 007 5-50 
والنيانة الزوجيّة» والسرقات» وتجارة المخدّرات» والتجسّسء وَل جرًا. 

ولو فرضنا وقوع مثل هذه الحوادث والمخالفات من المحجّبات. لقلنا إن هذا 
دليل يدل على الصحَّة. وذلك لما يى: 
١‏ أن هؤلاء النسوة بش يُصبن» وقد يقعن في الخطأ أحيانًاء لذلك شرع الله كك 
الحدود والعقوبات في المجتمع المسلم لردع هذه الأخطاء من هؤلاء القلة. 
OOS‏ لقي سرس EOE GE‏ 
لانت ,ال كر جا وخ ولا ا و و ا مره ىق 
العمر» وقد لا نسمعه. 
؟- نسمع كل يوم عن طبيب مرّة في الورّاق» وأخرئ في المنيبء وثالثة في 
الصعيد» ورابعة في مدينة نصرء وبالفيوم قد أساء إلى مهنة الطب ونصب أو 
اعتدئ على مرضاه» فهل نقول إن كل الأطباء كذلك؟ أو نلغى مهنة الطب 
بسبب هوّلاء؟ 


.)١۷ ه - ۲۰۰۹/۱۰/۱۲ م ( ص‎ ١57" ٠ شوالء‎ ١6 ۰٤٤۳٩٩ مجلة المصور العدد‎ )١( 


الحجاب في ميزان الشرع )0١(‏ فضيلت ... أم فريضت؟ 
#-لو فرضنا أن شخصًا ما سرق من المسجد شيئَاء فهل نمدم المسجد أو ماذا 
نفعل؟ أخطأت امرأة محجّبة أو منتقبة فهل نمنع الحجاب والنقاب؟! 
ما أعتقد أن يقول بهذا عاقل أبدًا. 

ه إن الفعل السيءَ يدل عل النفس الأمّارة» أو اثباع الحوئ أو الشيطانء ولا 
يدل علل أن اليجاب هو الذي شجّع على ذلك أو دل عليه. 

© إذن فهذه شبهة يروج ها غير المنصفين من أصحاب الأهواء والمطامع. 
بالمقارنة بين حال الأمَّة با فيها من أمن واستقامة قبل نزع المرأة للحجاب على 
يد هد شعراوي وصفيّة زغلول وغيرهما في زمن قاسم أمين» وما بعد ذلك 
سوف تجد أن الإحصائيّات كانت تشير في فترة ما قبل نزع الججاب إلى تدني 
الجريمة» وندرة حالات الطلاق» واستقرار الآسرة» وذيوع الأمن» وحلول البركة 

في عموم الأشياء قبل خروج المرأة. 
ولكن ماذا بعد خروجها وتحرّرها؟! إنه واقع مرير وحالة بئيسة للمرأة» فهي 

NEY‏ تولك القرى وله التو ترم يمك E‏ ا ا 

ومَتعة وسيادة كانت فيهاء وراجت في سوق النخاسة العالمي. 

E GF KF 
ثافيًاء لو فرضنا أن الججاب والنقاب فضيلتان» وتسابق في الخيرات» وتنافس‎ 
في الطاعة» فالمحجّبة بالخمار وال جلباب دون النقاب أو غطاء الوجه نقول لها: خيرًا‎ 
فعلتِ» حفظك الله» وزادك الله هدّئ وتقّىء والمرأة التي غطّت وجهها أو انتقبت‎ 

نقول لما: زادكِ الله حرصّاء وتقبّل الله طاعتّكء. وأعانك عل الثبات والاستقامة» 

وزادك رفعة ودرجة في أعلل عليّين. 


لججاب في ميزان الشرع ‏ ليا فضيلة ... أم فريضيتة 
وكل فريق له دليل يستند إليه ويتأوّله لتأييد الطاعة التي يفعلهاء وسوف نبين 
ذلك بالتفصيل حيث الأدلة واحدة» والخلاف بينهما خلاف في فهم الأدلة 
وتأويلهاء وسوف نبيّن الراجح منها والآصوب فيه|. 
ولكن كما قلنا أصحاب الحجاب والنقاب يستندون إلى أدلة شرعيّة من الكتاب 
والسنة» ولكتنا نؤكّد ونعيد أنه لا خلاف بين علماء الأمّة قديًا وحديثًا علن ذم الترّح 
وحرمته» وأن هؤلاء النسوة المت رجات لر يراهن ل صَِآَلنَدعَلتَهِوَسَلََ في عهده في 
القرن الأول خير القرون» لذلك قال صا يوسا : ( صِنْقَانِ مِنْ أَهْلٍ الث 
رهما قوم مَعَهُمْ ا كَأَدنَابِ امقر يَضْربُونَ با الاس وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ 
ميات مَايَلاتٌ, رُءُوسْهُنَ كَأَسِْمَةالْبْحْت انلق لَايَدْخُلْنَ اة ولا يَدْنَ رها 
وَإِنَّ رها لَيُوجَدٌ منْ م 20000 
فانظر إلى هذين الصنفين اللذين إر يشاهدهما الد صَآَلدَدعيَهوَسَلَهَ في حياته. 
وهما: 
)١(‏ الحكام والولاة الظلمن: وهي من إرهاصات نبوّته صَيَلدََلِتَهوَسَلَىَ 
وإثبات نبوّته بإخباره في الغيب يقع كما أخبر الى صََأَلنَةعَلَهوسَار. 
فقد وقع الحكم الدیکتاتوری» والاستبداد واستعباد الناس كا أخبر به 
َلوسر وإذا تأمّلت نظم الحكم في بلاد المسلمين منذ سقوط الخلافة إلى 
اليوم تجد أن الأمّة ة الإسلاميّة تتأرجح بين حكم عسكري» أو ملك جبري» والغريب 


3 
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أنك تجد ني بلاد المسلمين أن الأقليّات غير المسلمة تتمتع بحريات كبيرة» في حين 


(۱) أخرجه مسلم: ك: اللباس والزينة» ب: النساء الكاسيات العاریات...»ح (۲۱۲۸). 


الججاب في ميزان الشرع ‏ رلا ... أم فريضي؟ 
يحجّم الإسلام ويُضطهد المسلمون, ويُسخّر من أحكام الدّين وأتباعه وع شعائره 
بقوانين» كالختان» والمججاب» ولا تظهر مذيعة محجّبة عل شاشات الفضائيات 
الرسميّة» وتستحبي الدول من أن يقال ها دول إسلاميّة فتسعئ إل أن تكون دولا 
مدنيّة» وتسعود لفصل الدّين عن الدولة» وعزل الدّين عن السياسة. فقد أعلنت 
مصر عام ١۱۹۳م‏ أنها دولة مدنيّة» وأعلنت بعدها تركيا بستتين عام ۱۹۳۸م أنها 
دولة مدنيّة» ويتكرّر ا حدث منذ سنوات في مصرء وهلم جرًا. 

وانظر إلى بلاغة الي صا يوسأ ودقّة تعبيره» فقد أوتي جوامع الكلم» 
واختصر له الكلام اختصارّاء يقول صَزَلنَََنَدِيَلَمَ كا في رواية أحمد: ( صِنْمَانِ 
من أمتي مِنْ هل الثَّرِ ٤...‏ أي هم ما وأسماؤهم إسلامية. 

وتأمّل لفظاعة هذا العمل» وهذا الذنب الكبير الذي أوجب لم النار» وباعد 
بينهم وبين الجنة. 

وفي الحديث دليل علل الجمع بين فساد الحكم وتبرج المرأة وفسادهاء فكلاهما يدل 
علل الآخرء فإذا كان الحكم فاسدًا فسدت النساء بالتبعيّة» وإذا كان صالحا صلحت 
النساء تبعًا لذلك» فالناس غالبا علل دين ملوكهم» وهذه عبارة لا أحبهاء ويجب أن 
نعمل عل تغييرهاء ونقول: «الناس علك دين نهم اهيوسا . 

وفي الحديث إشارة إلى خطر الترّج والسّفورء وأنه من أعمال الجاهليّة الأول. كا 
أكّد القرآن في قوله تعال: ولا تييح الْجنهِيَةَا لوا 5 6[الأحزاب:57]. 


E GF ¥ 


.)458٠0( أخرجه أحمد ح‎ )١( 


هه ® 


وقمعى 
حكمي تعدد الزوجات 


« جاء الإسلام ليحدّد لا ليترك الأمر هوى الرجلء وقيّده بعدم الظلم. 
واا وا نوالا نيان و ادل امو الا اغا لصلفين: 
© والتعدّد يفتح فرص الزواج أمام المرأة» ويعالج ألوان من الانحراف عند 
ال 

« وقد جربته الأمّة الإسلاميّة» عبر الأجيال فا زادها إلا قوة ومناعة. 
والتعدّد في الإسلام نظام أخلاقي رباني ليحفظ حق الأم وابنهاء والرجل 
بإيوائه امرأة لا زوج لا مف من أعباء المجتمع» ويمنح المرأة شرف 
الزوجة المصونة ويعترف لها بحقوقها هي وأولادها. 

ه التعدّد نظام متوافق مع الفطرة» بعيدًا عن انحلال الخلق وتلويث 
اللجتمع» فيرفع المستوئ الأخلاقي في الأمّة» ويويد الأسرة ارتباطًاء ويمنح 
المرأة احترامًا وسعادة. 

« المجتمعات التي ر تتمتع بنعمة التعدّد وقعت في ثلاث شدائد: انتشار 
الدعارة» وكثرة العوانس» وكثرة الأبناء غير الشرعيين (اللقطاء)» وهي 
أمراض خطيرة شوم عليها. 

« كتب هتلر في وثيقة بخط يده عام ٤٤۱۹م‏ قال فيها: ‏ «أفكر جديا في 
إباحة الزواج الثاني للرجل الألماني لضمان مستقبل قوة الشعب الألماني». 


© يقول د. فيشر: «إن الأخطار المائلة التي يتعرّض لا المجتمع الغربي 
E‏ مالظ كيذه الازووو اهل إن اله ووو هذا 
للمجتمع الغربي من الماوية التي أوشك أن يقع فيها». 

SS ناك عاك افولا لل ارا ان ماب‎ E 
ومهانتهاء لكنه شعور بالذات» وانتصار للإرادة التي ترغب في الحلال‎ 
الطيّت.‎ 

ه يوم أن تحدٌ الأمَّةَ من تعدد الزوجات» وتعرقله سيكثر الزواج العرفي» 
ويتفشئ تعد الخليلات» وستزيد نسبة الطلاق» وتكثر شهادة الزور. 

٠‏ إن الالتزام بأحكام الإسلام هو خير عاصم للعقل البشري من 


الانحراف الفكري» وأصلب سد أمام طوفان الغزو الثقاني» وأحسن حل 
لمشاكل المجتمع الإنساني. 
قال تعال: امسار كلو ق5 4 [اناهها. 
مصطفيل صبري «شيخ الإسلام» في كتابه «قولي في المرأة» 
RE E‏ 


لججاب في ميزان الشرع ف فضيلم . .. أم فريضية 


السؤال السابع عشر: ما هي أقسام الجاهليت؟ 

الجواب: أقسام الجاهليّة في فظاعة أفعالهم وذنوبهم التي أوردتهم النار من 
قريب» وباعدت بينهم وين الان عبتن في : 
١‏ حكم الجاهليّة. 
۲ ظنّ الجاهليّة. 
؟ حميّة لجاهليّة. 

٤‏ تبرج الجاهليّة. 

. ربا الجاهليّة. 
كم دماء الجاهليّة. 
۷ أنكحة الجاهليّة. 
۸ النياحة على الآموات» والطعن في الأنساب. 
ولقد جاء الإسلام ليهدِم مع أصنام المشركين» أوثان الجاهليّة وأركاتها. 
* فجاء في هَدّم حكم الجاهليَ قوله تعال: «[ آف كما هة ون اسن 
نالو حَكَما لقو بوقِمُونَ(2) 4 [المائدة]» وقوله تعالى : إن الح کم لامر ر سيدو 
ا [يوسف:٠5].‏ وقوله تعالل: إا لايك الك كب باح لْحَقّ لتک بين 
الاس ما إا ولاك لِلَسَايِنِينَ کیا 3 6 [النساء]ء وقوله تعالى: 38 كلا 
وریك لاد موت حى موك فما کر شج ربیته رم لآ عد ب مجدواف نهم حرا 
مِْنَافْصَيْت وسَلْموَاْشَلِيمًا یا © 4( 


000 


لحجاب في ميزان الشرع ‏ (0154) فضيلت ... أم فريضن؟ 
يق له الحكم على الناس. وحكم الله تعالى على نوعين: 

الأول: حكمه في قضائه وقدره (الإرادة الكونيّة): وهذا لا راد له فلا مانع لما 
أعطى» ولا مُعطي لمن منع» ولا راد لقضائه» ولامعقّب لحُكمه. 


کے کم ا صم 


قال تعالل: کک sS‏ ّت الْمللك من َا وبرع الما مسن ناء 
وی من کےا وش زل س کک ا یر ق اكد ئک عل کل کی ور کک 

E‏ فى الأمور الشرعيّة: (الإرادة الشرعيّة) فالله سبحانه 
ابت الناس بالأمانة (التكاليف الشرعيّة) كما في قوله تعال: 35 إن N‏ 
عل اتوت وآلأرض ولال تابه أ يلا وأَمْمَفَْ نا وها الى وما 
جهولا 3 :[الأحزاب]. 

فأحكام الدين وحدود الله تعالى بقطع يد السارق» وجلد الزاني غير المحصّنء 
ورجم المحصّنء وجلد شارب الخمر» والقصاص في القتل» وغير ذلك من 
القوانين التي سنّها الله ورسوله فكلّها خير للعباد» وفي الحديث: ( عد ياء 
الْأَرْضٍء َير لتاس مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا كاين - أَوْ أَرْبعِينَ - صَبَاحًا ](21. 

ومن أسائه تعالك الحكمء والعدل» فمن إر يتحاكم إليه عند الشقاق والخلاف 
فقد عطّل بعضًا من أسمائه. 

ا ك ف ووم لي 
ھک سو رۇنوت و ازمر ڪل مالو 

وكاْحقَ اهلها يَكُلٍ عَيَءَلِيمَا © 4 [الفتح]. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۸۷۳۸)»ء وحسّنه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب ج۲ (7700). 


اول اديت ( من قال كت راي عة ي يَعْضَبُ لِعَصَبَقٍ 2207 
أو يَنْضْدْ شر عَصَبَةَ فَقيِلَ» تة جَاهِِيَة .2١(1‏ وني النهي عنها قال اه يوو : 
UE OE E‏ 
عصبيّة في الإسلام إلا للحقٌ. 


چا ا ل 


« وجاء في ا الجاهليّي قوله تعالل: وعد ب الْمِتفِقِينَ وَالْمَكَقِقَتِ 
شري ارگ أن شاب ا کے لے السو عب دا ر وب ابوت 
وله واعد لهم جه وماك مَصِيرا (3) 6*[الفتح]» وقال أيضًا: # بَلْظْنَنحُم أنلّن 
ينقلب الرَسول والْمُؤْممُونَ إل أهليهم أبذا وذيت ذَلِك فى فلویک وَظَمَنشم ى السو 
وڪ نشم وما بووًا © ومن لم موص أله وَرَسُولِوء إن عدم للكفرد 7 (O‏ 
[الفتح]. وقال تعال: ا ودل طشك الى نہ يريك أَزدسكر ضحم 
ليرت © 4 [فصلت! وقال تعال: ‏ ولت الفلوف ا سد 
الظنوا (5) 6 [الأحزاب]» وا 0 00 5" القن ا 14ک 


م اي به 


عمران:54١]»‏ وقال تعالى: وما هم به من علو إن يمون لظن #[النجم:8؟]. 
وقال تعال: مِوَمَا ه15 00 0 اَی لايتى لي سيك [يونس :]. 
وقال تعال: ( من کات یی أن أن ينصره آنه في الدنيا والأيخرة مدد بسب إل 
اماو ثم بقطع فار هل يدهن کید مَايفِيظ © 4 [الحج]. 


.)۱۸٤۸( أخرجه مسلم: ك: الإمارة» ب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين» ح‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: ك: تفسير القرآن» ب: قوله لساك 2 لادی لموم انیت € ح 
(440)» ومسلم: ك: البر والصلة والآداب» ب: نصر الأخ ظا لما أو مظلومّاءح (75585). 


الحجاب في ميزان الشرع (۳)_ فضيلت ... أم فريضتة 

وني الحديث قال رسول الله صَِآَلتَعََِوس: قال الله تعاك: ( آنا عند ظَنّ عَيْدٍ 
ب OE‏ 

* ومن ظنّ الجاهليّة: ظتها بالأصنام نها تنفع وتضرٌء أو أنها وسائط وشفعاء 
بينهم وبين الله كبْك. 

« ومن ظنٌّ الجاهليّة: قوههم: الملائكة بنات الله. 

ه ومن ظنٌ الجاهليّة: ضعف الثقة في نصر الله تعاك عند تحرّب أهل الكفر علل 
أهل الإيان. 

انظر ما قاله عمر بن الخطاب وَوَوَنَهْعَنَهُ لبي عبيدة رهن عندما واجه قومًا 
أولي بأس شديد» فاشتكى إلى عمر بن الخطاب قَلَّة المد من الرجالء فقال له: «أإر 
تسمع لقول الله تعاال: 3# سَسَدَعَونَ ل وم وو قل بان ق 5 مون 6[ الفتح: 
5 فاحمد الله تعالى أن أراك آية في كتابه واقعّاء فقاتل وانتصر وَدَليَمْعَنعًا. 


« ومن ظنٌّ الجاهليّة: قول البهود: :ِإإنَألَّه ميرو نْأغْنيآكُ / [آل عمران:١۱۸].‏ 
ه ومن ظنٌّ الجاهلية: ظنهم أن الله قد ترك خلقه همد فيترك الظار يتاك في 
ظلمه ولا يعجّل له العقوبة» والعاصي يتمادّئ في المعاصي ولا يعجّل له في العذاب. 
ه ومن ظنٌّ الجاهليّة: أن الإنسان يدعو بالشر دعاءه بالخير» أو يظن أن الله 
سبحانه لا يستجيب له الدعاء کا وعد سبحانه بقوله: 36 وَوَالَرَيْحكمأدغوفة 


أ تحب لك [غافر:. 7[ 


م کا سو سرج 


لحجاب في ميزان الشرع 
« ومن ظنٌ الجاهليّة: e‏ 


مو د . عدر ب مده > 0212 


« وورد في تبرج الجاهليّت قوله تعالى: 78 وقرف بويك ولا تبرحب تبرج 
لْجَهِئَةِ الأول وأَقِمَنَ من لص لوہ و٤‏ اتوت ا لر ڪون ٤‏ زه وأَطْعن الله ورسولة 3 [الأحزاب: 


ےو 


۳ وقال تعالك في شأن القواعد من النساء: فاش هر مھ جْنَاحٌ أن بصع 


ٹیا بھی غر مت برت رر 201111 

وانظر إلى علاقة العفاف باحجاب في قوله تعالى :اون ففف حير لھ 4 
مع أنه من القواعد من النساءء فما بالنا بالبنات والأمّهات ومّن هن دون سن 
القواعد! 

فجاء الإسلام وحذَّر من هذه الأصناف وهدم بنيانما من ال جذور إلى السّيقان» 
وني الحديث:( وَمَنْ عى َعْوَى اجَاهِاِية فَِنَُّ ِن جنا جَهَنَمَ » قال رَجُل: 5 
ول اله وَإِنْ صل وَضَامَ؟ قَالّ: م وَإِنْ صل وَصَامَ قَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَنِي 
سََاكُمُ الْملحِينَ المؤْمنينَ» باد الله 21(4. 

وذلك لأن الجاهليّة لا تجتمع مع الإيمان والإسلام أبدَاء فهما نقيضان لا 
يلتقيان» وذلك يفسّر لنا الخطر الذي تقع فيه المرأة المسلمة وهي تصلي وتصوم 
وهي واقعة في تبرّج الجاهليّة! 


واه 

ا 

0 
A3 
کم‎ 


ع سه ع 9 5 ره 5 5 8 ES‏ 
© وما أجمل وأروعَ ما روي من قول المحَدث الفاروق عمرّ يَانَدعَنَةُ:١‏ 
(1) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى (سورة الحج) ب: قول الله تعالى: ٹروک بوماعند ديك 
كلف سََقمِئَاعدُوت 4 ح (11787) من حديث الحارث الأشعري بين ورواه أحمد 
والترمذي وصحّحه الألباني في مشكاة المصابيح ج۲ رقم (7”595) بلفظ ( من دعا بدعوى الجاهليّة 
فهو من جثى في جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ). 


الججاب في ميزان الشرع 


2 
رص ے۶ 


عْرَئ الإسّلام عْرُوَةٌ عْرّوَة إِذَا سا في الْإِسَلَام مَنْ لا يعرف ا لجاهلية .٠٠»‏ 

وتأمّل قول سيدنا عمر عة وهو يشبّه الإسلام بقميص» كل عروة فيه 
مكل ركنا من أركان الإسلام» أو طاعة من الطاعات» أو حكًا من الأحكام 
بهدمها ركن من أركان الجاهليّة» وهذا القميص يخلعه صاحبه عندما ينشأ في 
الإسلام وهو لا يعرف الجاهليّة. أتدرون لماذا؟ 

لأنه بعدم معرفته للجاهليّة يقع فيهاء ويدافع عنهاء وقد يظنّها من الإسلام» وهذا 
ما حدث في دنيا الناس اليوم» تصوم المسلمة وتصلي, ولا تلتزم با يجاب الشرعي» 
ثم تقول لك: ربنا رب قلوب» وتذكر لك الحديث الصحيح: 1 إِنَّ الله لا ينر ِل 
َه و لا ا و و رر و ل ا وو رو 3 5 0 
أَحِسَادِكُمْ وَلا إلى صوّركم. وَلكِنْ ينظر إلى قلويكم )» وتأتي بصفة من صفات 
اليهود عندما كانوا يأتوا بالتوراة للنبيّ صَإَِلتَهءلِنهِوسَه ويضعون أيديهم علل بعض 
الكلام الذي يُقيم الحجَّة عليهم؛ ولقد فضح القرآن شنيع فعلتهم هذه بقوله تعاك: 
ا ويف کہ وتك وحندَهوا لور فا کم أله تمسو وت من بر ذلك وما 
ولي يا لْمُؤمنيت £ [المائدة]. 

وهكذا فعلت هذه المتبرّجة المدافعة عن الترّج بالحديث النبوي فذكرته 
مبتورّاء وأخفت آيات وأحاديث كثيرة تبين معنئ نظر الله تعاك في هذا الحديث. 

ونص الحديث: ( إِنَّ لله لا يَنْظرٌ إل صُوَرِكُمْ وَأَنوَاِكُم وَلَكِنْ ينر إل 
قُلُوبِكُمْ وَأَعَْالِكُمْ ](1). فهي لر تذكر أعمالكم, والله كك إريذكر الذين آمنوا إلا 
)١(‏ أورده ابن القيم في عدد من كتبه» انظر: مدارج السالكين (١/٠١)ء‏ والجواب الكافي» ص 


»)35١5(‏ وغيرهما. 
(۲) انظر الروايتين في صحيح مسلم؛ ح (1555). 


لججاب في ميزان الشرع 
وأتتعها (وعمزلوا الصالحات): 


قال تعاك ولمم )إن ان لني نر 9إ ادبن ءایلوا لصحت 
وَتواصَوَابآلْحَقّ وتوَاصَوا بألضَبر () 4 [العصر]» وقال تعالى: ون 5-7 
بعصم عل بع إل رین اموا ولحت ولاهم 4 [ص:٤۲].‏ 

وني سورة التين: 3# ت كه أَسَفَلٌ سَفَلِينَ © إل آل اموا ولوا ضيحت مله 
اجر عیر مون )4 فلا یو جد إیمان بدون عمل صالہ). 

« وانظر إل كياسة عمر وَدََنَْعَنْكُ فلقد وصف وصفًا دقيقا لما عليه كثير من 
المسلمين اليوم» وكيف خلعوا قميص الإسلام» ووقعوا في الجاهليّة» ونسبوها إلى 
الإسلام» فانظر إلى تلبيس إبليس عليهم» والسبب في ذلك جهلّهم بالجاهليّة. 
وكذلك حكم الجاهليّة» وظنٌ الجاهليّة وحميّة الجاهليّة» وثأر الجاهليّة» وفخرها 
بالأحساب والأنساب. 

« لذلك كانت كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» من جملتين الأوكى: «لا إله»» 
والثانية «إلا الله»» والآولك كفرء والثانية إيوان. 

أي يكون المعنئ لا بُدَّ من معرفة الكفر والآلهة التي تُعْبَدٌ من دون الله» ويكفر 
المرء بها حتى يصح إيانه بالله ك فلا يستقيم توحيد عبدٍ مع إيانه أو اعتقاده ف 
آهة ا 

قال تعال: کن گر يت بین يالو کد تنک يلولوق 
نفام ا #[البقرة:757]» فانظر كيف سبق الكفرٌ بالطاغوت الإيمانَ بالله تعالى؟ 


(1) قد فصّلنا القول في هذه القضيّة بتوسع في رسالة: « قلوب تتلألا ». 


الحجاب في ميزان الشرع فيه 
وأن هذا هو الطريق الصحيح للتمشّك بالعروة الوثقى. 

فلا بد من تعلّم الشرك بأنواعه(شرك النسب» وشرك العبادة» وشرك الدعاءء 
وشرك المحبة» وشرك التشريع» وشرك التحزب)» وكذلك الشرك الأصغر من 
(الرياء والسحر والكهانة والتهائم» والتنجيم» وادعاء معرفة الغيب» واستعمال 
الرقرن غو الشرعية» والحلفت بغي الله وقول ماشاء الله وشفت»: ولرل الكلت 
ا ف 

ولابد من 8 الكفر بأقسامه (كفر الجحود والنكران والتكذيب» وكفر النفاق» 
وكفر الاستهزاء»» وال جاهلية بأنواعهاء ولابد من الكفر بالطاغوت (وهو الشيطان» 
وكل من تجاوز الحدَّء أو دعا إلى عبادة نفسه» أو عبادة غير الله تعالى ). 

فهذه أمور يجب أن نتعلّمها ونتجنبهاء كي يحفظنا الله تعلك بذلك منهاء ويكون 
أمامنا أبواب الإيمان وشعبّه الكثيرة ننهل منها ونتعلّم. 
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وتأمّل قول عمر نة وكيف تنبا بوجود أناس من أمّة الإسلام لا 
يعرفون الجاهليّة» وأقول: ماذا يقول أمير المؤمنين لو عاش هذا الزمان وشاهد 
الملايين من الأجيال المسلمة» وهي لا تعرف شيئًا عن الجاهليّة» بل أصبحت هذه 
الكلمة من محظورات قاموس العصر الحديث» فلا يتكلّم عنها الخطباء في 
المساجد. ولا درس في الجامعات» ولا يدل بها العلماء والفقهاء في ندواتهم» مع 
أنه من صلب الإيمان والعقيدة أن نتعرّف على الكفر والشرك والنفاق وا جاهلية 
كي نتجدّبَ الوقوع فيها. 

لذلك تجد اليوم نساءً مسلاتٍ متبرّجاتء وقد يكن مصليّات صائاتٍ» وهنَّ 


الججاب في ميزان الشرع ‏ لل 
يعتقِدَنَ أن ارتداء الججاب من الفرعيّات وليس من الفرائض» وأن المهمّ هو 
القلب لا الظاهرء ولا يعلمن أن على خطر عظيم من عدَّة أمور: 
-١‏ اتباع ظنٌّ إبليس» وتلبيس الحقٌ بالباطل» وصدق فيهم قول الله تعالى: 
وقد صد عم إنليس ظَنَّهُفتَبَعوه #6 [سبأ:١؟].‏ 
'- استبدال أعمال الفسق بأعمال الإيهان» فالتَّدُجِ فسوق وعصيانء والجيجاب 
طاغة وباك 
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4. حب المعصية وكراهية الطاعة والنفرة منهاء مع أن هذه صفة المنافق» أما 
صفة المؤمن فهي: « اللهم حبّب إلينا الإيمان» وزيّنهُ في قلوبناء وكَرّهت إلينا الكفرٌ 
والفسوقٌ والعصيان ». 

۵ استبدال الجهل بالعلم» والجدل بالانقياد» والباطل بالحقء والذي هو أدنى 
بالذي هو آعللء والذي هو شر بالذي هو خيرٌ. 

1 الافتراء والكذب علل الله ورسوله بفهم للدين لر رده الله» ولريأت به 
وشو لدم الدع وس ٠‏ 

۷ اتباع الموّئ وَلَيٌّ النصوص من أجل مصالح دنيويّة تتراءئ ههم» وترك 
الوحي واهدێ . 

4 التجني علل القلب والنيّة فالقلب محل النيّة» والأعمال بالنيّات» والله ك 
لكي يقبل ويتقبّل هذه النيّة لا بْدّ لصاحب العمل أن يسأل نفسه سؤالين: لمن 
عملت؟ وكيف فعلت؟. 


لججاب في ميزان الشرع )للا فضيلة ... أم فريضت؟ 
فنسأل المتبرّجة لمن هذا الترّج» هل لله أم للناس؟ فإذا كان الجواب لله. نقول: 
إجابة خاطئة» فلو كان لله لكان وفق مراده وحسب ما طلب وشرع. 
ثم نأتي للسؤال الثاني: كيف فعلت؟ هل كان هذا الزيٌّ كا أمر الله به رسوله 
أمعنتب هواك وتظلعائك واا 
فإذا كان الجواب: كا أمر الله به رسوله. نقول: هذا غير الحقيقة فقد أمر الله 
رسوله أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بلبس الجلباب والخمار» وأن لا 
ل ل 
« فلا سبيل للاعتماد علل النيّة أو القلب في إباحة الت ن الو مضاعفة 
سبيع ا الف ا و لس وسيب لكيش ا 
فالأصلح أن : تعترف المتبرّجة بتقصيرهاء وبُعدها عن مدي رها وتطلب 
الدعاء لها بالحداية والتوفيق» فذلك خير لما من الجدال بالباطل» والتمادي في تزيين 
الشيطان طن. 
وخلاصتي القول ني هذا الباب: أن منشأ الخلاف بين الحجاب والنقاب زرعه 
أعذاة هنذا ال و وغايت ا ف جتن امنا فقوف 
وا مغرضين والذين في قلو.هم مرض. 
وذ حدق لهم أمنينهم؛ فينشغل أهل الحقٌّ بالخلاف بين النقاب والججاب. 
ويتركون جهادهم ضد لتب ج والسفور. 
E GF KF‏ 
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( لقد: مج دعاة التحرير نفس منهج إمامهم الأول إبلييس - لعنه الله إذ ما 
كان من إبليس إلا أن زيّف لآدم وحواء الحقيقة» وألبس الحقٌّ لباس الباطلء 
والباطل لباس الحق ) . 

إريأت الشيطان ليقول للإنسان: كَل من الشجرة التي نهاك الله عن الأكل منهاء 
كي يغضب الله عليك» ويطردك من جنته» وينزلك إك دار الشقاء . 

بل قال له: إن في الأكل من الشجرة سعادتّك وهناءك وخيرك. إنها شجرة 
الخلد والملك الذي لا يبء وما نباكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين» وأقسم لما إنه لما لمن الناصحين 

وهكذا تذرّع الشيطان إلى الفجور الذي نراه اليوم» ونعاني ويلاته بالسفور 
وكشف الوجه كخطوة أولىء يُستنزل بها المرأة من عَليائها وعفتها . 

وما كان للمسلمة أن تطيعه أبذًا إذا دعاها صراحة وهي في قمة الاحتجاب 
5 إلى ما نراه اليوم في الشوارع وعلل الشواطئ وفي النوادي ودور السين| 
والمسرح» لكن الخبيث تدرّج معها ابتداء بأن السفور (كشف الوجه) جائز شرعاء 
وانتهاءً بأنه خير ال هدي هدي أمريكا وأوروباء وصدق الله تعاك : :3 ولا يعوا 
حو تٍأَلشَيِطن نه کک عَدُوُمبِينٌ 29 [البقرة]. 

قال ابن قيم الجوزية في كتابه « روضة المحبّين ونزهة المشتاقين »: « وهذا أمر 
النساء بستر وجوههن عن الرجال» فإن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن 
فيقع الافتتان » . 

E GF RF 


الججاب في ميزان الشرع 


السوًال الثامن عشر: 

هل التشبه بأصحاب الحضارة الماديّت المعاصرة والتي نشأت فيها 
المرأة ونالت الشهرة والمجد خطر على أمتنا؟! 

الجواب: سبق أن تحدّئنا في إجابة السّؤال السّابقَ عن أن الخلاف بين الجيجاب 
والنقاب هو اختلاف في تأويل النصوص والأدلة وتفسيرها. 

والمذموم هو التأويل الفاسد واثباع هى وَلَيَّ النصوص وعبادة الرأي لكي 
نُضفي علل تبرج والسفور شرعيّة ودستورًاء ونقبله في الواقع ونرضى به. 

والصواب: أن نغيّر الفسادَ لكي يتلاءم مع الحقء والضلالٌ هو التهرّب من 
الح والتغاضى عنه وتبديله لكي يتلاءم مع الواقع. 

أا عو الاه ف كشن ديد ؟ 

يَتَشَبَهُ الأعلل بالأدنى» أم يَتَسَبَهُ الأدنى بالأعلل؟ ومن العُلّوٌ والاستعلاء؟! 

لقد وصف الله تعاك أَمّة الإسلام بالعزَّة تارة» وبِالعْلُوٌ تارة أخرئ» وبالخيريّة 
ثالثة» وبأنهم أحق بالأمن والطمأنينة مرة رابعة. 

ولكنه اشترط لهم شرطًا لكي يتحقق ذلك وهو الإيمان. يعني لا بد أن تقوم الأمّة 
المسلمة بأعمال الإيهان وتتفاعل معه» وتغار عليه» وتبتعد عن الفسق والفجور 
والعصيان» وأن يكون الدين لله بلا فرقة أو تنازع لكي يتحمّق لهم هذا العلوٌ. 

قال تعال: [ وا هنوا ولا روأ ونا لكوك نكم مُؤْمِنِينَ (© 4 [آل 
عمران]» وقال تعاك: 38 وَإلَهالِْرَهوَلرَسُولِه-وَللْمؤْمِيِيت 4 [المنافقون:8]» وقال 
تعال: إرك ان انوا ویو لحت وليك علوي © ) [البينة]. 


لججاب في ميزان الشرع 


وقال تعال: 38 تم خَيرَ َرأ حرجت ِلدَّاس تَأْممُونَ بالْمعَرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن 
الْمُدحكر ونومون يار [آل عمران: .]١١١‏ 

فانظر إلى الآيات وتأمّل هذه الجمل: (إن كنتم مؤمنين» وللمؤمنين» آمنوا 
وعملوا الصالحات, تؤمنون بالله)؛ ليتأكّد لك أن ذلك العُلّوّ وتلك العرَّة والخيريّة 
متوقفة عل صحَّة الإيمان وحيويّته وأثره البيّن الظاهر في الآمّة (1). 

ه فإذا شعّر المؤمن بعرَّة الإيمان وعَلّوٌهه واستعلٌ بهذه الخيريّة تير بهذا الإيهان 
والعمل الصالح» هل يحتاج أن يدنن ويتشبّه باليهود أو النصارئ أو الملحدين أو 
البوذيين أو المندوس.ء أو عبدة النيران والكواكب والشياطين» وغيرهم؟ 

هل يترك التسّيّه بالقدوة 0 بسيد ولد آدم بأد ووس وأفضل 
الو وخ انهو ديلا ف + لكل غير فلو و اة 

تترك المسلمة التشّبّه بسيدات نساء العالمين» وأزواج نبيه الأمين» وبناته 
ونساء الصحابة « الصحاييّات » الطاهرات اللواتي رضي الله عنهن أجمعين. للتشبه 
بالسّافرات الداعرات المنحرفات في العقيدة والفكر والسّلوك ؟! 

إن التميّز في الإسلام هو سبيل العزَّة والكرامة» وبه نناجي ريّنا في كل يوم: 
# آهْدنا رط لتقم © مط ان منت عَلَِهمْ عير لقصو عَلِهِرْ وكا 
لاإ 3 4 [الفاتحة]. 

إنها المويّة الإسلاميّة» إنها صبغة الله تعالك لناء وهل توجد صبغة أفضل منها؟ 


قال تعال :2( نونحس 2 يمرت ألو صبعَةٌ ونل نيدوت © £ [البقرة]. 


)١(‏ وهنا وقفة نتأملها: هل لفظ المؤمنة يُطلق على المحجّبة والمنتقبة أم يُطلق على المتبرّجة؟ 


الججاب في ميزان الشرع 


إن التشَّبّهِ بالكفار يعني التبعيّة هم» يعني الدنيويّة» يعني الرضّى عنهم وعن 
أحواهم» يعني كراهية الحلٌّ» والميل إلى الباطلء يعني الخذلان والاستحياء من 
الدَّينَ» والفرح والفخر بالدنيا وزينتها التي جعلها الله تبارك وتعاك خاصّة بهم. 

5 7 کے ےک عم وو ا 2و 2ے م کے را م ص و 

قال تعالك: 3 رين للذ كفروأ الحيوة الدنيًا وسجرون من الذي اموأ ورين اتقو 
r‏ ون عع ا بده 
فوقهم يوم الْقبلمَةَ 6 [البقرة:۲٠۲].‏ 

ولا يمنع الإسلامٌ التشبة بهم في النافع والمفيد إلا بعد أخذنا به وتطويره وتميزنا 
فيه» ک] حدث ف صيام يوم عاشوراء فقال صاة توو سام : (تحن أولى بموسّی 
مله 1 کے م ° 20 5 و 2 ت ET‏ وو 0 برع 
منكم]. ثم مر بصومه / 2١‏ وقال صَإْلْنَهءَلِتَهِوسَلءَ: ( فإذا كان العام المقبل إن شاء الله 
صمت اليوْمَ التَاِعَ ) فَلَمْ يَأتِ العام المقبل» حتى توي رَسول الله صراة وسا "). 
وذلك من باب المخالفة لليهود في الصيام» وهو من أرقئ العبادات. 

فا بالنا بالتشّبّهِ بهم في الماديّة والإلحاديّة والانحلال وشرب الخمور والفجورء 
وعدم مراعاة حرمة الله ورسوله ودينه؟!! 

« حتئ علوم العصر والتكنولوجيا لا قيمة لنا فيها ولا بركة إذا إر نأخذهاء 
ونقوم بترجمتها بلغتناء ثم تطويرها وتحديثهاء هكذا فعل الغرب من قبل مع 
حضارتنا وعلومناء وكذلك كل الدول التي تقدّمت وازدهرت من حولنا. 

ولا تتعجّبٌ عندما تعلم ما هو الثمن الذي دفعناه هذه التبعيّة» وهذا التسّبّه. 

في مؤتمر دافوس المنعقد في شرم الشيخ منذ عامين» وفي تقرير التنافسيّة الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري ك: (مناقب الأنصار) ب: (إتيان اليهود الي ديوس حين قدم المدينة) 


ح 20794450 ومسلم ك: الصيام» ب: صوم يوم عاشوراء؛ ح (۱۳۰ )١‏ عن ابن عباس رتكا . 
(۲) أخرجه مسلم ك: الصيام» ب: أي يوم يصام عاشوراءء» ح )١١775(‏ عن ابن عباس ريََزََدعَنعًا. 


لحجاب في ميزان الشرع @ فضيلي ... أم فريضي؟ 


يصدر في نباية المؤتمر» ذكر أن مصر هي الدولة رقم ۳١‏ (يعني الدولة قبل الأخيرة 
في العالر) في تدي مستوئ التعليم» وجودة العملء وإنتاجيّة العامل» وأنها 
أصبحت في تقارير أخرئل أسوأ دول الغالر في تلوّث البيئة» وتلوث الأخلاق 
وفساد الذَّمَم» وأن جامعاتها وجميع جامعات الدول العربيّة إريكن فيهم جامعة 
واحدة ضمن أفضل سبعين جامعة في العا فأين مصر وصادراتها والتي كانت 
ها المنافسة عل العا( ؟ 

oN‏ اللي SL E a‏ والعويل واكاك اعدف 
وسوق التّخاسة للمرأة في السوق العالميّ» وكيف صارت فتاة غلاف» وملكة 
إغراء» .ومثلة سوب وة :وكيفه شتاركت الرجل وتافتشه في شئ الميادين» 
وما نالت مع ذلك سعادتها المرجوّة» ولا طموحاتها التي كانت مَهفُو إليها. 

ولكن الذي جعل ها شأنًا هناك هو ضعف الرجل» افا ا 

عن هيار الج عصرٌ ا حريم» وصار للمرأة حقوق لا تحلّم بها أخرجتها عن 

فطرتها واستأسدت بهاء وقدّموها على الرجل وخابوا وخسرواء ونحن نحاول 
السَّمِرَ وراءهم» وما جنّت المرأة حياة مستقرٌة» ولا أسرة تحلّم بهاء ولا ذريّة صالحة 
تعمد عليه خاصّة عند كي ستهاء وعانت هذه الدول من قلة تسلها فاستوردت 
العالة الآسيويّة والأفريقيّة» وزادت ملاجى اللُقَطاءء وحوادث الاغتصاب» 
والزناء وتبادل الزوجات» والمجون وزواج المثلين (الشواذً)» وحدّث ولا حرّجء 
وانمارات النظم الاقتصاديّة والأخلاقيّة والاجتاعيّة 

وهذا باعتراف أهلهاء وأقوال الأدباء والعلماء وأهل الفكر والاجتاع فيهم. 

فهاذا ترجوه المرأة المسلمة من وراء التشَّبّه بهم؟. هل تبحث عن مرضة الله 


الججاب في ميزان الشرع 


تعال عندهم؟! أم تبحث عن دنيا تُصيبهاء أو شهرة تلهّث وراءهاء أو إغراء 
يودي إلى تلفها وهلاكها؟! 

اتن ا فا ف رت اا ا خن أمؤالناء 
وزرعوا فينا الميوعة والخنوثة» وترجّلت النساء» ولبس الشباب السلاسل والأساورء 
والبنطلون الذي لا يستر العورة» وانظر إلى تسريحات شعر الشباب.. وحدّث ولا 
عو ر دين جو لالهو اوت للقطرة ا 

وإذا أردت النظر بعين الحقيقة لهذا الحصاد المرّ فانظر إلى الأجيال المتعاقبة في 
مصر وأمتنا العريّة والإسلاميّة وحدّث ولا حرج عل تدنٌّ مستوى التدين فيه 
وتدني مستويات التعليم والأخلاق والتربيّة» حت مستوى اموي والآمال» حت 
وقع هؤلاء الشباب في ال هزيمة النفسيّة» وحل بهم اليأس والخمول» وانتشرت البطالة 
والكساد» وزاد الفساده ولا حل ولا أمل إلا في العودة إل الله تعالى بصدق» ورجوع 
المرأة إلى إسلامهاء وعودة الحياة إليهاء والتزامها بالعفاف والعمّة والجيجاب والطّهر. 

« وكيف يترك أصحاب الرسالة الخاتمة» وأمناء وحي السماء. وخاتم الأمم 
العمل دة الرسالة السمخاء» والشريعة الغدّاء؟! 
(فلا أمَةَ بعدناء ولا كتاب بعد القرآن» ولا رسولٌ بعد نبي الله محمد صََِلنََتَِوَسَ): 
فكيف يترك حملة الهداية للناس المداية لأنفسهم وذويهم ورعاياهم؟! 

إن مسئوليّة هذه الأمّة رذ الناس إل الدّين الحقء وتبليغ دعوة الإسلام لكل 
العالمين في شتى ربوع الأرض ونجوعها وكفورها ومُّدنها وسواحلهاء فكيف 
يدعو للإسلام من تخ عنه ؟! 


لججاب في ميزان الشرع 


وكيف يدعو للإسلام مَّن لا يصلح أن يكون قدوة وأسوة لا لقرابته وأهله ولا 
لغيره ؟! وكيف يدعو للإسلام من أحوالّه لا سر عدرًا ولا حبيبًا؟! 

إن أمتنا تحتاج إلى تطوير وتغيبر شامل في كل نواحي الحياة؛ انطلاقًا من قوله 
تعال: ات اله لاتِعَير مابقو م حق روا مسيم 6 [الرعد:١١].‏ 

فلا بد من حملة قويّة وإعلامية من الجميع» الأمير والأجير» الحاكم وا محكوم» 
الراعي والرعيةء نبدأها باالتوبة إلى الله تعلك من التقصير في حقّه جل وعلاء ومن 
تضبيع الأمانة التي وَكِلَتَ إلينا واستقرّت عندناء نعاهد فيها الله تعالى عبن إصلاح 
ما فسدء وجبر ما انكسرء وإصلاح النفس وتربيتهاء كل ذلك وفق قواعد القرآن 
والسنّة» فها نور الحياة للمسلمين» وبدونه) َعم القلوب قبل الأبصار. 

E GF KF 

" حملم: نري فيها الأجيال علل العقيدة الصحيحة الراسخة» والعبادة التي 
تهب النفس وتدفع عنها الفحشاء والمنكرء والمعاملة التي تنأئ با مجتمع بعيدًا 
عن الغش والتدليس والكَذِب والرّبا والفواحش» والججاب الذي يحفظ 
للمسلمة مكانتهاء ويضمن عدم ابتذالها أو تعرّض الفسّاق هاء وبالحدود التي 
نضمن بها سلامة المجتمع من الجريمة» وتحقيق الأمن والأمان» وبتسهيل الأخذ 
بعلوم العصر وترجمتها وتطويرهاء وتشجيع البحث العلمي والعلاء» وتوفير كل 
الإمكانيّات والسبل هم. 

إ6 طرق الننسة راضم لا عرض :قي وسهل لا و عر ف لا كا يضور لا 
بالمعنايات E E a E‏ 


لججاب في ميزان الشرع 

N 
بل شى المجالات مفتوح أمامنا للإبداع والرقيٌ‎ 

TRE‏ اف نة e‏ الظلم والاستبدادء 
ومنح الأمن والأمان لرأس الال الإسلامي والعربي» والعمل علل استثاره في 
مشاريع عملاقة تضعنا في مصافٌ الأمم المنتجة. 

نحتاج لعقول لا تعلّق مشاكلها بزيادة النسل» وتخفي مشاكلها وفشل نظمها 
تحت ستار الأمن وقانون الطوارئ؛ إن| نحتاج لعقول تستثمر هذه الطاقة البشريّة 
ونحن في أشد الحاجة إليهاء تواجه المشاكل بصراحة وإيجابيّة. 

ومن حولنا تجارب رائدة وناحجة. انظر إلى ماليزيا (كيف استثمرت الطاقة 
البشريّة وصارت من أولى دول العالر في تصدير التنمية البشريّة)» وتركيا والتي 
بدأت تتجه إل الدول الإسلاميّة والعربيّة بعد إيانها بأن الانضهام لدول الاتحاد 
الأروبي ثمنه التغاضي عن الإسلام والهويّة. 

E GF KF 

وخلاصت المسألت كا سبق وذكرنا في التأويل الفاسد وعبادة الرأي» فكلاهما 
دفعنا إلى الميل والاعتقاد بأن الدّين عائق عن التقدّم» وأن اليجاب قد يعوق 
شيزة الف القن رر دان الب 

والتنمية التي لا تنبع من الذات تكون شكليّة وليست تنمويّة» وأقرب مثال إلى 
ذلك مدينة دبي بدولة الإمارات. فالتنمية التي تعمل علن رفع رؤوسنا خقَاقة هي 
التنمية الحقيقيّة. أما التنمية التي تعمل علل قضاء وطرنا وشهواتناء وضياع أعمارنا 


الججاب في ميزان الشرع 


وأوقاتنا فهى الاستعباد في أجمل صورة مزوّرة» وأمبئ حلية مزركشة» ولا علاقة 


له بالتدمية من قريب أو بعيد. 


“wh” :‏ 1 5 ل اه له چو 4 كوه کے 
إنها التنمية التي تعود إلى فهم قول الله ك: # بش رِالْمتَفِقِينَ أن لهم عدبا أل 

4 0س کے س چو را چرہ۔ 2 A‏ 5+2 < 

©2 اتخوت الكفرين أولياة من دون الْمَؤْمِنِينَ أيدنغوب عند الْعِرّة فإك مره 


لہ یا © 4 [النساء]. 

« التنمية التي تجعل العالي عندنا يؤدّي عمله بإتقان وإحسان وإكال له على 
أحسن وجه» عملا بالتعاليم النبويّة الراشدة: ( إن لله حب ذا عَوِلَ أَحَدَّكُمْ عَمَلَا 
ا 

فبدلا من أن نكون آخحر دول العالر في جودة العمل وأداء العامل» نكون أول 
الدول في جودة الإنتاج وإتقان العمل» هذه هي تعاليم دينناء وهذا هو إسلامناء 
فلماذا نترك ما تميّرنا به ونتشبّه بغيرنا نلتمس العزة لديهم؟!. 

إن حال المسلمين اليوم في تشبّه الفئات الكثيرة» والفئام العريضة منهم بالمشركين 
اليوم هو من إرهاصات النبوة ودلائل نبوته وصدقه توس قال 
ساتا سا:3 کا قوم لاع حم تَْحَق قال من أي بالْرِكِينَ ](1), وهكذا 
استدار الزمان» واقتربت الساعة» وحدث ما أخبر به الس صال تيووس وتحقّق 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده» ح (487) من حدبث عائشة وََوَليَدعَنَّه وحسّنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم (١۱۸۸)ء‏ والسلسلة الصحيحة جزء ٠١7/1‏ ) رقم .)١١١۳(‏ 

(1) أخرجه الترمذي ك: الفتن عن رسول الله اهومس ب: ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج 
كذابون» ح (۲۲۱۹) عن ثوبان مولى رسول الله َبَأَلكَةءلَووسَلرَ وقال: حديث حسن صحيح. ورواه 
أبو داود وصحّحه الألباني (سنن أبي داود) جزء (41//5) (47017) وصحيح الجامع (۱۷۷۳). 


لحجاب في ميزان الشرع ‏ (0145) فضيلت ... أم فريضن؟ 
لحوق جماعات كثيرة من المسلمين بالمشركين» وتم ذلك عن طريق: 
-١‏ التشبه بهم» فصاروا منهم وفي ركابهم 


ا تفرٌقهم وتحزبهم فرقًا وشيعًا. 

قال تعال: 38نا لذ قرفا ديهم واوا شيعا لَسَتَم ذ في سىء 4 [الأنعام: .]٠٠۹‏ 

۳ اللجوء إليهم من باب شرك الدعاء. 

٤‏ من باب الردَّة والإعجاب ہم وحبٌ الإقامة بينهم سعيًا وراء دنيا أو 
شهوة أو شهرة 

ويكمن خطر اسه في ذلك الجيل الخائن» المعسجب بالغرب في كل شيء» فيكون 
لهم بمثابة الجسر الذي يعبر عليه المستخرب (أي المستعمر) إلى بلاد المسلمين» كا 
قال شيخ الإسلام مصطفى صبري هال ومن قبله ابن خلدون رمالل عندما 
تنب بسقوط الآندلس» بسبب زيارته لهاء فوجد أجيالا من المسلمين لر يستطع أن 
يُفرّق بينهم وبين النصارئ بسبب تشبّههم بهم فتوقع سقوط الأندلس» وسقطت» 
وحدث فيها أفظع المجازر في التاريخ (محاكم التفتيش المعروفة). 

5 GF RF 


قطار المعاصي 


« روئ أبو نعيم في كتابه «الحلية» عن حذيفة بن اليمان يَلْنَدْعَنَهُ: أنه قيل 
له: « في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم» قال: «لاء ولكنهم كانوا إذا 
أمزوا بشىء تركو وإذا مو اغن فىء ركبوه» ی السلخوا من دينهم کا 
ينسلخ الرجل من قميصه ». 

قال ابن الجوزي في كتابه «ذمٌ الحوئ»): « ومعلوم أن المعاصي تزرع أمثالهاء 
ويولّد بعضّها بعضًاء حتئ يعِرَّ على العبد مفارقتهاء وال خرو منها. 

فكلا فرط من العبد معصية» قالت أخرئ إلى جانبها: (اعملني أيضًا)» فإذا 
عملهاء قالت الثالئة كذلك» وهلّمٌ جرّا حتئ تصير المعاصي هيئات راسخة 
وصفات لازمة» وملكات ثابتة» بحيث لو عطّل المسيء سيئاته لضاقت عليه 
نفسُّهء وضاقت عليه الأأرض با رحُبّت» وأحسّ من نفسه أنه كالحوت إذا 
فارق الماء» حتئ يعاودّها فتسكن نفسه» وتقرّ عينه. ولا يزال المسكين يأف 
المعاصي حت ينسلخ من قلبه استقباخهاء فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس 
له» بل بها حتئ يرسل الله عليه الشياطين تورّه إليها أزَّاه فيكونون أعوانًا 
عليه ). 

5 FF KE 


(۱) «إبراز الحق والصواب في مسألة السفور وا حجاب». ص (/-4)؛ صفي الرحمن المباركفوري. 


لحجاب في ميزان الشرع (0140) فضيلت ... أم فريضن؟ 


السوال التاسع عشر: إذن عَرْفْ لنا الحجاب والنقاب والتّبرج 
والسطور» حتى نكون على بيني من أمرنا؟؟ 


الجواب: ورد في القرآن الكريم والسنة النبويّة ولغة العرب ألفاظ: (الججاب. 
الخمار» الجلباب» النقابء الترّج» كاسيات» عاريات» السّفور ). 


2 ساس م 


وهذا القرآن عربّ. قال تعاك: 38 هران راغي زى عوج 4 [الزمر:۲۸]. 

فتعالُوًا نتعرّف عل هذه المصطلحات في لغة العرب» ثم في الشرع الحكيم: 

٠‏ الججاب: لغة: من حجب: بمعنى منع وسترء قال الَّيّث: حبججب: يجب 
حَسجبًا. وا حجاب: اسم ما حجبت به بين شَّيّكَيْنِ. وسمّي حجاب المرأة حجابًا لأنه 
يمنع المشاهدة» ويستر عورتها عن أعين الرجال من غير المحارم؛ وکل تيء منع كيا 
فقد حجَبّه كا تحجب الام الإخوة عَن فريضتها (من الثلث إلى السدس». وَجمَاعَة 
الحجاب حُجبء واحتجب فلان إذا اكتّنَّ من وَرَاء المحجاب .)١(‏ 

قال تعاك: ودا سالشوشی متا فوش بن ورا جاب 4 [الأحزاب:07]. 

وقال تعالن: وماکان لتر ن یکلم اد رلو أو مِن ودای جاب وبر سل 
فيوس ِإِذْنِوء ما کا [الشورى:١0]:‏ وقال تعاق: <( کم عن رتوم ددمي دجوو 
0 [المطففين]» أي: مستورون فلا یرونه» وعدا o‏ 

وقال سبحانه عن مريم الصديقة: :9 ادت من دنهم چب 4 [مریم:۱۷]. 


وقال تعالل: # حیوارت یجاب 4 [ص]ء 6 احتجبت وتوارت ا 


.- انظر: #بذيب اللغة (941//5) - بتصرف‎ )١( 


لحجاب في ميزان الشرع ‏ (0145) فضيلت ... أم فريضن؟ 


أو الأفق» ومنه قوله تعال: [ وما جات 4 [الأعراف: 47]» أى سو 

وفي الشرع: هو حجب المرأة المسلمة عن أنظار الرجال غير المحارم لما 
والمججاب هو أحد التدابير الوقائيّة التي شرعت من أجل منع وقوع الفتنة بين 
الرجان الا 

والإسلام إر يبتدع الججاب» فقد ورد ذكره في التوارة والإنجيل» وكان معروقًا 
بين العَبرانيّين من عهد إبراهيم عءَلَيَآتَكا وكان معروفًا عند العرب في الجاهليّة. 

« السطور: من الكشف. وَسُميَ السَّفَرُ سَهَرَا لآنه يُسَفِرٌ عَنْ وجوه السَافِرِينَ 
وأخلاقهم فَيَظْهَرُ مَا كان حَافِيًا مِنْهَا» وإذا ألقت المرأة نقابها قيل: « سفرت فهي 
سافر»(١»).‏ فالسّفور في اللغة هو كشف الوجه. 

٠‏ التقاب: هو القناع أو الغطاء الذي تضعه المرأة عن وجهها بحيث تظهر 
عينهاء وسمِّي النقاب نقابًا لوجود نقبين في مواجهة العينين لمعرفة الطريق("). 

٠‏ الخمار: هو ثوب ترتديه المرأة فوق ثيابها كُلّها. 

قال ابن حجر في تعريف الخمار: وَمِنْهُ حار لمر أنه يسر وَجَهَهًا. 

والججاب في الشرع يتوافق مع مراد الله تعلل في المعنئ اللغوي لكلمة الججاب 
والخمار. وقد جاء الأمر الإلحي من الله كك لنبيه ووسر بذلك. 


2 اا و E‏ مني يني ليون من بيهن 


a.‏ فک 


(۱) لسان العرب (359/5). 
(۲) لسان العرب (١//51/ا‏ -7/58). 


لحجاب في ميزان الشرع 1ل فضيلل ... أم فريضت؟ 
وانظر كيف جمعت الآية ن نساء ل ااذه SS‏ 
مع أن الله تعالك قبل هذه الآية بخمس آيات قال في حق أزواج الي صاة يوسا ا 
تا اتش رڅ اتاو ڪڪ ن وء اي لِك ار ویک مون 4 
[الأحزاب:017]. فبا جمع بين الآيتين لا يمكن أن نفهم جواز كشف الو جه لأمّهات 
المؤمنين بعد الأمر بالحجاب, بل الجمع بين الآيتين يقتضي وجوب ستر الوجه لمن 
شملتهم الآية (الأزواج» والبنات» ونساء المؤمنين»» وهذا الججاب الساتر هو 
معنن : ول داسالتموشىً َّ ملعا فت لوش من ورآء - sS‏ 

وني هذه الآية دلالة لطيفة عن أن المرأة المؤمنة بحجابها وجلبابها ترد تقي وتعلو 
SEE‏ اياك الو روفاك الك EEN SSE AEN‏ 

* وقال تعاك : و زيتتهن إلاماظه رها [النور: ۱[ 

وانظر وتأّْلٌ جملة #إإلماظه رهعها #: وإريقل (إلا ما أظهرن منها). 

والفرق بين الجملتين: أن الأولى تعني ما ظهر منها من غير إرادة منهاء كظهور 
لون الثياب» أو ما ظهر بفعل الرياح» أو سقوطهاء أو عند الضرورة الملحّة. 

أما الجملة الثانية فهي تعني ما أظهرن منها بإرادتبن ورغبتهن. ولو كانت الآية 
هكذا لجاز كشف الوجه والكمَيْنِء لكن الله كك إريقل هذاء وسيأتي بيان ذلك مفصّلا. 

٠‏ وعلّة الأمر باليجاب ليست هي ستر العورة فقطء وإنما الغرض المطلوب 
منه هو وقاية الإنسان أسبابَ الإغراء والغواية وتحدْبُ وسائل التهييج والإثارة. 

ولفاشاع القران اليك لي قله ورد تالحكم أطهر لقو يهن 4. 

لل يكرة الا وان رة لجا شورق كم هي مقن أمام 


الججاب في ميزان الشرع (أ) فضيلل ... أم فريضت؟ 
الأجانب في عامة الأحوال تحصيلا للغرض المطلوب» وهو وقاية الإنسان من 
أسباب الإغراء والغواية» ومعاونته عل غص البصر وحفظ الفرج. 

يقول المباركفوري رََدُأنَهُ: «إن الله تعالى حينا بى عن إبداء الزينة أسند 
الفعل إلى النساءء وجاء به متعدّيًا إلى مفعوله الذي هو الزينة حيث قال: ولا 
دس زِيئْتَهنَ ٠‏ ولكنه لما أورد الاستثناء غيّر التعبير فجاء بالفعل اللازم بدل 
المتعدّيء ولر بيده إلى النساء» بل أسنده إلى الزينة نفسها حيث قال: إِلَّامَا 
طَهَرَمِنَهَاً 4 وإريقل: (إلا ما أظهرن منها)» وهذا يعني أن المرأة مأمورة بإخفاء 
الزينة كلّها مطلقًاء وليس ها الخيار في إبداء شيء منها ». 

« نعم إنها إذا التزمت بالإخفاء وتقيّدت به ثم ظهر من زينتها شيء من غير أن 
تقصّر وتفرّط في الإخفاءء ومن غير أن تقصد وتتعمّد الإبداء فإنها لا تعاقب عل 
ذلك» ولا تؤاځذ به عند الله تعاى لقوله: إل ما طَهَرَءِئَها # وهذاما يُفْهَم من 
سياق هذه الآية» وهو الذي يقتضيه الكلام )(21. 

فال الال ف فر ا ويظيو ل يك الفاظ الآبة أن الزاة اة يالا 
دِيَ» وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء في كل ما غلبهاء 
فظهر بحكم ضرورة حركة في لا بد منه أو إصلاح شأن» فها ظهر علل هذا الوجه 


وال غ 


.)١5( إبراز الحقٌ والصواب» للمباركفوري» ص‎ )١( 
.)١۱١۱۷/۳( تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ )۲( 


الججاب في ميزان الشرع 


»> se « 


" والزيني توعان: 

-١‏ نوع يمكن سَتره وإخفاؤه. فالمرأة مأمورة بإخفائه. 

"- نوع لا يمكن إخفاؤه» كالثياب الظاهرة» والمريضة عند الكشف عليها 
لرن القذا وق وار لوس وال اقطان و شمر داف 

« وقوله تعال: «(ولاببئيت زِينْتَهُنَ # مضارع في معن النهي» وهو بهذه 
الضيغة آكذ في التحريم» فالآية صريحة في أن إبداء الزينة حرام عل المرأة» وأن 
الوجه والكمّيْنِ داخلان فيه. وقد وهم البعض» وأسند إلى ابن عباس وابن عمر 
تھا أى| قالا: ا هھ رينهًا 4 EE‏ 
ابن عباس وغيره من الصحابة فسّروا إدناء الجلباب بتغطية الوجه؛ وأن الله تعالى 
ارتب لاك OE E‏ 

وابن عباس وغيره من الصحابة يفعت كانوا يرون الفرق بين الحاجة وعدم 


الحاجة» وبين المحارم وغيرهم» وبين ما ظهر بقصد أو بغير قصد. 


4 


E 0‏ 59 5 1 .وى يه اك ع سس ر رعط 
قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى :8( ولا سريت زينتهنّ إلّاما ظه رَمنها #: 
)0 والزينة الظاهرة: الوجه» وک العين» وخضاب الف والخاتم» فهذه تظهر 
في بيتها لمن دخل من الناس عليها )217. طبعًا من المحارم. 
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(۱) كان هذا في عهد لبي صَََعَكََِوسَلَر وما زال إلى يوم الناس هذا أن الججاب دليل على أن المرأة 
المسلمة حرّة قد تحررت من اتَباع أهواء القوم الذين لا يعلمونء وأن المرأة التي تكشف وجهها وكفيها 
ما زالت أمّة تخضع لمواها وأهواء الناس» فكأنها أمَة مقيّدة بتلك الأوهام والأهواء. 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري (۸۳/۱۸- .)۸٤‏ 


(دعائم الشريعي) 


« اعتمدت الشريعة الإسلامية علل ثلاث دعائم في وقاية الإنسان من 
التورّط في فاحشة الزناء مع إعطائه حرية كاملة لتلبية الدافع الجنسيٌّ 
وتصريفه في موضعه المأمون النظيف بطريق الحلال الطيب» فالدّين دين 
الفطرة ينسّقها تنسيقًا جميلا. وهذه الدعائم هي: 

« تربية القلوب والضمائر (تقوئ الله ك ومراقبته). 

فرض الحدود والعقوبات (زاجرًا ورادعا). 

ه تسهيل سبل الحلال مع سد الطرق الموصلة إلى الحرام فأباح للرجال أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنئ وثلاث ورباع» وأباح هم الطلاق» ويسر 
لهم الصداق والمهورء وأعطئ المرأة حقٌّ الثلع لعذر شرعييٌّ» وأمر بغضّ البصرء 
والاستئذان في البيوت» وعدم إبداء الزينة إلا للمحارم كل حسب درجته» وأمر 
بضرب الُمُر على الجيوب» وإدناء الجلابيب» وبالحجاب ونبئ النساء عن 
الضرب بالأرجل ليعلم ما يخفين من زينتهن» ونهاهن عن الخضوع في القول 
فيطمع الذي في قلبه مرض» ونهاهن عن الرفول في الزينة» وعن الاستعطار عند 
الخروجء ونه عن الخلوة بالأجنبية» وحرم الدخول عا المغيبات» وشدد النكير 
عل الاخلاط وهكذا سد كل تة يمكن أن بدت ها هذا الداء العضال إلى 
المجتمع الإسلاميء لإيجاد مجتمع نظيف» ووقاية من الارتكاس في حئة 
الفاحشة »() . 


)١(‏ «إبراز الحق والصواب في مسألة السفور وا حجاب». ص (/-4)؛ صفي الرحمن المباركفوري. 
RE KF‏ ¥ 


لججاب في ميزان الشرع 


السوال العشرون: 
كيف نرد على شبهيّ اختصاص آينّ الحجاب بأمهات المؤمنين في 


ب درواي 3 


قوله تعالى: ولا سَأَلحُمو: موشن متلعا فوش من ورآء جاب" 4[الأحزاب: 97]. 
الجواب: نقول - وبالله التوفيق -: 

١‏ إن من أصول الخطاب في نصوص الشريعة أن خطاب الواحد يعم حكمُه 
جميع الأمّة حت يرد دليل علل تخصيصه بالمخاطّبء وإلا فما فائدة ذكره هنا؟ 

؟- أن سياق الآية هو العموم. كقوله تعاك: ¥ لا دلوا د يت الي إلا أت 
يوتست کم #[الأحزاب ل عن ذلك آم يتعلون موت غر الي فين 
دون أن بوذن طهم؟. لدبي ووسر وزوجاته هم القدوة. والآيات کا 
ذكرنا ليس فيها دليل علل التخصيص. 

لا نجل ونه ا اجات وعلّته فقال: #دَلِحكُم طهر ليک 
وَقَلُوبِهِنَ . وهذه العلة عامّة» وعموم عل الحجاب وجكمته دليل على عموم 
0 ا 

٤‏ دليل الأولويّة: أي إن كر أنَّههاتٌ المؤمنين أطهرَ نساء الدنيا قلويّاء وأعظمّهن 
قدرًا في قلوب المؤمنين» وكذلك قلوب أصحاب الي صََلَعَيِوسَهَ ومع ذلك 
0 00 طلبًا لأطهريّة قلوب الطرفين» فغيرهن من النساء أولى بذلك؟! 

ن آية إدناء الجلباب عامّة كنساء النَبيّ وبناته» ونساء المؤمنين» وهي تتمّة 
وتفسير لآية الججابء التي وردت بعدها بخمس آيات كما ذكرنا من قبل 
والقرآن يفسّر ويؤكّد بعضه بعضًا. 
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١‏ أن نساء المسلمين التزمن باليجاب بعد نزول هذه الآية في الحال كا التزمت به 
أمّهات المؤمنين» واستمر ذلك عدّة قرون (من القرن الأول حتئ القرن الرابع عشر 
المجري) إلى أن ظهرت عادة الإفرنج في بلادنا من ادّعائهم تحرير المرأة في أوائل هذه 
القرن» فهل المرأة في هذا الزمان تفهم نصوص الكتاب والسنة أفضل من الصحابة 
ونساء المؤمنين وأزواج الي هيوسم وبناته طيلة هذه القرون المفضّلة؟ ! 

اد أن عْمَرَ بن الطاب َزَتَدعَنهُ: «قَمَى في انرأ دا تَرَوّجَها الرَجُل أَنَّهُ ذا 
أَرَحيّتِ السّتُورُ فَقَدَ وَجَبَ الصَّدَاقٌ)7١2)‏ وهذه الرواية توضح أن عمر نة 
کان يكي عن الخلوة os‏ 


۸ أن قوله تعال: ‏ ولداسالتموشی ملعا فوش من ورآء - جاب 4 ني البيوت» 
فماذا تفعل أمّهات المؤمنين إذا خرجن من البيوت؟ فأنزل الله تعالى تلك الآية لكي 
يتم أمر الججاب في حالتي الخروج والاستقرار في البيوت. 

٩‏ إن الله تعاك قال 5 يتؤت 4 وهذا هو الإرخاءء ولريقل: (يتجلببن)» 
والإرخاء يكون من فوق. فالمعنئ: يرخين شيئًا من فوق رؤوسهن علل وجوههن. 

٠‏ أن ضمير النسوة في 38 يزيت # يرجع إلى ثلاث طوائف (أزواج ا 
بَأَهعََتوسلَرَ وبناته» ونساء المؤمنين)» وقد أجمعوا علل أن سّتر الوجه والكمَينِ 
كان واجبًا عل أزواجه ايوس فإذا د هذا الفعل علل وجوب ستر 
الوجه في حق طائفة من هذه الطوائف الثلاث التي يرجع إليهن ضمير الفاعل. 
فكيف لا يدل نفس الفعل علل الوجوب نفسه في حقٌ طائفتين أخْرَيَينٍ من يرجع 
لبون ا تفي من هي اناد ا 


0 


.)١١( موطأ الإمام مالك: ب: إرخاء الستور» رقم‎ )١( 
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١‏ أن الله أمر أمّههات المؤمنين بالسّتر الكامل في آية المججاب» ولريستثن عضوًا 
من عضوء فلو كان المراد مجرّد تغطية الرأس من غير أن يشمل الوجه والكمَيّنٍ 
لكان كلام الله تعالى عبتا في حق أمّهات المؤمنين» إذ من العجائب أن يؤمرن أولا 
بار الكامل بم في ذلك الوجه والكمَانِء ثم يمرن بتغطية الرأس فقطء مع بقاء 
الآية الأو محكّمة غير منسوخة. 

وتأمّل: أي حاجة مسّت إلى الأمر بسّتر الرأس بعد الأمر بسّتر جميع الأعضاء؟! 

و وان غ أنه هذا الات قن الى اموه الاك وق 
دذكع ]شان اها هن أن الل CP‏ وري 507 

قال سبرةٌ بن عمرو الفقعي يُعبّر أعداءه("): 

و ر و 

ونسوتكم في الروع باد وجوهها *** يخلن إماءً والإماءٌ حرائر 

والله تعالى أمر المؤمنات بالتزام الزيٌّ الذي كان قد تقرّر عندهم أنه زي الحرّة 
و زى ا 

۴ روئ ابن سعدٍ بسنده عن ابُن كَعْبِ الْقَرَضِيّ قَالَّ: « كَانَ رَجُلْ مِنَ الْنَافقِينَ 
رفن ليكلة عقن حول إن يل له ولب قنك e‏ 
كَالِفْنَ زي الإِمَاءِ وَين عليه من جَلابِييهنَ. َر وَجهَهَا إلا إِحَدَئ عَيْنيْهًا. 


وى م < د ع 


تقول:#إ ذلك أدفة أن يعرف فلا بودن # يقول: ذَلِكَ أحرَئ أن يُعرَفن200. 
.٤‏ أن الأمر بإدناء الجلباب لدرء مفسدة من المفاسد. وهي تعرّضٍ المرأة التي 


\ 


A 


)١(‏ راجع كتاب حجاب المرأة في العصر الجاهلي د. زينب بيره جكلي» طبعة مكتبة البلد الأمين. 
(۲) من شعراء الجاهليّة «ديوان الحجاب). 
(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد(8//١5١).‏ 


الججاب في ميزان الشرع (0194) فضيلت ... أم فريضت؟ 


تكشف وجهها للعمة ا المنافقين (في كل عصر ومصر)» لآن المرأة 
إذاخرجت سافرة فلا تسلم من نظر الفسّاق والمنافقين إليها وتعرّضِهم لماء كا أن 
النظر بريد للزناء وما الرّحٌ والمرّحٌ من خطف النساءء والتحرٌّش بهن وهتك 
أعراضن كرمّاء وهو ما نراه ونسمعه صباح مساء» وليل نہار» فضلا عا يقع من 
خيانات زوجيّة» وتراضي الطرفين في فعل الفواحش والخبائث» لا شك أن 
مصدره هو السَّفور والتحرّر في اختلاط الرجال والنساء. 

و اقتضت حكية الله ماله سد بات المشبيل الصهرة لسك وات اسك 
أخرئ عظيمة هي أكبر من أختهاء فأمر بستر الرأس والوجه حتى ينقطع السبيل 
قاتاء وصدق الله إذ يقول: دم طهر لشویک ولُوهن 4. 

دل نك غ ات وغ :شاه لتقن رقنا إن ا 
هوالصحيح في معنى إدناء الجلباب» وهذا العمل أقرّه الرسول صَآَلتَعَتَِوَسََ 
واسانة E‏ الزات غل اغا فا لاخر را ا ولا ر 
أن كُنَّ يَسترن الوجوه؛ إيماتًا بكتاب الله وتصديقا بتنزيله. (وستأتي هذه 
الروايات). 

1 أن من تصدَّى من الصحابة والتابعين وعلماء التفسير لبيان معنى (إدناء 
لواف )قت رو مدان قري لخدا ريسن N‏ 

« قال ابن عباس صَولهعئه: ‏ أَمَرَ الله نسَاءَ الموْمِنينَ إا حَرَجَنَ مِنْ يعون في 
حَاجَة ان بطي وجُوَهَهُنَ مِنْ قوق رُؤُوسِهنَ با ابيب وبين عيْنا وَاحِدَةَ .2١06‏ 


)غ0( التفسير الكبير: للرازي ۷44/7( وابن جرير (44/۲۲(« وروح المعاني «(AT/YY)‏ والبحر 
المحيط .)٠٠١/۷(‏ 


رما + 


ري 2ك عدي ر ر ا و سه مي ا ل 1 
« وَقَالٌ محمد بن سِيرِينَ سَأَلْتَ عَبِيدَةَ السَّلَانِيّ «وهو من كبار التابعين» عَنْ قول الله 


5 


ک: یت عنمن جیه 4 عط وَجَهَه وراه وبر عي يشر ى(1). 

ولقد فسّر الآية حسب ما كان سائدًا في المجتمع المدني الذي كان يمثله أجل 
الصحابة وأكابر هذه الأمّة الذين عليهم مدار هذا الدّين. 

© قال محمد بن كعب القرظي - وهو من كبار التابعين وفقهاء المدينة -: ١تَحَمُرٌ‏ 
وَجْهَهَا إلا إِحَدَى عَيَْيّها». وهكذا قال قتادة بن دعامة السدوسي» والسدقة 
والكسائي» وابن جرير» وأبو بكر الرازي (المعروف بالجصّاص»» وأبو الحسن 
الواحدي» والبغوي» والزخشري» وابن الجوزي» والقرطبي» والبيضاوي» 
والدميري» والنسفي» وابن تيميّة» والنيسابوري» والخازن» وأبو حيان الأندلسي» 
والمهاتمي» وجلال الدّين السيوطي» وجلال الدّين المحلي» والثعالبي أبو عبد 
الرحمن» وأبو السعود» وصاحب جامع البيان» والشوكاني» والقاسمي محمد جمال 
الدين» ومحمد أمين الشنقيطي(". 

هذه هي أقوال أعلام هذه الأمّة من لدن أفضل القرون إلى القرن الذي نعيش 


(۱) تفسير ابن جرير .)٤۹/۲۲(‏ 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) راجع: تفسير روح البيان »)١161//1(‏ والكشاف للزمخشري »)۲۷٤/۳(‏ وتفسير ابن جرير 
(44/77». وفتح البيان (۷/١٠)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۳۷۲/۳)»ء فتح القدير للشوكاني 
(005/5» ومعالم التنزيل للبغوي (۳/٤۲۷)ء‏ وزاد الميسر في علم التفسير (2057/4)» والتفسير 
الكبير للرازي 0 وتفسير القرطبي ( )0 وتفسير البيضاوي «(YA*/۲)‏ وتفسير 
سورة النور لابن تيمية» ص (۱۹)» ودقائق التفسير (5794/5))» وتفسير الخازن على هامش تفسير ابن 
جرير (777/5)» والبحر المحيط (۷/١٠٠٠)ء‏ وتفسير الجلالين» ص (2»000 وتفسير الثعالبى 
«(YTV/)‏ وجامع البيان» ص (١١۳)ء‏ وعون المعبود »)٠١١/٤(‏ ومحاسن التأويل ۰۸/۱۳ «(4٤‏ 
وأضواء البيان »)١97/57(‏ وتفسير ابن كثير (517/65)» وتفسير روح المعاني للألوسي (۸۳/۲۲). 
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فيه» يُعرّف منها تفسير إدناء ا جلاب بتغطية الوجه» ومن يدعي حمل أقوالهم عل 
خلاف ذلك فليأت علل ذلك بدليل صحيح مقنع. 

( وسيأتي بيان أقواههم بشيء من التفصيل في الإجابة عل سؤال الأدلة ). 

۷ أقوال العلزاء ف هديك عورة امراف وان لا تقيل الوه والكديق لا 
يستلزم عدم وجوب سترهماء لأن مدار الحجاب ليس هو العورة بل إنا أمر 
باحجاب لأنه أزكئ وأطهر لقلوب المؤمنين والمؤمنات. 

4 أوك ما يمر به القرآن هو القرآن» ثم السنّه الصحيحةء ثم أقوال الصحابة 

ا 


ر كته وآية إدناء الحجاب يفسّرها قوله تعالى: 8( ولِْضْرِينَ عم رهن َل ور 4 
[النور:١]ء‏ وهذه يفسّرها 38 وإدًا ما لوفو ملعا فسْحَلوشتٌ من ورآوجاب ې 


وه اله 


وقوله تعاك: ا ولا بيك ز ته إِلَامَاظهرَمِئْها 1النور:١"]»‏ تفسيرها بقوله 
عاق :ترق شوى 4 
9 عَنّ عاش جت قَالَتَ: رم الله تسام مارات الأول ا ازل الله 


عا 


لر تيو جو 4 كع زوین از بي .00(١‏ 

a OA ساس عد‎ 

وقال العَيّني: «أي: غطَيّنَ وجومَهنَ ا تي TE‏ 

0 ابن أبي حاتم هذا الحديث مفصّلًا من طريق صَفية بنتِ سَيْبَةَ 
قَالَتْ: بيا نحن عِنْدَ عَابِشَةَ كَالَت: وكرت نِسَاءَ قُرَيّشٍ وَفَضْلَهُنَ د 


د سو ولد ia‏ ع 
)١(‏ ذكره البخاري معلقا (/400) عند ترجمة ب: وليضرين جخمرهن عل يوين # ك: التفسير. 
(۲) فتح الباري (595/4). 
() عمدة القاري .)۳٤۸/۱١(‏ 


الججاب في ميزان الشرع 


عَائَِة: اإنَلِنسَاءِ فرش لَمَضْلاء وي وال ما رأث أَفضَلٌ مِنْ : 
تَضَدِيقًا بِكِتَاب الله وَلا إِيَانا بالتنزیل لقد رلت د سورّة الور 3# وليِصْرِننَ يمره 
ج 4% َب ES‏ يلون عَلَيْهنَمَا نل إليهن فيهاء ويو الول 
عا رورا وع كل کی ات ما 1 إلا ت ان ا 
کک واا ا انر الله مِنْ كاب دَأَصْبَحْنَ يصَلَينَ وَرَاء 
سول الله صا هوس | N‏ شتتجرات کا عل ويهر الهزبائ17). 
N‏ اتِ): معناها تغطية الوجه وستره» كا جاء في قصة قدوم جعفر 
الممرى وعيو التي عدي إلى وحشي بالبصرة ا 
وفيه: قال جعفر في هيئة عبيد الله حينم دخل علل وحشي قال:7 وعبيد الله مع 
بعمامته مايّرئ وحشي إلا عينيه ورجليه » إلى قوله: « وكشف عبيد الله وجهه..230. 
وهذا يفيد معنن الاعتجار: وهو سّتر الوجه بحيث لا يرَئ منه إلا العينان. 
و قالت عائشة رىاڪتها: E ١‏ 
الل ل الذكوان فد عرس عن ورا 2 ا َأصَبَحَ عِنْدَ مَنِلي رای 
واد د نان ائم َأََانٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآني» وقد کان يَرَانٍ ان فقت 
الحجابٌ عَلّ» َاسببْقَطْتُْ بِاسْتِرَجَاعِهِ جين عرقي مرت وَجُهي بجابّاي) 


5200000 02 رم وروم اتر : ی ا ی s2‏ 
لقاع يكلف كلق و لا واوا كلل ا ا RE‏ 


؛)١5505( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى: :#وَلِْضْرِيَنَ  من سورة النور» ح‎ )١( 
هلاه ؟).‎ //( 

(۲) أخرجه البخاري ك: المغازي» ب : مقتل حمزة ر تة ح (۷۲ 6). 

(۳) أخرجه البخاري ك: المغازي» ب: حديث الإفك» ح »)5١51(‏ ومسلم ك: التوبة» ب: في حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف. ح .)7171/٠(‏ 


وفي صفة حجٌّ E‏ عن م عَائشَة E‏ قَالَتٌ: «کان ل كيان و بت 
وَنَحَنْ مَعّ رَسُول الله صاال ووس حرماٹ» ذا حَادُوًا بنا للا 
E‏ قدا جَاوَرُونَا كَشَفْمَاة 21(6. 

« كل هذه الأحاديث صريحة في شمول الحجاب للوجوه» وتفيد أن تغطية 
الوجوه كان هو المقصود بأمر الججاب» وحكم هذا الحديث عام لجميع نساء 
المؤمنين» لأن المراد بضمائر جمع المتكلم ليس أمّهات المؤمنين فحسب؛ بل عموم 
المسلماتء والدليل علل ذلك أن عائشة وَيَدَزَتَهْعَتهَا هي التي روت هذا الحديث. 


- 


٠‏ وني الموطًاً عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الْنذِرِ ا ا سيت كن 
رمات وَنَحْنْمَعَ أَسّمَاءَ بْتِ أبي بكر الصدّيق»"ء وهذا يفيد أن تغطية الوجوه 
في الإحرام كانت عامّة في النساء. 

« قال ابن المنذر: «أجمعوا علك أن المرأة تلبس المخيط والخفاف. وأن تغطي 
رأسهاء وتُسدِل الثوب على وجهها تستر به عن نظر الرجال» (. 

٠‏ وحديث ابن عمر عت مرفوعًا: 3 لا تَتَقَّبِ المُحرِمَة ولا تلبس 
N‏ 

E Es 
نزول آية الحجابء والأمر بإدناء الجلباب» وأن النقاب صار ديدن النساء إر يكن‎ 
يخرجن إلا به.‎ 


.)۱۸۸۳( أخرجه أبو داود ك: المناسك» ب: المحرمة تغطي وجههاء موقوفا عليهاء رقم‎ )١( 
.)١5( أخرجه مالك ك: الحج» ب: تخمير المحرم وجهه؛ ح‎ )۲( 

(۳) عون المعبود (؟7/ »)١٠١ 0-1١١7‏ ونيل الأوطار .)۷١/١(‏ 

() أخرجه البخاري ك: جزاء الصيد» ب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» ح (۱۸۳۸). 


لحجاب في ميزان الشرع )١(‏ فضيلت ... أم فريضن؟ 

وليس معنئ النهي عن الانتقاب للمحرمة غا لا فتن وا إن اناراة انا لا 
تنخذ النقاب لباسًا مستقلاء وإنا تستر وجهها بجزء من لباسها. 

١‏ جواز نظر الخاطب إل المرأة» فيرئ وجهها وما يدعوه لنكاحهاء لحديث جَابرِ 
بُ عَبَدِ الله أنه قال: قال رول الله صوصل ( لا جاح عَلَ أَحَدِكُمْ إِذا اراد 
أن خط ال أن : ينتعا نظ إلا كإن رضي تكن ون + خط 325 0101 

ومعنی (يَغْيتَهَا): يستفيد من غِرَّتها أي غفلتها بأن يراها من حيث لا تشعر. 

وهذا يفيد أن النظر إلى المرأة إر يكن يمكن وهي متتبهة بوجود الرجلء وأن 
النظر إليها مع غِرَّتبا لا يجوز إلا إذا كان لمثل هذه الأغراض المشروعة. 

ويفيد أيضًا أن النظر إلى النساء إريكن سهلا في هذا الزمان» ولو كانت النساء 
كرحن سافرات الوجوه لر يكن لاشتزاط الاستطاعة والقدرة شعتر: 

وما فعله جابر نة ىا في رواية ا حاكم من الاختباء تحت أصول النخل 
حت يرئ المرأة التي يُريد نكاحها دليل علل أن النساء إريكنً يتركنَ الحجاب إلا 
ا 

«عَنِ اير بن شعي قال: ابت التي صيرى فَذَكَرَتْ 


و 


أخطيهّاء فَقَالَ: ( اذْمَبُ قانظر إلَيْهَا انه إِنَهُ اجر أن يُؤْدمَ ینا{ قَالَ: اتيت | 
ر EES‏ 0 كم 5 
مِنَ الأنصَارء فخطبتها إل بون 02 بقل رَسُول الله اووس 


سے کے 


كايا گر ذلك قال : فسعت ذلك باكر وي رن خنوقاء لفاك إن كَانَ 


042 


0 


را 
مر 


042 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرازق في مصنفه ك: النكاح» ب: إبراز الجواري والنظر عند التكاح» ح 
.)١ ١07‏ 

(؟) أخرجه الحاكم ك: النكاح» ح (71751)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
وإنما أخرج مسلم في هذا الباب حديث يزيد بن کيسان» عن أبي حازم مختصرًا . 


لججاب في ميزان الشرع ر 
الله صا اا وساب أمرك أن تنظ E‏ إلا قا ادك كاتا عُظَمَتّ 
لك عل َل: قرت :جنها گر ِن افق »<09. 

وهذا الحديث يدل علل أن النساء ك قائيات ال E‏ الرجل 
يقدر أن يراهن إلا بالجيّل» أو إلا إذا سمحن له بالرؤية. 

۲- قال ابن مسعود نة في تفسير قوله تعال: ولا يبر رَه الاما 
هينما 4 [النور: ۳۱] قال: « كَالرداءٍ وَاليَابٍ يعني عل ما كان يتعاطاه نِسَاءٌ 
الْعَرَبِ مِنَ القتعَة لبي جنل ياب وَمَ يبدو مِنَ أَسَافِل الثياب. فلا حَرّجَ عليها فيه 
لأن هذا لا يمكتها إخفاوء 27 

وني هذا القول دلالة علن أن ستر جميع الجسد كان ديدن نساء الصحابة 
والتابعين» ونساء المسلمين. 

۴ حكن الشوكاني عن ابن رسلان « اتفاق المسلمين علل منع الا 
كرك سافزات الو جره لآ شنا عبد كدرة الفكناق )00 

« فهل بعد هذه الأدلة يشك شاك في وجوب ستر الوجه ومنع إبدائه» ومن 
يكون ذا بعد الله ورسوله والصحابة والمؤمنين حت يعتمّد عليه؟ 
E GF KF‏ 


e‏ ود 


(۳) نيل الأوطار (55/57؟). 


hay 

جوانبه كل يوم قبا ولف تسل مه قَطرَة قَطرّة .. لم ويَكفِكُمْ ذلك مته نى 
و مره < uf‏ 2 

TS‏ ل 

شت الرَأَة ألْصرية جقبة مِنّ دَهْرهًا هَادِئّة مُطَمَئْئَة في بيتهًا رَاضِيَة راض > 
ا وا ا ا ا اص هه ج اش 5 

ll‏ ع فيتهاء أو الشكاة گل شتات ن راجب تو لجا 

يلق ويا از عطنة فكطنها عل الدقاء 2 ا جَلسَة E‏ 
جَارَتها تمتها دات نَفْسهًا وتستبثها سَرِيرّة قَلَبِهَاه وَتَرَى كرف كُل ألْشَّرَف في 
َو به 5 عي 7 ر 3 
خضوعهًا لبا وائتمارها بأمّر روجا وَنْرُوهَا عند رضَاهمًا. 
ار لو 0ه يا 


م ي 


کک 

ن املك 1 

yT‏ ا ع 

ارايت ف فحَصَتٌ ابا وَتَدَدَتَ عل روجھاء راضخ لَيّتَ ا کان 
الأعزامى العافكة متلعة دويق ل هذا تارهاء وله كين 


ولعم ا ا ر ُد لَك أن تاي رَوجك بتفيدك حت حى لا دعك اهلك عَنّ 


سعَادتها عل يوم ا لشفا آلو ا لك اعات ا 


« وَفُلتُمَ ا إن yy‏ 
ا رواج فَعَيَتَ به عَنهُ. 


عاد رة في حَيَّاتهَا أن يَكُون رَوْجِهًا عَشِيقَهَاء وَمَا كانت 
EE‏ داكت ت تلب في كل يوم روجا جَدِيدًا 


ر 


27 0 ما آَمَاتَ أَلرَّوْج الْقَدِيم فد 


چ 


فلا قدي استبقت 1 جَدِيدًَا 


e 


م شق ای رار ولا 


أعوع: بكم بأنه. يذ لزي الذركه أن 1 نكر رلك الك الاق ين 
اة 3 مات 5 0 و تزعجوهن بأَحَلَايِكُمٌ 0 
عمج من قبن كل رح من روح الأمّة لوا إلا جرح ّرف فَإِن 
اس نم إلا أن تَفعَلوا فانتظروا بانف كم قَيلا ا 
له ذو کا کے و ا أن وای 
حَيَانكُمْ أَسَْدِيدَة اة ان ل ميت مده 
من كناب «العبرات» للمنفلوطي. 
KE KE KE‏ 


لحجاب في ميزان الشرع 


السوال الحادي والعشرون: كيف نرد على شيهي: 
أن الحجاب يُعرقل تقد م المرأة المسلمق ويحدث لها المشاكل؟! 


الجواب: نقول - وبالله التوفيق -: 

الذي يظنٌ هذا الظنّ الفاسد السّخيف هو أغبئ الأغبياء» فلو كان الأمر كما 
زعموا لكان عهد الجاهليّة أرقى من عهد النبوة والإسلام؛ إذ كن نساء الجاهليّة 
شاسع: انحطاط الجاهليّة وازدهار الإسلام مع اتصال زمانهه). 


وما زال أهل الإسلام بخير يرتقون ويتقدمون ويسودون ويزدهرون ما داموا 
ملتزمين بأوامره ونواهيه» با فيه الالتزام باججابء حتئ نشوا حظا ما ذُكّروا به 

« وطيلة ثلاثة عشر قرنًا فق زمر الوه حتن القرن الثالث عشر» ونساء 
ال وو ا قطن تدر هي حتى العامّيات منهن يرتدين 
البرقع أو البيشةء وقد عاصرنا أمهاتناء وأمّهاتِ جيراننا يفعلن ذلك عبادة أو 
عادة» حت رام أمين وصفيّة زغلول وغيرهما (ى]) ذكرنا في صدر هذه 
الرسالة)؛ ما أدى من إلى رفض الحجاب. 

والسؤال: هل هؤلاء الذين دعوا إلى السّفور والتحرّر من الججاب وقيود 
الدّين أعلم من الله ورسوله وأصحابه في القرن الأولء والتابعين في القرن الثاني» 
وعصر الفقهاء والآئمة في القرن الثالث وطيلة هذا الزمان؟ 


ع 


إن آهل أوروبا أنفسهم - والذين ببرهم شعاعها وحضارتها في هذا الزمانء إذ 


لحجاب في ميزان الشرع 


إر يرل سكان هذه القارة ETT‏ يعيشون عيشة الوحوش 
قرونًا طويلة - لر ينفعهم سفور نسائهم وتبرج أمهاتهم وبناتهم حتئ استقوا 
الحكمة من ينابيع حكمة المسلمين» فاستنار لهم الطريق» وواصلوا المسير حتى 
وصلوا إلى ما وصلوا إليه. 

وانظر إلى بلاد الهند. وعموم دول أفريقياء فإن كان الججاب هو الذي يمنع 
الرقيّ والتقدّم فلماذا إريتقدّم هؤلاء وإرينفعهم سفور نسائهم وتحرّر أزواجهم؟ ! 

وار جن أي شعب من شعوب العالر» ولريستفد من سفور نسائه إلا الدعارة 
والمجون» والأطفال غير الشرعيين. 

لقو ل رن ا ناف التأخر وعدن ھا مخدوعون أو ادغون 
أو مصابون في عقوهم, لا يعرفون سنة الله في خلقه وكونه» ولا يستطيعون الاعتبار 
بها بين أيديهم وما خلفهم. 

ا الذي EE‏ تأخر اء وش رطان 
بصلاح الحكم و د البيئة في المجتمع وتقدّمهاء وقد مع لي 
صََِلندعَلتَهِوسَلهَ بين الصنفين في قوله: ( صِنَْانٍ مِنْ أَهْل النَارِ 1 راء و قوم مَعَهُمْ 
ا كَأَذْنَابِ الْبَعَرِيَضْرِبُونَ يبا التاس» وَنْسَاءٌُ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ميات مائات 
E‏ كََشْيْمَة الست الات لا يَدَخْلنَ للك ولا يَدنَ راء وَإنَ رها 
0000 


فليس سبب تأخر المسلمين في هذا الزمان هو ا لججاب. 


(۱) سبق تخريجه. 


717111711 » 0 
الزمان إنا في جذور مجتمعهم الذي لا يزال منحارًا عن الَحَجَّةَ البيضاء منذ 
قرون» تزعزعه عواصف هوجاء من الداخل والخارج )(21. 

وقال أيضًا: « إنناما نزال نر ونسمع عن قيام النساء المتحجّبات بأعمال كبيرة 
ر يستطع كثير من الرجال أن يأتوا بمثلهاء وكفئ ذلك مثلا با قامت به ملكة 
بوفال الشاه جهان بيكم» فقد أتت في خدمة الإسلام ب إر يستطعه الرجال في 
ذلك الزمان» وها نحن في اند نرى النساء المتحجّبات صباح مسا E‏ 
يعبّرّنَ الشوارع التى تمر بها الشاحنات والسيارات الكبيرة والصغيرة والدراجات 
الأوتوماتيكيّة والعاديّة وغيرها باستمرار وتواصل وازدحام» يعرّن مثل هذه 
الشوارع من غير أن يقودهنً أحد. وقد قضيت أربعة عشر عامًا في مدينة بنارس - 
وهي إحدئ المدن الكبيرة في الهند سكاها حوالي مليون نسمة» سمعت فيها عن 
7 مصادمات السيارات والدراجات مع الرجال» حتى إن بعصا منها أفضئ إلى 
الموت» ولكني إراً سمع باي اصطدام وقع مع امرأة محتجّبة مع كثرة من تعبّر من 
النساء المحتجُبات نفس تلك ك الشوارع» ولقك اة اء اخنان الات 
المكرّمات جدارتهن وكفاءتهن في مجال الغزو والقتال أكثر من النساء السّافرات» 
وذلك أمام أعتى قوة وجدت في هذا الزمان» فحدّث عن بسالة هؤلاء النساء 
وجراءتهنَ وجلادتين ولا حرج. 


فالشجاعة والجبن» والقوة والضعف» والجلادة والخور» والعلم والجهل 


(1) تراز انلق والضواب ف مسال الور والحجات ص (24- 84): 


لججاب في ميزان الشرع 
ليست منوطة بالججاب والسّفور بل منبعها الفطرة والجبلّة والإرادة التي تكمن 
ف الصدور 200 


فالسخرية والازدراء با مججاب علَّة مصطتعة دأب المنافقون والذين في قلويهم 
مرض والمرجفون في كل زمان ومكان علل الإتيان بها. 


3 


ا ع م 226 2 
0 


قال تعال في آية الجججاب في سورة الأحزاب: 36 يكامه) ل 


وسا لمرو هنين شت عن من جهن لك ادق 000 


ak 


عََورَانحمَا © [الأحزاب]. 
2 وو 


وانظر ماذا قال الله تعالن بعدها: ین لر ينو امتقو اتف لوبهم رض 


معو« 4 e‏ ا > 


نمرج موت ف مدید کرک بح د ا روک فآ لااد © لمو 
أَيْحَما فوا ا راید نا بل ارب 

فان اله عاك ثلا أصتاف سن الان هم: المنافقوق شران الخلق واشدف 
عذابًا يوم القيامة» قال تعاك: 38 إِنَّ ألْحفِمِينَ ف ألذَرَكِ الْأسَملٍ مِنَ ألار ون َد 
َم ميا ل 4[الساء]ء والذين في قلوبهم مرض من الكفار وضعاف النفوس» 
0 المروّجون للفتنة والإشاعات, المتردّدون بين احق والباطل» فهل تحب 
يامن تسخر من الججاب وتشجّع علل التَرّج والسّفور أن تكون من هؤلاء؟! 

والأصناف الثلاثة ة عليهم لعنة الله وغضبه وعليهم ينزل سخطه وعقابه. 
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.)۸۷ - ۸٤( إبراز الحقّ والصواب في مسألة السّفور والجحجاب» ص‎ )١( 


(المغرور المخدوع) 


« ليست المسألة منحصرة في السفور» ولا هي مجرد حرية المرأة المسلمة في 
الذهاب والمجيء كيفما تشاء» بل هناك سلسلة طويلة حلقاتهاء متصل 
بعضها ببعضء لا بد من أن ينظر الإنسان إليها كلها من أو ما إلى آخرها . 

فإذا كنت من يرى حرية المرأة مطلقاء فعليك أن تقبّلها بحذافيرها. 

أما أن نجمع بين حرية المرأة وعدم حريتهاء وآن نطلق لما الأمر تذهب 
حيث أرادت» وتحادث من أرادت» وتضاحك من أرادت» وتغامز من 
أرادت» ثم إذا صبا قلبها إلى رجل ذهبت وساکنته» وكان بينها وبينه ما 
يكون بين الرجل وزوجته» أقمنا القيامة» ودعونا بالمسدسء وقلنا يا 
للحمية» يا للألفة» يا للغيرة علل العرض! فهذا لا يكون ! وليس من العدل 
ولا فن المنظق أن يخرن وكانت الج سلكنا شلك الأورويين حو 
القَذّة اة » والقذة: ريش السهم. «شكيب أرسلان مجلة المنار» 

« إن كشف الفتاة عن وجهها اليوم سيؤدي غدًا إلى كشف رأسها أو 
صدرها أو ساقها أو فخذهاء ولايجادل في هذا إلا مغرور غخدوع» أو مضدّل 
ادع يعمل لحساب الماسونية العالمية التي جعلت من أهدافها القضاء علل 
الإسلام عقيدة وبيتا ومجتمعًا ودولة ... وبناء عن هذا فإن اليد التي تحاول 
أن تحسر الحجاب عن وجه فتياتنا اليوم ينبغي الضرب عليهاء وإن اللسان 
الذي يدعو فتاتنا إلى نزع الحجاب ينبغي أن يقطع ». 

«أبوبكر جابر الجزائري في كتابه إلى الفتاة المسلمة والمسؤولية عنها) » 
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السؤال الثاني والعشرون: هل الفتنيّ في الحجاب أم السطورة 

الجواب: نقول - وبالله التوفيق - 

قال صَآَلتَهءَلِتَهوَسَلَه: ! مَا ركت بَعْدِي فة صر عَلَ الوّجَالٍ مِنَ النَّسَاءِ 104). 

وقد قال الله تعال: (١‏ واعلموا أا أو YA: i a‏ 
وقال اووس : إن لديا لو 5 حَضِرَةٌ ون الله تفگ فيه ف 
كين لوو قاتقوا اللا وا قوا النّسَاءَ فَإِنَ َّ وَل فة بي إِسْرَائيلَ گات في 
الثَسَاء 2501 

وإذا أردت أن تعرف حجم المصائب والفتن وراء فور التساء وتر جهن فاقراً 
عن إحصائيّات الجرائم في أمريكا وغيرها. 

كم حالة اعتداء بالضرب علل الأزواج؟ وكم حالة اغتصاب كرمًا وخطف 
للنساء كل ثانية تقع» ثم حدّث عن وطء المحارم من الأمّهات والبنات - ولا 
حرج - عند هؤلاء» وأن المرأة هناك تسير وتتجوّل وهي غير آمنة إلا في الأماكن 
التي بها أجهزة مراقبة من قبل الجهات الأمنيّة 

إن الإسلام بهدف إل إقامة مجتمع نظيف. لا تهج فيه الشهوات في كل لحظة 
لأن عمليّات الاستثارة المستمرّة تنتهي إلى سُعار شهوانٌ لا يَنطفئ ولا يَرتوي. 
والنظرة الخائنة والحركة المثيرة والزينة المتبرّجة والأجسام شبه العارية... كلها لا 
تصنع شيئًا إلا أن تبيّج ذلك الشّعار الحيواني المجنون والمكبوت» وإلا أن يفلت 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: النكاح» ب: الأكفاء في المالك ح (05:095)» ومسلم ك: الرقاق» ب: أكثر 
آهل الجنة الفقراء.. وبيان الفتنة بالنساءء ح )71/5٠(‏ عن أسامة بن زيد ركن 

(1) أخرجه مسلم ك: الرقاق» ب: أكثر أهل الجحنة الفقراء.. وبيان الفتنة بالنساء» ح (17/47؟) من 
حديث أبي سعيد الخدري روڪن 


الحجاب في ميزان الشرع () فضيلت ... أم فريضت؟ 
زمام الأعصاب والإرادة» ناهيك عن الأمراض العصبيّة والعقد النفسيّة الناشئة 
من الكبح بعد الإثارة» وهي تشبه عمليّة تعذيب. 

في وقت تغال الناس في المهور» وارتفعت تكاليف الزواج الحلال» وسارت سبل 
الحرام ميسّرة» وسبل الحلال معمّدة» وهذه هي انتكاسة الفطرة والدّينَ» ومخالفة لسنة 
سيد المرسلين في تيسير المهور والنكاح» كا كان في عهود الأخيار السابقين. 

#لقد شاع وأشاع المغرضون والمنافقون والذين في قلو.هم مرض بين المسلمين 
في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة» والحديث الطليق» والاختلاط الميسورء 
والدعابة المرحة بين الجنسين» والاطلاع علل مواضع الفتنة المخبوءة... شاع أن 
كل هذا تنفيس وترويح» وخروج من الكبت الجنسي» وإطلاق للرغبات الجنسيّة 
ووقاية من العقد النفسيّة» وتخفيف من حدّة الضغط النفسي...إلخ. 

شاع هذا علل أثر انتشار بعض النظريات الماديّة القائمة علل تجريد الإنسان من 
خصائصه التي تفرّقه عن الحيوان (وخاصة نظريّة فرويد الشيوعيّة)؛ مع أنها لر تكن 
سوئ فروض نفسيّة» وأدّى ذلك في البلاد التي لا يوجد فيها أي قيد علل الكشف 
الجسدي والاختلاط الجنسي بكل صوره وأشكاله إلى سُعار مجنون لا يرتوي ولا 
ذأ ولك أمراضن نفس وعكذه و کان شيو عا آنا لاعشا الام الحرمان» كانت 
بكثرة ووفرة ومعها الشذوذ بكل أنواعه وأشكاله في تلك المجتمعات التي تحرّرت 
من القيود» صداقات بين الجنسين يباح معها كل شيء» أجسام عارية في الطريق» 
حوادت ومشاكلء لقطاء أكثر من الأبناء الشرعيين و..... كل ذلك يؤيد كذب هذه 
النظريات التي كذّبها الواقع المشهود, والتي لريرٌ مثلها في بلاد المسلمين طيلة قرون 
طويلة» وإرتظهر فيهم إلا لما بدأ تقليدهم الأعمئ هؤلاء. 

ه إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل في التكوين الحيوي» ميل دائم يسكن 
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فترة ثم يعود وإثارته في كل حين تزيد من عرامته» وتدفع به إلى الإفضاء المادي 
للحصول علل الراحة» فإذا إريتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة» وكان هذا بمثابة 

بها تعذيت تمر والنظرة تل والخركة تشر والضحكة تين والدعابة 
تثير» والنبرة التي هي خضوع بالقول تثير» ولقد قال الله تعال: ‏ قلا خَخْصَعْنَ 
اقول یحاری فى لبو مرش ذفن لمرو © 4 [الأحزاب]. 

والطرق المأمونة والآمنة تتمثل في: 

اد تقليل هذه المثيرات بحيث ببق هذا الميل في حدود الطبيعة» مع النصح 
والتذكير بشعيرة الصيام» فإنه وجاء (وقاية) من الشهوات والوقوع في المحرمات. 

"- اتباع قوله تعاك: 3 هلولا باق هن اھر کک 4 [هود:۷۸]. 

أي اتّباع طرق البو قاف لاطرق الخنا والخيانة» وألاعيب الشيطان. 

"م تيسير الزواج وتبسيط إجراءاته تلبية للفطرة الربانيّة» والشريعة الإسلامية 
فلا يُعقل أن يكون في بلاد الكفر الزواج ميسّرًا والزنا كذلك» وفي بلاد المسلمين 
تجد التشديد في المهور والإجراءات. 

5- إلغاء الاختلاط في المدارس والجامعات والذي جرَّ علينا ويلات ومصائب 
لا نستطيع حصرها أو الإعلان عنها كلها. 

۵ العودة إلى تعليم القرآن (تجويدًا وتفسيرًا) والعلوم الشرعيّة بجانب العلوم 
النظريّة والتطبيقيّة الماديّة. لأن التعليم العلماني وحده لا يصنع أمّة الإسلام 
الراقية» ولأن التعليم العلمان وحده يجعلنا نرئ أجيالًا تكون فريسة سهلة للتشيع 
أو التنصير أو التهوّد أو الإلحادء أو ما شابه ذلك لأنه ليس لدم حصانة إيانيّة 
تحفظهم من ذلك. فلمصلحة مَنْ هذا التعليم العلمانيٌ» وهذه الأجيال التي تعاني 
الانفصام بين تعليمها ودينها؟! 


(إلى شباب الجامعت) 
١‏ يريد الشباب المسلم مع حقيقة العلم حقيقة الدين» فإن العلم لا يعلمٌ 
الصبر ولا الصدق ولا الأمانة. 
* يريدون قوة النفس مع قوة العقلء فإن القانون الأدبي في الشعب لا 
شخ الك را ول اوو 
* يريدون قوة العقيدة حتئ إذا إرينفعهم في بعض شدائد الحياة ما تعلموه 


نفعهم ما اعتقدوه . 
».يا رجال الجامعة ! 


إن كان هناك شىء اسمه حرية الفكر فليس هناك شىء اسمه حرية 


الأخلاق. 
٠‏ تقولون : أوروبا وتقليد أوروبا؟ ونحن نريد الشباب الذين يعملون 
لاستقلالنا لا لخضوعنا لغيرنا . 
رد :إن لشامغات لست 82 اللي وعم الذى جهل انا ذا 
صارت مح لفوضى الأخلاق ؟ 
* تزعمون أن الشباب تعدَّموا ما يكفي من الدين في المدارس الابتدائية 
والثانوية» فلا حاجة إليه في الجامعات . 
أفترون الإسلام دروسًا ابتدائية وثانوية فقط؟ 
أم تريدون شجرة تغرس هناك لتقلع عندكم؟ » 
( مصطفى صادق الرافعي في كتابه , وحي القلم» ) 
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السوال الثالث والعشرون: هل لدينا مزيد من الأدلت من (القرآن 
الكريم) حول غطاء الوجه والكطين في الشريعت الاسلاميت؟ 


الجواب: نعم» وإليك هذه الآدلة دالتفاضيل: 


ر 


١‏ قال الله تعالی و ك مين يزيت لبن من 


ا و2 ی وكات ET‏ بے 4 


« ورد في تفسير ابن جرير الطبري: « يا أيها ا قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين: لا يد يتشبهن بالإماء في لباسهنّ إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن» 
فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض 
e E‏ 

0 حمَدالنّهُ: «عَنْ اَم سَلَمَة سَلَّمَةَ قَالَتٌ: «كَا تَرَلَتَ هذه الآية: 

یدنب نن یھن € کر ج نِسَاءٌ مِنّ الأنَصّا ان عل رُعُوسِهنَ ليان 


راو 26 


ا و (. 


3 0 أ 1 ته رعو 


ني هذه الآيةِ دلا 
لَأَجَبِيّنَ وَإِظَهَارِ السَّثرِ وَالَعَمَا ف عند ا 


3 


« قال الزخشري ويَمَدْآَنَهُ في تفسيره: «ومعنل ااي زت عنمن جهن 4 
TE‏ اروم اوج وأعظافي ا اا رن اا و 


.)ھ۳١‎ ٠ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري (ت:‎ »)٤٥/۲۲( جامع البيان‎ )١( 
/الاه).‎ ٠ للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (ت:‎ )۲۷٠/۳( أحكام القرآن‎ )1١( 
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ګګ 
« قال القرطبي وَيمَدآَنَُ: «نّا گات عَادَةُ الْعَرَييّاتِ التَبَذّلَ وَكُنَّ يَكُشِفَنَ 


9 


وُجُومَهُنَ کا يَفْعَل الْإِمَاك وَكَانَ َلك دَاعِيَةَ إل نَظَرِ الرّجَال اليه وَتَشَعْبِ 


الفك ةوفه امالك رشو له م[ عو أن يَأَمُرَهُنَّ راء ا ڄجلابيب عَلَيهنَ 
إا أَرَدَنَ الرُوجَ إل کرب - وساق قول عمر وَعَيَََنهُ: «ما يَمْنَعُ المرأة 


عه £ 


الل إذا كا ا جا أن تج في ارما أو ار بجا وا 


3 


»قال البيضاوي ر من جهن # أي : يغطين وجوههن 
وأبدامنّ بملاحفهن إذا برزن aT‏ فإن المرأة تُرخي بعض 
جلبابها وتتلقع ببعض 0 دَلِكَ دق لمم عبن من الإماء والقينات. فلا 
ودين 4 فلا يؤذيهنَ أهل الريبة بالتعرّض طن وكات اللهْعَهُورَانجِمَا ¢ لا سلف. 
رَجيًا بعباده حيث ير اعي مصالحهم حتى الجزئيّات منها)07. 

۾ قال ابن جِرَيٌ ف الكلبي يَحمَهُلنَهُ: «كان نساء كشفن وجوههنً کا تفعل 
الإماء» وكان ذلك داعيًا إل نظر الرجال هن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل )۲۷٤/۳(‏ لأبي القاسم الزمخشري (ت: 0178ه). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) )۲٤۳/٠٤(‏ (ت:571ه) للإمام محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي المالكى (ت:١/51ه‏ ). 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ )۲۸٠‏ القاضي ناصر الدّين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت: 591). 
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بذلك وجوههة)(1). 

« وقال ابن كثير راه : قال عل بن أبي طَلْحَةَ عَنِ ابن عباس أَمَرَ الله ِسَاءَ 
الْوْمِنينَ ذا رجن مِنْ بيجن في حَاجَةٍ أن يُحَطَنَ وُجُوهَهُْنَ مِنْ قوق رُؤُوسهنَ 
بالجلابيب وَيَبْدِينَ ا 

بمثل هذا قال الإمام جلال الذَّين أبو عبد الله محمد بن أحمد المحلي (ت: سنة 
4 ه ) في تفسيره ١‏ قرة العينين علل تفسير الجلالين » (ص 2050)» وهكذا قال 
الإمام السيوطي وسنَّاها آية الججاب: «هذه آية الججاب في حق سائر النساء ففيها 
حرت ينا اراس والقيع E E‏ 

ه وذكر ذلك الخطيب الشربيني في تفسيره «السراج المنير» (۳/ »)۲۷١‏ والشيخ أبو 
السعود محمد بن محمد العادي (ت:١40‏ ه) في تفسيره: «إرشاد العقل السليم» 
.)١١5 /۷(‏ والعلامة الشوكاني (ت:٠5١١ه)‏ في تفسيره «فتح القدير» »)٠٠١ /٤(‏ 
والشيخ السيد محمد عثان الميرغني المحجوب المكي (ت: 18١١ه)‏ في تفسيره 
«تفسير الميرغني» (۲/ »)٩۳‏ ا القاسمي دت:1777اه) 
٤‏ تفسيره «محاسن التأويل» (۳ ۹ ) والشيخ عبد الر هن بن ناضر 
السعدي في تفسيره «تيسير الكريم المنان» (5/ .)١١١‏ 

وقال الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدميري 

لذن بخن الرواء سير 2 الود والراض يعم الصدرا 

وقال الدكتور محمد محمود حجازي: لازت حنمن جهن 4 ١‏ فن 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (7/ 5 )١5‏ للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي. 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ )۲٠ ١‏ للحافظ عماد الدّين إسماعيل ابن عمر بن كثير (ت:؟ /الاه). 
)۳( «التيسير في علوم التفسيراء ص .)4١(‏ 


لججاب في ميزان الشرع 


أجسادهن كلها حتئ وجوههن إلا ما به ترئ الطريق»217. 

٠‏ وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف: «والمفهوم من الجلباب أنه لا ينحصر باسم 
ولا جنس ولا لون» وإنا هو كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت 
ومنقول» وإذا عرفنا المقصود منه» زال الحرج في وصفه ومسا فقوله تعالك: 
ذلك دف أنَيمْرنَ 4 يدل ذلك علك تخصيص الوجه؛ لأن الوجه عنوان المعرفة 
فهو نص عل وجوب ستر الوجه» وقوله تعال: يدن هو نص عل أن في 
معرفة حاسن المرأة إيذاءً E sS‏ 
رج من بدنها ما تُعرّف به محاسنها يا كانت....» وهذا الأمر يقتضي الوجوب ولا 
يوجد أي دليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب أو الخيار ."٠»‏ 

« وقال أبو الأعلل المودودي - بعد أن استعرض آقوال المفسرين في تفسير هذه 
الآية -: «ويتضح من هذه الأقوال جميعًا أنه من عصر الصحابة الميمون إِلك القرن 
الثامن للهجرة حمل جميع آهل العلم هذه الآية عل مفهوم واحدء وهو الذي 
فهمناه من كلماتهاء وأن النساء قد شرعن بلبس النقاب على العموم بعد نزول هذه 
الآية» وكل من تأمل كلمات الآية وما فسّرها به أهل التفسير في جميع الأزمان 
بالاتفاق» وما تعامل عليه الناس علل عهد ال صَلَتَهءَلِتووَسَل إر ير في الأمر 
علا اجرد ان المرأة قد أمرها الشرع الإسلامي بستر وجهها عن الأجانب» 
ا جاريًا عليه منذ عهد النَّبىّ صََِلتَعَبتِوسَلََ إلى هذا اليوم »(". 


(۱) «التفسير الواضح» (۲۷/۲۲). 
(؟) «نظريات في حجاب المرأة المسلمة)» ص -٤۸(‏ 59). 
(۳) «المججاب»: ( ص۳۰۲ - ۳۰۳ ) لأبي الأعلى المودودي ( ت:1799ه ). 


« وقال الشيخ أبو بكر 0 - في قوله تعالل: 27 ل لَاَرَوكَ 


وَبََاِكَ وض الْْوَمِينَ دوت عَلهِنَ بن جکیییھی دك أده آن يفن قلا وكين وكات 
اله عمورا حسما 5 6[الأحزاب] - : 


«هذه الآية في سورة الأحزاب» وهي اا يعن و ان 
ولد اسا لمو شى متعافتتلو شت مِنورآوِحجَابٍ ٠‏ وقوله کك: # بالیس 
حملن ا نسو 4[الأحزاب :۲ أبطلت دعوى المخصوصية ف الات لسا 
الي اوساو حيث أشركت في الخطاب نساء المؤمنين باللفظ الصريح مع 
بنات النَبِيّ وأزواجه رضي الله عنهن أجمعين» وهي تطالب المؤمنات إذا خرجن 
من بيوتهن لحاجة استدعت ذلك أن يُغطين وجوههن ويسترن محاسنهنًء أما 
التعليل في الآية فهو يشير إل المجتمع الإسلامي في تلك الأيام» وأنه كان خلخلا 
مهزورًا لوجود أعداء من المنافقين والمشركين» وحُكم الرسول صََّلََََهِوسَلهَ ار 
يستقرٌ بعد والأمن إريستتبٌ» بدليل أن المنافقين كان منهم من يتعرّض للجواري 
في الشوارع» ويغازهنء لإيقاعهنَ في الريبة» فمن باب الوقاية العاجلة أمر الله 
تعاك الي صََتَهعَِدوَسََهَ أن يقول آمرًا أزواجه وبنات ونساء المؤمنين به إذا 
خرجت إحداهن لحاجتها أن تغطي رأسها ووجهها ليعرف أنها حرَّة» وليست 
جارية تخدم البيوت» فلا يتعرّض لا أولئك المنافقون بالكلام المريب والمغازلة 
الفاتنة. والمقصود من الكلام أن هذه الآية مؤكّدة لفرضيّة الحجابء ومقرّرة له. 

ودعاة السفور يقولون إن هذه الآية إر تأمر بتغطية الوجه» وإنما أمرت بتغطية 
الرأس فقطء وهو فهم باطلء إذ الجلباب هو ما تضعه المرأة علل رأسهاء فكيف 
يقال ها أدني الجلباب من رأسك تغطية؟ 


الججاب في ميزان الشرع (14ل) فضيلت ... أ فريضن؟ 
وإنما تدنيه من رأسها لتخي به وجههاء هذا هو المعقول والمفهوم من كلام 

ا 

ثم مجرّد تغطية الرأس لا تمنع المغازلة» وإنما يمنع منها تغطية الوجه بالمرّة» أما 
كاشفة الوجه فإن النظر إليها ومنها يسهل المكالمة» فالمغازلة» ىا قال الشاعر 
الحكيم: نظرة فابتسامة فسلام *** فكلام فوعد فلقاء ٠٠»‏ 

5 KE 

"- قوله تعالى: # وڌا سَأَلْتْمُوهُنَّ معا لوش بن وراو حاب دَلِكُمْ طهر 
لوک وفلوبهی 4[الأحزاب:07]. 

وقد أطلنا الحديث سابقا عنها ونوجزه هنا فيما يلي: 

فهذه آية الججاب» نزلت في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة المباركة» وهي 
تعمٌ باطلاقها ججاب جميع الأعضاء بم فيها الوجه والكمَانٍ. 

قال الإمام ابن جرير الطبري رَيِمَدَآنَهُ - في قوله تعالى: 38 وَإدَا سَأَلْتُمُوهُنَ متها 
فستلوش منورآء جاب" 4 - : «وإذا سألتم أزواج رسول الله صَِآَلنَهَََهوسَلَهَ ونساء 
المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا 38 متنعا فوش مِنورآء جاب # يقول : 
من وراء ستر بينكم وبینهن» ولا تدخلوا عليهن بيوتين»7). 
وقال العلامة أبو بكر الجصَّاص الحنفي وِيَدانَهُ: « وَهَذَا الحَكُمُ وَإن نَرَلَ 


2 
2 0 7 


Rd‏ 7 2 هوم لكر رچ م 2206 5 اه َو 
حاصًا في النبيّ صاة هرسام وَأَزْوَاجِهِ فا لمحت عام فيه وَفي عَبْرِهِ؛ إذ كنا مَأمُورِينَ 


.)۳۹ -۳۸( فصل الخطاب في المرأة وا لججاب» ص‎ )١( 
.)۳۹/۲۲( جامع البيان لابن جرير الطبري‎ )۲( 


بِاتبَاعِهِ عه وَالإقَتَدَاءِ به الاما حَصَّهُ ا 


«وقال الإمام القرطبي الالكي: )0 وَيَدَخْلُ في َلك ِيعٌ الَصَاءِ بالعتی» وي 
رَد نض اضرلا ب 1101 كلها قزر ينها ومدر ا كا دف 31 
ڪور كَشَّفٌ ذَلِكَ إلا لْحَاجَةٍ كَالَّهَادَةِ عَلَيَاه أَوْ دا يَكُونٌ ببَدَيَاء أو سُوَائًِا عن 
يَعْرِض وك عند ها 2717 

ه وقال الحافظ ابن كثير: « لما أمر تبارك وتعالك النَّسَاءَ با لجاب مِنَّ الْأَجَانِب» 


0” 


ا ا لل 
قوله تعال: ولات نهن إلا إبعولتهرى 4 [النور:1م] . 

وقال العلامة الشوكاني في تفسير هذه الآية: « وفي هذا أدبت لكل مؤمنء 
وتحذيرٌ له ِن أن يق بنفيه في التلوَةمَع مَنْ لا تیل له وگال مِنْ غ ذُونٍ حِجَاب 
ُن حرم عليه ؛(4). 

ه وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآية: « إن ية «اليجاب» 
أَعَنِي لله هن متلعا فَسَكَلُوَهرَ من وراء جاب ب # خاصّة رواج 
ال نول قن عليه تَعَالَ مدا الحم الذي هو اب الحجاب بون 
َطْهَرَ لِقلُوب الرّجَال وَالنّسَاءِ مِنَ ازيب في قوَلِهِ تعَالَ: ا دم أطهر لف ويک 


روو 


وقوه 4-قرينة وَاضِحَةٌ عل إِرَادَة َه َعَوِيم اجک ذا يقل أَحَدٌمنَجبيع المسلِِينَ 


(۱) أحكام القرآن للجصّاص (۳/ ۳۷۰- ۳۹۳). 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۲۲۷/۱٤(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠٠٤/۳(‏ 

.)۲۹۸/٤( فتح القدير‎ )٤( 


لججاب فى ميان الشرع 


إن عبد زَوَاج النَّيّ ص صََلنعلَهوَسَه لا حَاجَة إل أطهَريّة قلويِينَ وَقَلوبٍ الرّجَال مِنَ 
لري ُن َد رد في الأُصُول أن ةقد تمم موا . ملو الآية الكزيمة 
الدَلِيلٌ الْوَاضِحَ کا عَم أن وجوبَ ب ا لجاب كم عام في جمبيع الشاي ا 
اتاج مي اووس ون کان أَضَلُ اللّمْظِ حَاضًا . وماس 
| م الحكم فيه وَمَسَلَكُ الْعِلَة الَنِي دل على أن وله تعلل: +3 0 

وو مو روو - 
اشوک يون » هر ع قول تَعَالَ :سکاو منورآء جاب © - هر 
ال ا ا e‏ ڪل 
َك كم لگا َم تيل ارهق 

وَعَرَّفَ صَاحِبُ «مَرَاقِي السعُودِا دلا له لاء وّالتنبيه فى مَبَّحَتْ دَلَالَةِ الاقتضّاء 
َالْإِشَارَة وَالإِيَاءِ اتبيه بقَولِه: 


و لم 


ررم رھم اه َه م o‏ 
دلالة الإيماء والتنبيه 2 في ان تقصد دى ذویه 
رب 20 0 يكن مه سَ عر هبر ماه سه ° 
ESSE‏ *** لغيرعلة يعبه من فطن 
وَعَرََفَ أَيْصا الإاءَ کک a‏ 
مره 0-2 ماه 


والالث الإعاء اقران الصف *** ا ملفُوظينٍ دون حل 
وذَلكَ الوصف أو النظير *** قرانه لعَيرها يضير 


فقوله تعال: ا دم طهر لفلویک وَقُويهِنَ ‏ لو لديَكُنْ عة لِقَوَلِهِ تعا: 
تکوش من ورا جاب 4 لَكَانَ الْكَلَامْ مَعِيئا عو متم عند لمن لعَارفيه.. 


وَعَلِمّتَ اَن حَكُمَ الل عَامُي َاعَلَمَ اَن الْعِلَه قد 0 ا 50 


ذه 


لججاب في ميزان الشرع O‏ فضيلة ... أم فريضية 
فلمل EEE‏ 
القريتة الْفَرَآنية َة فَاعَلَمَ ان الحجاب وَاحِبٌ بد yS‏ 
« وقال أيضًا: الا هات اع 1 لمك كمه تمي الأ ولا 


كد يحم 


ت 


2 
ل 
ي 


ص اله َم بَلِكَ الواح الخَاطَبَه.. . أن خطاب الب صالةََوِوسَار لِوَاجِدٍ 
0 يعم یعم حَكمُهُ يع ات لاستوائهم ‏ ا حَكَام التكليفِ إلا بدليل حاص 
ْب الرّجُوعٌ ليب قال صََتََدوَسلّ: [ إن لا أَصَافِحُ النّسَاءَ إت قَوْلِي اث امرَة 


قلي لِامْرََةٍ وَاحدَةِ أو مل ولي لامر وَاحِدَةٍ]17).. 
ولو القاعدة الاسرلة لي د رتا تَعُلَمْ أن نکم آ ية ا لجاب عام وَإِنْ كَانَ 


سے کے 
2 جو 


لَمَظْهًا حاص ازاچ 2 وسا لِأَنْ فَوْلَهُ لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَرْوَاجِهِ أو مِنّ 

عَبْرهِنَّ كَقَولِه لا 
و کک ا ليوات اص بأَرْوَاجهِ اووس فلا شك 

لاوا ف الآداب الْكَرِيمَةٍ الَقََضية لِلطََّارَةِ النَامَة وعدم التَدَمْسِ 


وض یی 


نجاس ا وال كولم نع نا اللوي عو شور ولح اليلد 
وم مِنَّ الإقَتِدَاءِ يبن في هَذَا الأب الساوي الگریم اصن سَلَامَة مه الْعْرَضٍ 


2 


ا من دنَس الريبة عاش ل محمد ايوس مَریض لقب 
0 كما قال الله كك بعد آية الحجاب: : (١‏ لون ر تلفقو 517 ف 


.)085/5( أضواء البيان‎ )١( 
أخرجه أحمد. ح )۷۰*7( والنسائي ك: البيعة» ب: بيعة النساءء ح )€1۸1(« وغيرهماء‎ (۲( 
.)084/5( أضواء البيان‎ )۳( 


الججاب في ميزان الشرع 


I >2‏ سوسا 


لوهم مر والمرجفوت ف الْمَدِبَةَ نرک بهم ثد لا جاوثوكك فبا 
لقا © لمو آي اوذ هياد © 4[الأحراب]. 

* وقال الشيخ حسنين محمد خلوف مفتي مصر الأسبق في تفسيره: «(وحكم 
نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صََِنَعَبتووسَنه)(1). 

٠‏ وقال الشيخ حسين سعيد الجابي في كتابه « كشف النقاب »: « بيّن سبحانه أن 
الباعث للحجاب هو تطهير قلوب الفريقين» وإذا كانت نساء الي صاه ووس 
المطهّرات من السفاح» والمحرّمات علينا بالنكاح» الموصوفات بأنهنّ أمّهات المؤمنين 
قد أُيرن با يجاب طهارة لقلوبهنٌ وقلوب أبنائهنَ المحرّم عليهم نكاحهن» فا تقول 
بحو و ا E‏ 
سافراتٍ وبارزاتٍ غير محجّباتٍ؟ !). 

وإشراك أزواج التي صَرَلََدعََيِوسَلَهَ وبناته ونساء المؤمنين في حكم واحد في قوله 


ex‏ ع سے 2 مم 2وو ارو رم هه ع 
تعالل :يتا مها أل فل لووك وتاك وا اْمؤْمِِينَ ذز عنمن من برهن 4 


[الأحزاب:۹٠]ء‏ فبطلت دعوئ التخصيص. فكل ما ثبت لنسائه صالة6يووس 
ثبت لغيرهم» وكل ما ثبت لغيرهنً ثبت هن باستثناء ما ورد في النص بتحريم 
نكاحهم بعد موته صان ووسر . 
٠‏ وقال الشيخ محمد أديب كلكل: « أكثر آيات القرآن ذوات أسباب في نزوطاء 
رساي ون Rl‏ اننا ريسيد الها ده 
فک اا و القر اق ليق 
في عصر دون عصر» وني زمن دون أزمان؟. 


.)٠۹۰ /۲( صفوة البيان لمعاني القرآن‎ )١( 


الحجاب في ميزان الشرع 2 (145) فضيلت. 

تدبّرٍ الآيات التالية تجد وصايا ربانيّة وأوامر إهيّة: :( قلا من اقول قيمع 
ایی ف .ميث ان کوک عرو © و ن يفك لايق الجر 
آلو رقت لواو اليكَزء اَن اه ورش © [الأحزاب]. 

فأيٌّ منها لا يتصل بعامّة النساء المسلمات؟ تقوئ الله عدم الخضوع بالقول» 
حرمة تبرج الجاهليّة» إقامة الصلاة, إيتاء الزكاة» طاعة الله ورسوله؟! 

فا المبررّر لتخصيص ما ورد في سياق مخاطبة أمّهات المؤمنين من قرار في البيوت 
وملازمة المججاب» وعدم خالطة للأجانب ن خاصة؟ 

إن التوجيه الرباني» والتربية الإلهيّة لكل النساء عامّة بشخص أمّهات المؤمنين 
من باب « إياك أعني» واسمعي يا جارة »(). 

« فالأمر في آية الججاب لا يختص بأمّهات المؤمنين» وإن كان ضمير النسوة 
يرجع إليهنّ لأجل أنبنّ المذكورات في السياق» ولان الأسوة والقدوة لنساء 
المسلمين في جميع نواحي الحياة» ومعلوم أن التخصيص بالذكر لا يوجب 
التخصيص بالحكم. 

« ومعلوم أن أمّهات المؤمنين كنّ أطهر نساء الدنيا قلوبّاء وأعظمهن قدرًا في 
قلوب المؤمنين» ومع ذلك أمرن بالججاب طلبًا لتزكية قلوب الطرفين» فغيرهنٌ 
من النساء ولل هذا الأمر. 

© فيا نساء المسلمين التزِمّنَ با يجاب كما التزمت أمّهات المؤمنين» ولريبق مجال 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب بنفسهاء عن نساء الرسول ووسر 
فترئ السفور لهاء ولا تراه لأزواج الرسول صَآَلنَعََهِوسَاَمَ وبناته. 


.. أم فريضىي؟ 


.)57( حكم الإسلام في النظر» ص‎ )١( 


لججاب في ميزان الشرع 


رھ رر م 


ا 
e‏ 

لا جناح علل المرأة القاعدة أن تجلس في بيتها بدرع وخمار» وتضع عنها الجلباب 
مالرتتبرّج» وأن تلبسه خير لها. 

والقواعد من النساء هنّ: العاجزات ( الكبيرات في السن ) أباح الله تعالى هن 
كشف الوجه والأيدي لانن لا يشتهيّن 

ا E‏ 
ها في وضع شيء من ثيامهاء ولا الإخلال بشيء من السّتر بحضرة الأجانب» لأن 
التَّريّحَ يفضي إلى الفتنة بالمتبيّجة ولو كانت عجوراء فكيف يكون الحال بالشابّة 
الجميلة إذا تيتّجت؟ لا شك أن إثمها أعظم والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر. 

وتحريض العجائز علل الاستعفاف خير من وإن لر يتبرًجن» فظهر بذلك فضل 
التحجّب والتستر بالثياب ولو من العجائزء وأنه خير هن من وضع الثياب» 
ف اکن اا ت و لامها اطا الدودة هيدا للها كين بات 
أولل» وأبعد هن عن أسباب الفتنة. 


اتی / لا درون نكاحا فاشے یھر بك جاح أن 
وَأنيسْتَعَفِفْن حير ھر وأ فصي ت 


ع | 
ہے ار 
َر 


وثبوت الإثم على غير القواعد من النساء مقتض للحرمة موجب ها. 
RE‏ 


5 5 م و ه سم حم سد ماح باح ل AA‏ او ههه 2 
٤‏ قوله تعال: ُو تِيَقْصْضنَمِنَأبصَرِهِن ويحَفْظن فروجَهُن ولا برت 


2. ع 1 5 ر ری وه‎ 0 E 
1 بهن إلا ما ظھ ر مھا ورن يحمرهن عل وین ولا ت زينتهنٌ‎ 


ہے نيوك ۶اا توك أو ا اھت أو اء بعولتهرى 


ر مأوت نك أو و 60 ملنھ ب 7 حيرت 


0 


ر یر اولي اوريغ الال أو لطم اديت ر يظه روآ ل عوت نسل شي 
2 نا سال وره مے 


پار جهن ليلم ما غین من زیتھی ويُويوَا لی آم ییا أب الوم 
تيش @) [النور]. 


قوله تعالل : 7# ولا بيس زينتهن ن ماهر متها 4 فقد صح عن ابن مسعود 
وغيره تفسير الزينة بالثياب الظاهرة» لأن الله تعالى إريقل (إلاما أظهرن منها) ومن 
قال: لإ لماظه رونها 4 اا ا قوله اع ر ا 
منسوبة إلى بعض الصحابة» أو بتى قوله علل أن عورة المرأة في الصلاة البدن كله عدا 
الوجه والكمّيْنِء ومعلوم أن أحكام اللباس ليست متوقّفة علل ستر العورة فقط» وقد 
رجح بعضهم جواز كشف الوجه والكمّيّنِ لأن الحاجة قد تمس إلى إظهارهماء 
sS‏ 


sll‏ ود وو 


« وتدبّر قوله تعاك: 38 وَلِصَرِينَ يحمرهن عل وين 4 وقوله: ‏ وَلَا يصن 
اخ ينل ايد رة 

« قال الحافظ ابن كثير: « هذا آم مر الله تحال لِلّسَاءِ المُوْمِنَاتِ وَغَيْرَةٌ مِنْهُ 
لأَرَوَاجِهِنَ عِبَادِهِ الوْمِنينَ ويي هن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركين» 
وقال: ولا سيب زِبتتَهُنَ إِلَامَاظهَرَِتَهَ] 4 أي : لاديس يت إلا ما طهر 
متها أي لا يهر سينا م مِنَ الريَة لِلأَجَانبٍ إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال این 


ا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5١/57(‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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وذلك فيه دلالة عن أن ستر جميع الجسد كان قد صار ديدن نساء الصحابة 
والتابعين وسائر نساء المسلمين عبر الدهور. إِيانًا بكتاب الله وتصديقا بتنزيله. 
وانتقالا لأوامرةة وقداهمًا عن 'ثوأهية: 

واد ومدق انا ورم لها رال اة وان اخ و د 

« والله تعلل حينما نبئ عن إبداء الزينة أسند الفعل إلى النساءء وجاء به متعدّيّاء 
لكنه حينم استثنئ لر يقل: ( إلا ما أظهرن منها ) بل قال: إلا ما طهر مِنَهَا 4 
فعدل الفعل عن التعدّي إلى اللزوم وإريسنده إلى النساءء فهي ليست ميّرة في 
إبداء شيء منها إذا التزمت بالإخفاء وتقيّدت به» ثم ظهر من تلك الزينة من غير 


ين 


أن تُقَضّر أو تَمَرّط في الإخفاء» ومن غير أن تقصد وتتعمّد الإبداء فإنها لا تعاتب 
عليه» ولا تؤاحذ به عند الله وهذا هو المفهوم من سياق هذه الآية» وهذا الذي 
يقتضيه نظم الكلام. 

٠‏ والحاصل أن الزيني نوعان: 

-١‏ زينة يمكن إخفاؤهاء فالمرأة مأمورة بإخفاء هذا النوع من الزينة مهما كانت. 

۲- وزينة لا يمكن إخفاؤهاء أو يمكن ولكنها تنكشف من غير أن تتعمّد المرأة 
كشفهاء أو تعتري حاجة تلجئ المرأة إلى إبدائهاء فهذا النوع هو المراد بقوله تعالى: 
ماهر منها 4. والمرأة لا تؤاخذ على ظهور هذا النوع من زينتهاء وهو يختلف 
باختلاف الظروف والحاجات والمصالح» ولا يمكن تحديدها بح معين لا يقبل 
الزيادة أو النقصان, تركها الله ورسوله علل إبمامها تيسيرًا هذه الأمّة وتجتنبًا للتضييق. 

ويضرب لذلك مثلا بالثياب الظاهرة» وما يكشفه اهواء من غير قصد منهاء 
والنظر إلى المخطوبة قبل النكاح» أو كشف المرأة بعض أعضائها أمام الطبيب 


نحجاب في ميزان الشرع 87ل ) 
EEO e‏ 
كل ذلك ما ظهر من زينتها من غير أن تبديها بخيارها. 

ه ومن هنا يظهر أن تحديد «إمَاظَهرَيِنَه] 4 في الوجه والكمَّينٍ أو الخاتم أو 
الكحل وأمثاها لا يصح. بل الصحيح هو تركه علل إبهامه وعمومه» وأنه شامل 
لجميع جسد المرأة حسب الحاجة والظروف. 

والذين حدّدوه في مقدار معين فقد وقعوا في التفريط فإنهم أباحوا ها أن تبي 
هذا القدر مطلقاء سواء دعت الحاجة إلى كشفها أم لاء مع أن الله إر يرهن في 
إبداء شيء من الزينة» وإنم| عفا عم| ظهر منها بنفسها. 

« وقوله تعاك: #( ولا يبرت 4 مضارع في معنى النهي» والنهي التحريم. 

إذا وقع النهي بصيغة المضارع يكون آكد في التحريم. 

وفالآية صريحة في أن إبداء الزينة حرام علل المرأة» فهي دليل على وجوب 
الجتجاك» ون الؤبجه والكقين داخلان فية: 

ه والذين يستدلون ببذه الآية عن جواز الوجه والكميّن إرأرهم شيئًا يروي 
الغليل» ويشفي العليل» إنما يصرفون الآية عن معناها المنصوص إلى غيره 
مستدلين بقول ابن عباس وأصحابه» وقول ابن عباس يأبى عا ينحلون إليه. 
وذلك لأن ابن عباس رَيَزَتَدعَنهَا وعدّة من أصحابه فسَّروا الجلباب بتغطية الوجه» 


فضيلت ... أم فريضت؟ 


انر ا >9 


ويستأنس من قول ابن عباس وَوَزَنَهَعَنَا (إن صح السند إليه) أنه يرل جواز 
| 0 
000 والزينة الظاهرة: ا 0 
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فهذا تُظهره في بيتها لمن دخل (من المحارم) عليها (21. 

فابن عباس لا يفتي بجواز كشف الوجه واليدين مطلقا. 

وكا أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزيّن به المرأة ما هو خارج عن أصل 
خلقتها (كالحلي والحلل) فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهرء ولا يجوز 
الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه» وبه تعلم أن قول من قال: ١‏ الزينة 
الظاهرة: الوجه والكمَّانِ » حلاف ظاهر معنى لفظ الآيةء وذلك قرينة عن عدم 
صحة هذا ا الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 

ه قال الشنقيطي رمه آله : « ولفظ الزينة قد تكرّر في القرآن الكريم مرادًا به 
الزينة الخارجيّة عن أصل المزين بهاء ولا يراد بها أجزاء ذلك الشيء المزين بهاء 
كقوله تعاك: ین ءَادَمَ خُدُوأ ريت عِندَكلٍ مَس 6 [الأعراف:٠۳]ء‏ وقوله تعالك: 
:3 لمن حرم زيكة الي حرج او [الأعراف:۳۲] وقوله تعال: 39 إِنََاجَمَنَا 
مَاعَلَ الذَرّض زِيمَةٌ ا [الکهف :۷ وقوله تعال: وما اومن سیو فع لحيو 
لديا ويها [القصص:٠٠]ء‏ وقوله تعاك: 39 ِا اسما الد رة الوك 
©4 [الصافات]. وقوله تعال: ا لل وَاَِالَ وَالْحمِيرٌ ر ڪبوها وة 4 
[النحل:۸]ء وقوله تعال: 3# فخ عل َو ف زينيد 4 [القصص:۷۹]» وقوله 
9# الما وَالْمَنُون تة الحیو ْحَيوة اليا 4 [الكهف :4] وقوله تعال: ‏ أَعَلَمَوا مايوه 


عو عدوم 


لديا وب وو وزِينَةٌ # [الحديد:٠7]»‏ وقوله تعال: # قَالَمَوعد E‏ 


ر رہ _ 5 سے 


۹ وقوله تعال: 38 وکا لتا أَورَادا من رة آلْصَوَو 6 [طه:۸۷]» وقوله تعالك: 


(۱) تفسير ابن جرير (۱۸/ 27 .(A&‏ 


لججاب في ميزان الشرع 


وى ہے بره ا ل 


ولا يرد 1 مله یلم ما ينون ریه € [النور:١-"].‏ 

لظ الي في مه اليا كُلَهَا يراد به ما يرين به اله وَهُوَ ليس مِنْ أَضْلٍ 
ِلَقَيهِء ا ترَئء وَكَوَنُ هَدَا الى هُوَ الَْلِبُ في لظ الرَيتة في لْقرَآ يدل على 
أن لَفْظَ الرَيتة في حمل الترَاع يُرَادُ به هَذَا الى الذي لبت راه في الْقَرَآنِ 
الْعَظِيم وَهُوَ اعرف في كلام الْعَرَبِ. ويد تكلم أن ي الريتة في الكية 
باوجو وَالْكَمَينِ فيه نَظرٌ. 

َإذَا عَلِمَتَ أن لرا بالڙيتة في الَْرَآنِ ما يرين به يمآ هو حارج 0 
لاقام انق E‏ مدا اختلفوا عل ولي فَقَالَ بَعَضُهُمَ: هي 
NS‏ قن او تطاور لادان رال تضق 0 
هي زيت يسرم انط لبها روي مَوْضِعِهًا مِنْ بَدَنِ انرأو : كَالْكُحْلٍ اشاب 
وََحْوِ دَلِك» وأظهر الْقَولينِ الذكُورَيْن عِنْدِي قول ابْنِ مَسْعْودٍ يڪن «أنَ 
اريه الظاهِرَةَ هي مَا لا يَستَلَرِمُ التظَر ليها رُؤَيةَ مَيَءِ مِنْ بَدَنِ ار الأَجَتيّة» 
وا فلا إن هَذَا الْقَوَلَ هْوَ الْأَظْهَرُ ا 50 
لفت وَأَطْهَرْهَا لِقَلُوبٍ الرّجَال وَالتساء ولا فى أن وجه المرَة م 0 
وريه مِنْ أعَظَمَ اباب الإفتَانِ با : کا هو مَعُلُومٌ وا جاري ئ عل قواعِد الشرع 
ريم هُوَ مام الْحَاقَطة وَالِإبتعَادُمِنَ الْوْفُوع فعا لا تبني( ). 


٠‏ وبعض الناس الذين فسّروا : اوا رز يهن إاماظه رونها % [النور: 
۱ بالوجه والكمَيّنٍ يشترطون مع ذلك Ty‏ 


َه 


1 


2 


.)5١7-1١917/5( أضواء البيان‎ )١( 
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لامرأة كَشْفَ وجهها في مثل هذا الزمان أمام الرجال؟ وفيهم الفسقة لصوص 
الآ عاف ان عدون حاف الاب ودر عر الط قات عدا ع 
وتساهل الناس والأولياء في خروج النساء والبنات» وقلَّتُ - أو قل انعدمت 


3 
5 


غيرتهم - وكثر الاختلاط» وقل الأوفياء وسار الزواج معقّدًا ومكلَّماه والزنا 
ميسورًا ورخيصًاء أليس هذا زمن الفتنة؟!! 
35 
۵ قوله تعالل: 8[ وَلِصرِين رهن عل جوم 


شر 4 

والاختمار لغة يتضمن تغطية الوجه» وَفِعَل أمّهات المؤمنين» وَفِعَلُ نساء 
المؤمنين في عهد الرسول َإَِنَعَلتهِوسَدمَ بعد نزول هذه الآية» وآية الأحزاب من 
الستر الكامل بالثمر والجلابيب» وفعل النساء المؤمنات جيلا بعد جيل حتى 
أوائل هذا القرن الذي نعيش فيه الآن. 

وإدناء الخمار من الرأس إلى الصدرء داخل فيه الوجه» لأن الوجه من الرس 
الذي يجب تخميره عقا وشرعًا وعرفا. 


f" 


ولا يوجد أي دليل يدل عن إخراج الوجه من مسمّئ الرأس في لغة العرب» 
كما إريأت نص علل إخراجه أو استثنائه بمنطوق القرآن والسنة ولا بمفهومها. 

« واستثناء بعضهم مردود O e‏ عل حُجَّة النفي» وإذا 
تعارض مُبيح وحاظر قَدَّمَ الحاظرٌ على المبيح. 


وآية الحجاب في سورة الأحزاب صريحة في تخمير الوجه لأنه عنوان المعرفة. 
ه وإذا أباح الشارع الوجه والكمّيّنِ فلماذا إر بُبين لنا حدود الوجه» وحدود 


ل 0000 
لأنه موضع ا لجال والفتنة والناس تطلب جمال الصورة. فكيف يفهم أن هذه 
يي ل 


وحم الله نِسَاءَ الَُاجرَاتِ e‏ 1 رل الله: 000 
شَعَفَنَ مُرُوطَهُنَ فَاحمَمَرَنَ با ». 

قال: قوله: «فاختمرن»: أي غطين وجوههن. وقوها: « فأصبحن وراء رسول 
الله وسار معتجزات كأن على رءوسهن الغربان ». 

ومعنى معتجزات: ختمرات» والاعتجار: هو لف الخار على الرأس مع تغطية 
الوجه» وکا ذكرنا آنقا: جاء معتجر بعامته ما یری وحشي منه إلا عينيه ورجليه. 
والاعتجار بالعمامة هو أن يلقّها على رأسه ويرد طرفها على وجه يشبه المعجر 
اا وهو ن اهن وجهه. 


RE ¥ 


يقول ابن القيم في مدراج السالكين /١(‏ 7177-171”45): 


ب عدو ر ر 


١‏ وَهَذَامَوْضِعٌ الْكَايةِ الَسُهُورَة عَنْ بَْض العَارِفِنَ آله صل 1 لَهُ رود وباق 


راه حل ترد حت حرج َأَعْلَقَتَ لباب في وَجَههِ ولت قَدَّهَبَ ره 
عب بعد فم وف مفَكَرَا كلم بد له موی عب ايت الذي أخرج نه وَلَا مَنَ 
ويه غَيْرَوَالَِيه قَرَجَع مَكْسُورَالقَبِ حزيتاء فَوَجَدَ اباب مُرَتجه قتَوسَّدَهُ وَوَضَعَ 


> سو مده 


ده عل عت َابٍ وتا َحَرَجَتَ َم ا رأة عل لك الال ل يك أن رَمَتَ 
تنقيا عا وَالَْرَمَنَهُ تقَبْلَهُ وک ي» وَتَقُولٌ: يا وَلَِي» اھ ع ومن مويك 
و 0 


وای أل فلك لا ايء ولا ڪي بِمَعْصِيَِكَ لي ڪل خِلَافِ ما جلت َه 


مھم 


مه 
lr 3n 0‏ 


مِنَ الرّحمَة بك وَالشَمَقَة عَلَيّكَ وَإرَادني اليَرَلَكَ؟ ته ل و ات 
تال قول الْأمّ: لا ولي بِمَعْصِيَتِكَ لي عل خلافٍ ما جُبِلَتُ عَلَيْدِ ِن ا 
وَالسَّمَفَةِ. وَتأكّل قَوْلَهُ 4 لله أرحم بعباده من الوالدة بونّدها) .)١١‏ 


سي و 


e 


وَينَ تق رَه دومن رح اله الي وَسعَت كل َيّء؟ 
قدا أَعْضَبَهُ الْعَبْدُ بمَعْصِيَتِه قَقَد اسَتَدَعَى مِنْهُ صَرَفَ ِلك الرَحمَةِ عَنْهُ فَإِذَا َابَ 


ور ٤و‏ قو و 


كه ةا عون E‏ 


لوا س اك لع عل بر رح الله بتوبة عبد َعَظَمَ مِنْ َرَج هَذَا الوَاجدٍ 
لِرَاحِلَتِهِ في الأر + ا يَعْدَ اليس مِنْها. 


ررر 


ر ر م85 ا تراس د و کر ا 
وَوَرَاءَ اقا تحنو عند لحار وَتَدِق عن إِذْرَاكِهِ الأذمّان)». 


)١(‏ أخرجه البخاري» ح (6999) ومسلم» ح ٤(‏ ۲۷۵) عن عمر بن الخطاب رصا 


لحجاب في ميزان الشرع ‏ () فضيلت ... أم فريضن؟ 
السؤال الرابع والعشرون: هل لدينا مزيد من الأدلت من (السنت 
النبويت) حول غطاء الوجه والكطين في الشريعت الاسلاميّن؟ 

الجواب: نعم» وإليك هذه الأدلة بالتفاصيل: 

د قوله اعدو ال اة عورة 0 ): 

فقد دلّ هذا الحديث عل أن جميع أجزاء المرأة عورة في حقٌّ الرجال الأجانب» 

ا قوله اورا : ( ولا تقب رأة الحرم ولا لبس الَا E‏ 

« وقال القاضي أبو بكر بن العربي ردان ل يه اد ل 
قب اكَرْةٌالمحْرمَةُ »: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الح فإنها 
ترخي شيئًا من خمارها عل وجهها غير لاصق به» وتُعَرض عنها »(). 

« ووجه المرأة في الحج والعمرة كبدن الرجلء فيحرم عليها فيه ما وضع 
وفصّلء ولا بحرم ستره بالمقنعة أو البيشة أو الجلباب ونحوها. 

٠‏ وليس عن لي صََلنَةءَلِدَهوسَههٌ حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها 
عند الإحرام إلا النهي عن النقاب. 

قال ابن القيم َحمَهُلنَهُ في إعلام الموقعين: اوساو اعوط أَعَلَمْ الك 
مله السا وقد كُنَّ يَسَدُلّنَ عل وجُوههن إا حَاذَامُنَّ الرّكُبَانَ قدا جَاوَرُوهَن 


كم 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك: الرضاع عن رسول الله يوسر ح (۱۱۷۳)» عن ابن مسعود 
صَلَتَدعَنكُ وقال: حديث حسن غريب» وصحّحه الألباني في إرواء الغليل ج )١(‏ رقم ۲۷۳ والسلسة 
الصحيحة (۸۲۷/۱)» رقم (57)» وصحيح الترغيب والترهيب ج )١(‏ رقم .)١٤٤(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) عارضة الأحوذي (25/5). المسألة الرابعة عشرة. 


لججاب في ميزان الشرع 


فن وُجُومَهَ 017. 

« ونقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عن ابن المنذر الإجماع علل أن المرأة 
المحرمة لها أن تغطّي رأسهاء وتستر شعرها إلا وجههاء فتسدل عليه الثوب سدلًا 
خفيمًا تستتر به عن نظر الرجال الأجانب. 

۲ حديث ابن عمر تًا في وجوب ستر القدمين [ يُرخين ذِراعًا 76"). 

فإذا كان 2 صَرََهعلَِوسَدءَ قد أمر بستر القدمين» وجعلها من العورة, فإذا 
كان الأمر هكذا في القدمين» فكيف ب فوقهما من سائر أجزاء البدن» ولا سيا 
الوجه الذي هو في مجتمع محاسن المرأة؟ ! وهو أعظم 5 06 به الرجال» 
ويتنافسون في تحصيله إن كان حستا. 

ه ومن المعلوم أن العشق الذي أضتى الكثير من الناس إنما كان بالنظر إلى 
الوجوه الحسنةء لا إلى الأقدام وأطراف الأيدي ولا إلى الحلي والثياب» وإذا كان 
قَدَمُ المرأة عورة يجب سترها فوجهها أوك أن يُسترء فالقدم أقل فتنة من الوجه 
والكفين بلا ريب» فالتنبيه بالأدنئ تنبيه علل ما فوقه» وما هو أولى منه بالحكم» 
وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة» وير حص في كشف ما هو أعظم 
منه فتنةء فإن هذا من التناقض المستحيل علل حكمة الله وشرعه. 


0م المرقعين عرز وا ا ١1/6‏ ). 

(۲) أخرجه الترمذي ك: اللباس عن رسول الله ساره ب: ماجاء في جر ذيول 5 
(۳۱)» بلفظ : ( مَنْ جر د ويه ياء ا نر الله لبه يو وم القيامة ) قات آم سَلَمة: : َكيف يَصتَعْنَ 

التسَاء بل يُوِنَ؟ قَالَ: ( رخن شِبرًا ) قَقَالَت: إا ك ااه مهن قَالَ: ا يرو 
عَلَيه وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ١‏ 


re 


5 


e نت‎ Ns O NS 
ارالك‎ 


ووجه الدلالة: أن المرأة بمجموعها عورة بالنسبة للأجانب من الرجالء لذا 
أطلق التي َّسا النهي عن دخوهم عليهنً» إذ النهي يشمل مختلف ما 
عليه المرأة من حالات» وما دامت بادية الوجه کا هو شأن كل امرأة في بيتهاء 
ولقد انسحب الحكم علل أخ الزوج» فلا يجوز له هو الآخر أن يدخل عل امرأة 
أخيه» ولو كان الوجه غير عورة لاستثنئ ‏ تسهيلًا ‏ للأحماء (أقارب الزوج) أن 
تكون المرأة ساترة لما عدا الوجه والكفين من أجزاء جسمها. 

» وهذا دليل واضح عل منع الدخول عليهن وسوالمن متاعًا إلا من وراء 
حجاب» لأن من سأها متاعًا لا من وراء حجاب فقد دخل عليهاء التي 
ءوسل حدَّره من الدخول عليها. 

۵ عن أنس ووِوَيَهعَنَهُ في قصة زواج رسول الله صَََِهعلَوِوَسَههَ من صفيّة 
صَدَلَتَتَعَنها: « فقال ال إِحَدَى ائات لامع رع ملكت م فقالرا: 
إن حَجَبَهًا في م ون كهاف :ريو إن ا E‏ فَهِيَ يمآ ملكت يَمِينْهُ ( فل 
ا ا يجاب بها و الت ]© . 

وني رواية أخرئ: ( ف فرب الْبَعِدُ رول الله ليَخْرُجَ وَصَحَ رول الله ِجْلة 
(۱) أخرجه البخاري ك: (النكاح) ب: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخلو على المغيبة) ح 


(0777)» ومسلم ك: السلام» ب: تحري يم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء ح (۲۱۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري ك: النكاح» ب: اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثّمّ تزوجهاء ح KCL ۸٥(‏ 


الججاب في ميزان الشرع 


لِصَفِيّة لِتَضَعَ قَدَمَهَا عَلَ فَحِذِهٍ بت وَوَضَعَتْ رُکبتها عَلَ فَخِذِهِ وَسََرَهَا رَسُولُ 
الله وَعمَلَهَا وَرَاءَُ. وَجَعَلَ رِدَاءَهُ عى ظَهْرِهَا وَوَجْهِهَا نم سَدَمُ مِنْ تَحْتِ رَجْلِهًا 
وَكحَمَلَ با وَجَعَلَهَا بمَنِْلَةِ مائو ](21. 

« وهذا حديث من أدلة وجوب الحجاب» لأنه من فعله صااة يوس بيده 
الكريمة» فهو عمل كاملء وقد ستر جسمها كله وفيه دليل عل أن الججاب لر 
يكن خاصًا بأمهات المؤمنين» بل علل العكس» تدل هذه القصة عل عمومه هم 
ولنساء المسلمين» وذلك لأن الصحابة 'ودَلَتَُعَن كانوا يعرفون أن الجحجاب 
مختصٌ بالحرائر» وأنه أكبر ميزة وأعظم فارق في معرفةالحرّة من المملوكة» وجعلوا 
المججاب أمارة علك العتق والتزوج» لأن صفيّة كانت سَبْيّا ملوكة. 

ا عن عبد الله بن مَسعُودٍ رنه قَالَ: قَالَ َبَآَنَهعَئَدِوسَل: ! لا تباش المرأة 
رآ تنعت لِرَوْجهَا نينط ليها ٠0)‏ 

ه والشاهد: أنه إريبق للرجال سبيل إلى معرفة الأجنبيّات من النساء إلا من 
طريق الوصف والصفة أو الاغتفال» ونحو ذلك. 

۷ عن عَبَدِ الله بن عَمرو رتا قال: قرا مَعَ رَسُول الله اووس 
رجہ مک وَجَعنَا وحا5یتا باب إا هو اتراو قبل لا ته راء ققَالَ: ( ها 


3 0 ەه کر 2 7 . 3 98 5۴ e‏ ا كد و ركوو 
فاطِمّة من أينَ جئتِ؟ 1 قالث :من “عدن اهل هذا الميتِ رَحمت إليهم ميتهم 


)١(‏ أخرجها ابن سعد في الطبقات» من طرق مجتمعة عن أبي هريرة وأنس وأم سنان الأسلمية 
رتا وقال: دخل حديث بعضهم في حديث بعض (۱۱۷/۱۰). 
(7) أخرجه البخاري ك: النكاح» ب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء ح )٥۲٤١(‏ من حديث 


OS 


ابن مسعود (َالْدعَنة. 


لججاب في ميزان الشرع () فضيلت ... أم فريضت؟ 


عرب قال : ( لعل يَف ممم الى )» :معاد اش أن کک َه 
الْكُدَىء وَقَدَ سَمعتك تَذَْكْرُ مِنْهُمْ ما تَذّكُلُ قَالَ: إا 
رَآَبْتِ الجن حى راا جد بيك 210. 


۸ عن جَايرء قال: قال رَسُولٌ الله اووس : ( إا حب أَحَدَّكُمْ لَه 


34 0 م 2 مع‎ Ea 
قَإِنْ اسْتطاعَ أَنْ ينظر مِنْهَا إلى مَا يدع ا : «فَخَطْيَت‎ 


ت الْكَرَبٍ حت رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ 
دَعَاني ی نگاجهاء و 

وفي الحديث دليل عل مشروعيّة احتجاب النساء من الرجال الأجانب» لذلك 
ر يتمكن جابر من النظر إلى المخطوبة إلا من طريق الاختباء والاغتفال» ولو كن 
سافرات الوجوه كاشفات الْمَدَيّنِه خضوبات الكمّين لر يكن الرجال يحتاجون 
إلى الحيلة والمشقة في رؤيتهن. فالنظر للنساء إريكن سهلاء لان إريكنّ يتركن 
اليجاب إلا إذا علمن أنبنَ في أمن من نظر الرجال. 

RE RF FF 


)١(‏ أخرجه الحاكم ك: (الجنائز) (۳۷۳/۱) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» 
وهو عند أي داود ح (۳۱۲۳)» والنسائي ح (۱۸۸۰). عن عبد الله بن عمرو رتا 

(1) أخرجه أحمد »)١5087(‏ وأبو داود» ح (۲۰۸۲)ء والحاكم ك: النكاح (؟/79١)»‏ وقال صحيح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه وإنم) أخرج مسلم في هذا الباب حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم مختصرًا . 


الججاب في ميزان الشرع 


" أدلي أخرى حول: 
غطاء الوجه والكطين في الشريعت الإسلاميّن 

١‏ قاعدة (سدٌّ الذرائع مقدَّم على جلب المنافع): فوجه المرأة يجب تغطيته سدًا 
ا 

۲ كونه عورة عن الرجال الأجانب. 

عن قال عضوو عفش او فاوط إن زكرن ليه ننه كأن 
تكون جميلة أو تعيش في مجتمع يغلب عليه الفسّاق الذين لا يتورّعون عن النظر 
المحرّم إليها (زنا العينين). 

٤‏ الأصل القرار في البيت» فلا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة» فإن خرجت 
فعليها أن تتحجّب. وإلا فلا جدوئ من القرار في البيوت مع تبرج والسفور. 

۵ قال الطحاوي يَيَِهَانَُ: « نع المرأة من كشف الوجه بين الرجال لخوف 
الفتنة (لخوف أن يرئ الرجال وجهها فتقع الفتنة بها) لأنه مع الكشف قد يقع 
النظر إليها بشهوة ». 

٣‏ هناك اتفاق بين علاء المذاهب المشهورة والمتبوعة (رحمهم الله) عل وجوب 
النقاب في هذا الزمان» سواء منهم من يرئ أن الوجه والكمّين عورة» ومن يرئ أنهها 
ليسا بعورة» لكنه يوجب تغطيتهم) في هذا الزمان لتبدل أحوال الناس» وكثرة الفسادء 
ورقّة الدّين» وعدم التورُع عن النظر المحرّم إلى وجه المرأة» وكثرة الاختلاط . 

الل اللجات» و اجات السا هر الاعين ى اة الا اع خلال 
مراحل التاريخ الإسلامي» كأنه أحد معال رسبيل المؤمنين في شتى العصور. 


لججاب في ميزان الشرع 


نقل الإمام ابن رسلان رَجِمََآنَهُ اتفاق المسلمين علل منع النساء من الخروج 
4 


سافرات 

4 وقال الشيخ أبو حامد الغزالي وَيمَهُلنَهُ: «لر يزل الرجال عل مر الزمان 
مكشوفي الوجوه» والنساء يخرجن منتقبات»"). 

٠‏ وقال الحافظ ابن حجر رَجةآللّة: «إن العمل استمر على جواز خروج 
النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لتلا يراهن الرجال»"'. 

١‏ كل عاقل يشهد بأن السفور هو مطيّة الفجور وأن البلاء الذي ل في بلاد 
المسلمين الآن كان بعد السّفورء وفتنة الَرّج. والانحلال إنا هو ثمرة السّفور. 

١7‏ قال الشاعر: 

و وه 5 

رفع النقاب وسيلة إن حبذت *** ضمت إلما للفجور وسائل 

فالاختلاط فرقص فتواعد *** فالاجتماع نفلوة فتواصل 

۴ إن الحجاب: عون 'للمرأة 'المسلمة عل اليا :وضدق: :رسول: الله 
مَأَلَةَتوَسَل: ( إِذَا 1 تشتح ح فَافْعَل مَاشِنْتَ 9 

اجات الراة المسلمة حاية لشبابنا اليوم من الانحطاط النفسي حين يكثر 
النظر إلى النساء السّافرات والمتبرجات» وهو يشتهي ولا يملك» ولا تساعده 


.)٠١١/٤( عون المعبود‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدّينَء للإمام الغزالي (۷۲۹/۱). 

(*) فتح الباري (۳۳۷/۹). 

(5) أخرجه أبو داود ك: الأدب» ب: في الحياء» ح »)٤۷۹۷(‏ وصحّحه الألباني. 


لججاب في ميزان الشرع ! 
O‏ ا 
لانخرط كما انخرط غيره في الفجور والحرام. 

0- شعور المرأة المحجّبة بالكرامة» وأنها غالية مُصانة» فكل معروض مُهان» 
وكل غال ونفيس مُصانء وهذا يُكُسِبّها ثقة بالنفس» وطمأنينة في القلب» وعرَّة 
الإيهان واستعلاءه» وهذا لا يمكن أن يحدث مع المتبرّجة أو السّافرة. 

- الحجاب من الفطرة التى فطر الله تعالك النساء عليها. 

۷- عورة المرأة: عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى أختها المسلمة هي ما بين السرّة 
والركبة» وعورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة هي كل الجسم ما عدا الوجه 
ران وعو رة للرأة تة اة إل اروا عرو اروم الد ماغنا اراي 
والآطراف» وعورة المرأة المسلمة بالنسبة للرجال الأجانب هي: كلها عورة. 

۸- قال الله تعالل: لاو الل ادر لر يظهروأ عل عورَاتٍ السا 6[النور: 
]١‏ فإذا كانت النساء أنفسهن عورات» فأي حكمة في التخصيص بقوله: 

عور الا 4 

ثم انظر كيف سوئ الله تعالل بين عورة المرأة بالنسبة إلى الأطفال غير المميّرين 
الداخلين في الاستثناء» وبين عورتها بالنسبة إلى الأجانب من الرجال الذين لا 
يشملهم الاستثناء قطعًا 

9 وحدود العورة ليست هي حدود الحجاب. والعلاء الذين قالوا إن الوجه 
والكمّين ليسا بعورة إنما يكون عند الكلام عن شرط ستر العورة في أبواب صحة 
الصلاة. 
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قال الشافعي جاده في باب: « كيف لبس الثياب في الصلاة »: (وكل المرأة 
عورة إلا كمّيها وجهها). وعلل المرأة أن تغطي في الصلاة كل جسدها ما عدا 
يها ووجهها (2. 

ه وذكر البيضاوي الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها (). 

« وقال الشيخ محمد عليش رَيَهُآنَهُ: « العورة من الحرَّة جميع بدنها سوى 
وجهها وكمّيهاء وهذا بالنسبة للصلاة ٠)»‏ 

» وهكذا ذكر ابن قدامة» ومالك والأوزاعي والشافعي: أن جميع المرأة عورة 
إلا ونجهها وكفيهاء وما سو :ذلك حت سرهف الاو 0 .ولا لاف .بين 
المذاهب علل ذلك. 

ه وعلل هذا يحمل قول ابن عباس وابن مسعود عة إلا مَاظهَرَ 
نا وجهها وكمّيها في الصلاة. 

١‏ الحجاب طاعة لله كك وعبوديّة له» وطاعة لرسوله َآَلَتَعَدَهِوَسَلرَ 
والتَّررُّج والسّفور طاعة للشيطان أو هوّئ النفسء أو رياء وسمعة. 

ا I CO‏ ا E‏ 
لكل من: الكافرين» والمنافقين» والفاسقين» ولكل أعداء الإسلام ورسالته. 


(۱) الأم (۷۷/۱). 

() روح المعاني للألوسي .)١51/14(‏ 

() منح الجليل على مختصر العلامة خليل .)١١۳/١(‏ 
(؛) التي ١/1(‏ ۰). 
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7 والججاب مصدر لانشراح الصدرء والفخر والعزة الإيانيّة» والزهو 
والفرح لكل مسلم غيور صادق في رغبته لله َه وشوقًا إل الدار الآخرة. 

۴ الججاب عمّة وطهارة وسلوك لرقيّ النفس البشريّة وخالفتها هواه 
وتميزها بالهويّة الإسلاميّة. 

4 الججاب تشبّةٌ بالصالحات وأزواج نبينا أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن 
أجمعين» والصحابيات ال ميمونات» واتباعهن في كل زمان ومكان. 


4 
ور ° 


قال صا تيوسام: ( مَنْ تبه قوم فَهُوَ منْهُمْ .2١7]‏ 


00-6 0 


وأنت تدعو في كل صلاة: 3 آَهَرِتا ارط اليم © صر اين عست عَلَنَهمْ 
رالوب لوز الككا إن( ) [الفاغة]: 

رال جا يمن تسه اومن شلد ونع أي فريق جت أن تنبب مع التي 
أنعم الله عليهم أو المغضوب عليهم والضالين؟ ومع من تحب أن تقف يوم ينادي 


المنادي: مهرب فى لب ريق ف لتر ) 4 [الشورى]: 


0 هل الججاب هو عنوان الصلاح أم اتج والسّفور؟ 

هل يمكن أن يشار علل المرأة المتبرّجة بالصلاح والتقوئ؟ نعم الججاب لا بد 
أن يتبعه عبادة ورغبة في الآخرة» وشوق إل الله تعالى وأخلاق تتلاءم معه» 
وسلوك يرتقي به» والججاب هو الذي يشجّع على ذلك ويضبط السلوك 


2 و ے<و 


)١(‏ أخرجه أبو داود ك: اللباس» ب: في لبس الشهرة» ح )507١(‏ من حديث ابن عمر رين 
وصححه الألباني في سنن ابي داود «(T/0‏ وفي إرواء الغليل ج٠‏ رقم (59؟١1)‏ وججج الجامع 
رقم (۲۸۳۱). 


الججاب في ميزان الشرع ‏ () فضيلت ... أم فريضت؟ 
والأخلاق» ومُحدّد الأماني والأهداف» ولكل شيء شارة وعلامة و فلاعب 
الكرة له زي يعرف به. وكذلك الطبيب والمحامي والعسكري» حت أصحاب 
العقائد الأخرئ لهم زي ظاهر يتميّرون به وشارات يُعرّفون بها. فلم تتنكرون 
هذه الحقيقة وهي أن «الججاب زيّ المرأة المسلمة وعنوانها» الذي تتميّر به بين 
النساء في كل زمان ومكان» كما أنه راحة وسعادة وسلامة لأوليائها من الرجال» 
ودافعًا هم علل الغيرة المحمودة شرعاء ودافعًا عنهم الدياثة وشرّها. 

ولا بْدّ من الهدي الظاهر مع صلاح الباطنء فالله تعاك عَذَّبَ اما وأقوامًا 
بمخالفتهم في الأعمال الظاهرة» وذكرنا أن لكل شيء لباب وام و لا 
يحيا ولا يقوّئ إلا إذا قويت وتماسكت قشرته» والتمَيّر هو سمة الإسلام العظمئ» 
وي بقائه إلى يوم الدين» والله تعاك قد أمرنا بترك ظاهر الإثم وباطنه» ونب عن 
الفواحش والكبائرء وكلها أعمال ظاهرة. 

فالسرقة والزّنا وشرب الخمر وقتل النفس وعقوق الوالدّين والسحر والتولي 
يوم الزحف والكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وأكل أموال الناس بالباطل 
والغش والخيانة» ولعب القهار وشرب الدخان والمسكرات وتعاطي المخدَّرات 
وسائر السموم» وعلامات النفاق» والظلم» والتعري» وتطفيف الميزان» والغلول 
في الغنيمة» والنظر إلى المحرّمات» وتعدّي حدود الله تعاكل... كل ذلك أعمال 
ظاهرة» ومن أعمال الجوارح التى يُعاقِب الله تعال ويُعدّب عليها أصحابهاء ومن 
أتى بہاء إلا أن يتوب ويُنيب إل الله تعالى» ويقبل الله ك توبته ويخفر زلَّته لأنه هو 
التواب الرحيم. 


E GF ¥ 


(حي على الأصالت) 
١ ©‏ إن تدهور الأخلاق في أمريكا راجع إلى ترك المرأة بيتها وانشغاها بالحياة العامة وإن 
عودة المرأة إلى «نظام الحريم(١)‏ هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور 
الخلقى الذي يسر فيه». (د. إيدالين, باحثة أمريكية مشهورة ) 
« « إن الطلائع الشابة الواعية ترقب فشل الأنظمة المستوردة من الشرق أو 
الغرب التى أدى تطبيقها إلى المزيد من الفشل والمهوان» وأدركت أن هذا الفشل 
يرجع إلى بُعد الأمة عن طريقهاء وانقطاع صلتها بالعقيدة والتراث » . 


(د. مصطفى حلمي وكتاب: المخاطر التى تواجه الشباب المسلم وكيف نتوقاها؟) 
© إذا كان المسلمون يلتمسون اليوم طريقا للنهوض» فليس لحم من سبيل إلا وحدة 


جماعتهم» ووحدة الجماعة ليس لا من سبيل إلا الإسلام الصحيح» والإسلام الصحيح 
مصدره القرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله تعلق عليهم. 

« لاتأتي الأصالة بترقيع الشخصية» بل بالارتباط بالعقيدة التي هي حجر الزاوية 
في كيان هذه الأمة» وينبغي التمييز بين تقليد الشخصية في العقائد والتصورات وبين 
النتائج العلمية» فلا وطن للعلم ولا جنسية للاكتشافات والأبحاث الإنسانية في 
الميادين المختلفة . 


)١(‏ يقصد بنظام الحريم» حال المرأة المسلمة التى كان في بيتها أشبه بالحرم المقدسء لا 
تختلط بالرجال غير المحارم» ولا يختلطوا بهن . 


E E 


الحجاب في ميزان الشرع 
السوال الخامس والعشرون: 
ما التدابير الشرعيئي لمتع وقوع المواحش؟ 
الجواب: لعلنا لا ننس أن العودة للحديث عن النقاب والحجاب ذه الصورة. 
ET‏ والغودة والأر تن الننلمت إل ماع و امي 


يقول د. محمد إسماعيل ٠ :2١(‏ وإذا بشباب في ريعان الصباء وفتيات في عمر 
الورود من كل حدب وصوب ينضمون إلى ركب الإيان» (ويركبون سفينة 
النجاة)» يحلمون بالعودة إلى كتاب الله وتحكيم شرعه 4 


لقد تجاوبت الآفاق بأصداء دعائهم: 0 ويس يد سَمِعَنًا مناديا يسَادى لِلْإيِمدن أن 


06 ريع 


ءامنوا یکم امنا 4 [آل عمران:۱۹۳]. 

حين ردّدها شباب تركياء وباكستان» وأفغانستان» ومصرء وجزيرة العرب» 
والشام» والمغرب والسودانء وسائر الديار الإسلاميّة» بل في أعماق أوروبا وشرق 
آسيا وأمريكا وأسترالياء وراحوا ينهلون من كتاب الله سبحانه» وسنة رسوله 
صل ووسى وقد وجُھوا قلوهم ووجوههم من جديد ‏ بعد حيرة واغتراب - 
شطر البيت الحرام» فأقاموا الدّينء وحافظوا على الصلاة وشعائر الإسلام» وولّوا 
ظهورهم (للْقَلّيّسِ)(" قبلة الضرار التي أقامها «أبرهة» (") روسياء «وأبرهة» 
أمريكا في «موسكو » و «واشنطن»» والتي قام علل سدانتهاء وتسير الوفود نحوها 


.)۷/۳( في كتابه عودة الحجاب‎ )١( 


(۲) القليس: اسم الكنيسة التى بناها أبرهة الأشرم في اليمن وأراد أن يصرف اليها حج العرب بدلا 
من الكعية الشريفة: 
(۴) أبرهة: أبرهة الأشرم ملك اليمن الذي قاد أصحاب الفيل هدم الكعبة» فعاقبهم الله و 


الججاب في ميزان الشرع 


« آباء رغال ٩‏ عصرنا. 

لقد أذهلت العودة إلى الالتزام بالإسلام أعداء الإسلام والتي أخذت تقترب 
شيا فشي من الموعد المرتقب الذي بر به سول الله تيوس في قوله: ( ثم 
تَكُونٌ خلا عَلَ مِْهَاجٍ الو .٠٠(۴‏ 

5 GF KF 

إن ما فرضه الإسلام علل المرأة هو من باب العناية الفائقة مهاء والصيانة ها 
ae leo OR‏ مزلي a‏ ةدودو نلا 
تكون فتنة للرجال. 

ولقد حدر الرسول ةيسار من هذه الفتنة في قوله ونصيحته للأمّة: [ ما 
ركت بَعْدِي فته هي أَضَجٌ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّسَاء )(". 

» ولق ا الى صاا ووسر بوقوع بعض اا في هذه الفتنة» وجمع 
معها الحكام الظلمة الي رن اا ا عا ا ا ر ارتياطا 
وثيقاء فكلا فسد ال حكم وجار فسدت المرأة وترّجت» وكلما كان الحكم عدلا 
وقول E E‏ 

ولقد نبّهنا الله كك إلى أن غاية الشيطان أن يُوقِع الفتنة بين الرجال والنساء 
)١(‏ أبو رُغال: هو الرجل الذي بعثته ثقيف (الطائف) مع أبرهة ليدله على طريق مكة لكي بهدم البيت 
الحرام» فلا أنزله بالمْعَمِّس (موضع قرب مكة في طريق الطائف) مات أبو رغال هنالك ودّفن فيهاء 


وهو القبر الذي رجمته العرب» ورجمه الناس من بعدهم وقال فيه جرير: 
إذا مات الفرزدق فارجموه + كرجمكم لقبر أبي رُغال. انظر البداية والنهاية لابن كثير .)١۷١/۲(‏ 


2 و جو 


(۲) أخرجه أحمد )١185057(‏ من حديث النعان بن بشير رنه 
(۳) سبق تخريجه. 


الججاب في ميزان الشرع (/) فضيلة ... أم فريضة؟ 
فيسلك إلى تزيينها والإغراء بها مسلك التدرّج والاستدراج» خطوات يقود 
حضها إل عفن فا نظرة يت لد ها الا جات وال و الط رافق اللي 
يتبعها استدراج ولطف» فإذا قويت جعلها وسوسة حتى صارت شهوة» فتمٌ لقاء 
َم لقاء» ثُمّ فاحشة إن لر تتداركه) رحمة الله تعالى فتوقظ همتهما وتحبي بصائرهماء 
وتفيقه| من غفلته|. 
E FE E‏ 

٠‏ والإسلام دف إلى منع وقوع فاحشة الزّنا: تعظيًا لحرمات الله» وصيانة 
للأعراض» ومحافظة على العرض والنسل» وتطهيرًا للمجتمع من الرذيلة وأولاد الزّنا. 

« ولقد سلكت هذه الشريعة الغرّاء مسلكًا وقائيًا بسدٌ المنافذ المؤدّية إلى الرّناء 
ينت الطرق المعينة على اجتنابه بفتح أبواب التعقّف وا حصانة وشم الطرق 
الصا لعا احله ان تان : 

خطورة الرّنا: الزّنا من أكبر الآثام» وأعظم الجرائم» ومن الكبائر التي تدس 
النفس البشريّة» وتحول بينها وبين سعادتها وكاها. 

ولقد حدّ الشارع له أقصى عقوبة وأشتعهاء وهي الرجم بالحجارة حتى الموت 
للزاني المحصّن (المتزوّج)» والجلد مئة جلدة وتغريب عام لغير المحصّن. 

واستقبحته جميع المذاهب الإسلاميّة والملل والنحل والرسالات والساويّة 
جميعًاء وجعله الله تعالى قرين الشرك والقتل في قوله تعال: :وَين اينع مم 


وري د د ر سم ی مه ENS‏ 0 ع 02 م ماس مدا سم خ لام سو راح ماس 
آله إِلهاءَاخَرَ ولا تون التفس التي حرم الله إلا باحق ولا نورت ومن يَفْعَلُ ذلك 


كي سس جح 3 ص جا بو سي سلج ر ےل > کے 
يلْقَأثاما © یلعف لہ آلا بولقم ولد ویو شاا © لا من تاب واک 


ر 


لججاب في ميزان الشرع 


< 


£ [الفرقان]. 

وحرّمه الله تعالل في قوله: 3 ولا قروا لز کان فة وَسَآءسَييلا 3© 4 

[الإسراء:۳۲]ء بل حرّم مقدّماته والسَبّل الموصلة إليه» فقال تعالى: 38 ولا قربا 
لزن 4 وأريقل (لا تزنوا). 

٠‏ وني الحديث:( ا اة بد 2 حم والله مَامنْ أَحَدٍ حَدٍ أَغْيَدْ مِنَ الله أن 
آم 

وبين صَِرَلَهعَِنهسَهمٌ أن المؤمن لا يزني» فلا يزني الزاني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يَسرِق وهو مؤمن» بل إذا زنا العبد خرج من الإيهان» فكان على 
رأسه كالظْلّة» فإذا أقلع وتاب عاد إليه» وإلا رُفِع عنه بالكلية. 

وظهور الزنا والرّبا في قرية هو من أسباب حلول غضب الله وعذابه عليها. 

٠‏ وني المقابل كان التعفف عن الرّنا من صفات المؤمنين المفلحين» كا في قوله 
تعال: :( لرن هم روجهم لفطو © [المؤمنون]. 

وفي قصة «يوسف» الصديق سكج أبلغ دليل عل فضيلة العفاف وحسن 
عاقبته. 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: الكسوف» ب: الصدقة في الكسوف» ح »23١55(‏ ومسلم ك: الكسوف» 
ب: صلاة الكسوف. ح )4١ ١(‏ عن عائشة تھا 
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1 ر 
ا 


وجل هارأ دات مَنْصِب و كمال قَقَالَ: إن أ 

es 
الضبخرة رف أن ام توس إن الست عن الرنا مين خشية الله فنجَوًا من‎ 
ال‎ 


TE 


« وني حديث المعراج أن التي ص صااة يوسر رأئ مثل التثور أعلاه ضبق 
وأسفله واسع» فيه لَعَطٌ وأصوات» وإذا برجال ونساء عراة يأتيهم اللهب من 
أسفل منهم» فيصيحون من شدة حرّه. فلما سأل جبريل قال له: هؤلاء هم الزناة 


والزواني 0 


« وعَنْ اي هْرَيْرَةَ قَالَّ: سيل رَسول الله ص اوسا عَنْ اتر ما يلج الاس 
لتا قَقَالَ: ( الح جوََانِ: اَم اقرح ]40). 

وكل ما سبق من أحاديث صحيحة صريحة هي في بيان عقوبة الزّنا وأثرهاء 
N‏ تاسوب E‏ الحم كله 


RF GF ¥ 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: الزكاة» ب: الصدقة قة باليمين» ح »)٠ ٤٤(‏ ومسلم ك: الزكاة» ب: فضل 
إخفاء الصدقة, ح )٠١ ۳١(‏ عن أبي هريرة عن 

(۲) أخرجه البخاري ك: الأدب» ب: إجابة دعاء عي ومسلم ك: الرقاق» ب: 
قصة أصحاب الغار الثلاثة ثةوح )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر کنا معد 

(۳) أخرجه البخاري ك: الجنائزء ب: ال ب ES‏ 
(5) أخرجه أحمد (۷۹۰۷)» وابن ماجه» ح (57 57)» والترمذي»ح »)۲۰۰٤(‏ وقال: صحيح غريب. 


الحجاب في ميزان الشرع () فضيلت ... أم فريضن؟ 


" ومن مفاسد الزِّنا وعواقبه الوخيمت: 

أنه يُورث عمّى القلب» ويطمس نور الوجه. وصاحبه يظل يحقر نفسه ويقمعهاء 
لأنه لا يرضاه لأمّه ولا لأخته ولا لبنته ولا لزوجه. ويُسققط كرامة الإنسان عند الله 
تعالى وعند خلقهء ويضعف تعظيم الرب تعالى في القلب» ويُسبّب الفقر والمرض 
ومقت الناس» ويجلب هم الحزن والخوف. ويباعد عن صاحبه الملائكة» وتقترب 
منه الشياطين» وتصحبه صحبة السوء» وعار عليه وفضيحة في الدنيا والآخرة إن م 
يتب الله عليه ويتب هو منه» وسبب من أسباب إقامة الحدٌ عليه بأشنع العقوبات بلا 
رأفة من عباد الله المؤمنين على الملأ منهم» كا أنه هدم البيوت الآمنة المستقرّة» وقد 
يحرمّه من الزواج الحلال الطيب» كما أنه يخرص البلاغة والشجاعة في النفس» 
ويهوي بالعزيز إلى هاوية الذلّ والخيبة والحقارة كما أنه تزع لثوب الحياء عنه. 
ويستبدل به ثوب الخمول وعدم الاحترام» وهو العار الذي يطول عمره فقاتله الله 
من ذنب» وقاتل فاعليه. 

« كا أنه مفسدة مناقضة لصلاح المجتمع» فالمرأة إذا زنت أدخلت العارَ على 
أهلهاء ونكّست رؤوسهم بين الناس» وإن حملت من الرّنا قد تقتل ولدّها فتجمع 
بين الزّنا والقتلء وإن أبقته أدخلت على أهلها أجنبيا ليس منهم» أما زنا الرجل 
فيوجب اختلاط الأنساب» وإفساد المرأة المصونة» وتعريضها للتلف والبوارء 
ويعرّضه لأمراض كثيرة: كالزّهْرِيٌ والسّيْلان والإيدز وغيرها. 

ولقد حرم الله تعالى نكاح الزاني والزانية» قال تعالى: 2( ألرَآفِلَا يكم إلَارَانيَةَأوَ 
مقر اماردو اوسر وخر دک ازيب © 4 [النور]. 
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" سبل الوقايت من الزّنا: 

CUN Sas gE 
السليمة» والتوجيه الواعي» ولزوم الصحبة الصّالحة» والتواجد في البيئة الإيمانية‎ 
وتجنب صحبة الفاسقين» مع الحرص عل اتا وسائل الإسلام التالية» فقد:‎ 


.)# حرّم الإسلام الزواج من وقع في الزَّنا إذا أريتب (سورة النورآية:‎ ١ 

۴ حرّم البّذاء» والفحش في القول والفعل. 

"م حرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة» وأقام عل المتكلّم بهذا حدّ القذف 
ثمانين جلدة إن إريآت بأربعة شهداء ( سورة النور آية: ٥.٤‏ ). 

٤‏ حرّم حب إشاعة الفاحشة في البلاد وبين العباد بشتّى الوسائل» فكيف بمن 
يسعول في إشاعتها فعلا؟! (سورة النورآية: * 7). 

۵ حَظَرٌ عن المسلم أن يغيب عن زوجته مدّة طويلة بغير رضاهاء وشرع حكم 
الإيلاء بمدة أقصاها أربعة أشهر (سورة البقرة آية: ۲۲۷). 

ام حَرَّم الدخول عل الْعيَبَاتِ الذين غاب عنهم الأزواج بدون محرم. 

۷ فرض الجسجاب على النساء» وجعل المرأة راعية في بيت زوجها. 

۸ حرم عل النساء ارج وإظهار الزينة والتجمُّل للفت نظر الأجانب (سورة 
الأحزاب آية: *77). 

4 شرع آداب الاستئذان عند الدخول إلى البيوت (سورة النورآية: ۲۸-۲۷). 

© أمر بغ البصر وحفظ الفرج إلا علل الأزواج أو ملك اليمين (سورة النور 
آية: ۳۰ - .)۳١‏ 
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١‏ حرّم مصافحة المرأة الأجنبيّة وهي التي من غير المحارم. 

۲ حرّم الخلوة بالنساء (في المكان أو في الحديث) في غير وجود حرم» وهذه 
من أعظم الذرائع وأقرب الطرق إلى اقتراب الفاحشة الكبرئ. 

فالخلوة مدرجة الهلاك» وداعية الإثم واالفجورء كيف لا والشيطان ثالثه|. 

7 حَرَّ سفر المرأة بدون محرم» وذلك لأن المرأة مظنّة الطّمع ومظنّة السّهوة» 
وقد يجتمع في الأسفار السّمَهاء. والسّاقطون الفجًّار» والمرأة تكون أضعف ما 
تكون وهي بعيدة عن أقاربها ومحارمهاء وقد تحتاج إلى مساعدة ومساندة. 

14 حَترّمَ خروج المرأة متطيّة متعطّرة» فالطيب من وسائل الألفة وألطف 
وإساكل لفك النظن والمزاسلة: 

0 حرّمَ الخضوع بالقولء واللين والتمايع في اللسان. 

١‏ حرم الاختلاط بين الرجال والنساءء لتجفيف منابع الفتنة بالمرأة حتى في 
دور العبادة في صلاة الجماعة والجمع والأعياد والحج والجهاد والتعليم» مع الأمر 
بالتفريق بين الأولاد في المضاجع. 

١‏ أَمَرَ بالحياء وجعله قرين الإيهان» وتزيد المرأة عن الرجل في ذلك بحياء الأنوثة 
وهو سِرٌّ جاذبيّة الرجل إليهاء والتي تفقده رويدًا وريدًا بالتفريط» وبالإفراط في 
الخلوة والمصافحة والحديث والخروج وعدم غص البصرء وما شابه ذلك. 

4 رغّب في التكاح والزواج» ونبئ عن التبتثل والرهبانية. 

4 شبجّع علل الصيام للشباب ذكورًا وإنانًا إن إر يجدوا الفرصة والمؤنة على 
الزواج. 


.. أم فريضي؟ 
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٠‏ حدر من إهمال وإغفال نعمتين عظيمتين هما الصحة والفراغ» لأن التفريط 
فيه يودي إلى التفكير فيا لا يحمد عقباه» وأمر بحسن استغلالم) في المفيد 
والنافع» وقضاء الوقت فيا يعود عليه بالنفع والثمرات المباركات» وإنفاق 
الصحة في عمل مثور أو رياضة نافعة أو عمل تطوعِيٌ؛ وأن تكون أوقات الفراغ 
عبادة (بأن يكون صمتي فكرًا ونطقي عبرًا). 

فهذه خطوات مباركة ما دعا الإسلام إليه لحفظ وصون العرض» وحماية الصحة 
والأبدان» وإشاعة العفاف والطهر والصلاح والاستقامة في المجتمع المسلم. 

هذا حاتي ف هة اجات للعرأة السا 

¥ ¥ ¥ 


(الحصاد المر) 


« انظر إلى هذا التبيّج الجاهّ الكبير» حيث امتلأت دور الحكومة والجامعات 
بالمتبرّجاتء وازدحمت بهن المسارح ودور السينا والمسابح والمصايف» وانتشر 
الخبث وعم الفسادء وإذا العَيْرّة كالمؤودة في قلوب الرجال» ونفثت شياطين 
ا لجن والإنس سمومها في كل مكان» عبر السيناء والتلفزيون» والمسارح» وإذا 
بالزّنا يحميه قانون» وإذا بأهل الف ثقام لهم الأعياد والحفلات» وتُهدّى لهم 
الجوائز. فأذلت المرأة المسلمة نفسها لما اتبعت الذين حّضوها ضد فطرتباء 
وشجّعوها بالتمرّد على دينها فسلخوها منه» وأبعدوها عن راء وألقوا بها في 
متاهات ال حياة لتقاسي شظف العيش ومكاره المحن. 

وصارت دور الأيتام مليثةبالّقطاء «أطفال الزنا» وفقدت المرأ ة التي يلوح ها 
ارا معا الج ير وال ر والطجابعة روا لبالب a E‏ 
على يد أصدقائها وأنصارهاء وكان أول من زهد فيها أنصارها المخادعون» ول 
تعد - كا كانت - تتمتع باحترام الآباء والأزواج» ول تعد تحاط بهالة التقدير 
والاحترام والتعظيم . إنا أصبحت في نظر الجميع أشبه بمحترفة تطلب العيش 
وتقرع كل باب للعمل لعلها تحصل على وظيفة - أي كانت - تدِرٌ عليها جنيهات 
معدودة» تنفق أكثرها في المواصلات والزيٌ والمساحيق . 

خلعت المرأة حجابهاء وغادرت حصنهاء وعَصَّتَ راء فهل حصدنا حقا 
التقذّم والرخاء والحضارة؟! خالطت الرجال» واختلط الحابل بالنابل» فهل 
زالت العقد النفسيّة أم زادت؟ 

فتحنا بلادنا أمام الثقافات المستوردة» وسُلّطَت علينا سموم الشبّهات وسهام 
الشهوات. فهل وجدناهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا ؟! 

5 GF KF 
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السوال السادسر والعشرون: فيو تتمثل حريي المرأة: في 
حجابها أم في تبرجها وسمورها؟ 

الجواب: نقول: - وبالله التوفيق -: 

قال تعالك: 8 اسب آلإ لاضن أن يركش سى( [القيامة]ء والسَّدَّئ: الذي 7 
4 

foes 2‏ سساح ل ل وہ اک مو سه 6 
E‏ ناتا تماخلقنک عبَعَا اکتا نا ازعو 2 [المؤمنون]» 
وهذه هي الأمانة کک ا E‏ نة 


ئا رصح وا م 3 ر ل 1 


الوت لاض وَالْبَالٍ داب أن يحولا وا 
جهو جر 14 

ولا التي حمّلها الإنسان هي: التكاليف الشرعية:(المشؤوليّة ') لذلك فهو 
حر أن يحفظها ويرعاهاء فيدخل الجنة» أو يضيّعها يمل فيها فيدخل النار. 

لذلك لما كان الحجاب طاعة لله كك وطاعة لرسوله صاة ووسر إذن هو: 
من التكاليف والأمانة. 

قال تعالك: 9# ومَا کان لمومن ولا مر َة إِذَا قى انه ورسوله: أَمرا أن ن نم َه 
من أمرهم ومن يحص الله رورسو ققد لبکا مي ميا © 4 [الأحزاب]. 

فالمرأة المحجّبة هي المرأة الحرّة الكريمة العفيفة» والمرأة المتبرّجة هي المرأة 
المتحرّرة من عبوديتها وطاعتها لله كك إلى عبوديّة الموّئ وطاعة الشيطان (نعوذ 
ا 
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إذن: فليس الترّج حريّة إنا هو إباحيّة واتباع للهوّئ» ورفض للوحي 
والدّئاء بين| الحجاب هو الحريّة على الحقيقة؛لأنه: 


-١‏ متوافق مع الوحي (أي الشرع): وهو النور الذي أنزله الله تعالى على رسوله 
هسلو والخير كل الخير في اتباع الوحي والحدئء المتوافق مع مراد الله 
تعالى اء فهو سبيل مرضاته ورضاه ورحماته ومغفرته. 

۲ الجججاب متوافق مع العقل الرشيد: فمن المستحيل أن يقول عاقل إن التَرّج 
والسّفور دين وتدين وهداية وصلاح» لكن العكس هو الصحيح. 

۴ الججاب متوافق مع الفطرة: التي فطر الله تعالى الناس عليهاء ولذلك فهو 
sS‏ ل ل 


فطرا ص 7رر ودس 


قال تعال ت آله الَو فط رالناس علا لا ل لِحَلْق آله دل للك الت اليم 
ولیک کر لاسلا يعلمون 42 [الروم]. 

٤‏ الججاب متوافق مع تحمّل الأمانة التي عرضها الله تعالى على السموات 
والأرض والجبال» وهذه الأمانة هي: الطاعة بالتكاليف الشرعيّة» والججاب من 
هذه التكاليف التي ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة كلهاء وعليه اتفقت كلمة 
العلماء في كل زمان ومكان» ولريشدٌ عنهم أحد. 

ه الججاب متوافق مع الواقع» فمصلحة المرأة تقتضي ستر نفسهاء وعدم عرض 
مفاتنهاء لأنها تعي وتعلم أن كل معروض مُّهانء وکل غال ونفيس مُصان. 

ىك الاب متؤافق ا ا هو أساسن .هنذا الد وعدا 


الرئيسء قال تعالى: ( اکان أمَولِبَدَرَ لْمَومنِينَ عل ]نتم عليه حي ير ليك ين 
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لطيّي لطي 4 [آل عمران: 114]» وقال تعال: ‏ أََجحَلُ تلن جزمن( ما لودج 
ک0 ا وقال تعال: :9 آَم E‏ أ اعات أن بهد 
ایی اموا وعیلوا للحت سوا اهم ومام OA‏ 
[الجائية ]. 

نا تل أن رى الان اا وعوانا الاباك الد اجر حرا 
السيّئات» سواء في طريقة الحياة وحتى الممات. 

والله كلك إن| أنزل القرآن وأرسل الرسول بالأوامر والنواهي؛ لكي نتغيّر وفق 
مراده سبحانه ثم نتميّر بهذا التغّرء فالججاب يمير لباس المسلمات عن لباس 
الكافرات والفاسقات» ومن تشبه بقوم فهو منهم وحشِر معهم. 

۷ الججاب متوافق مع العفة: والعمّة كما قال ابن منظور: العفّة: الكَفف عا لا يِل 
ويجِمُل. عَفت عَن لحارم والأطّاع الدّذبة يعنت عفّة وعَمّا وعَفافًا وعفافة» فَهُوَ 
عقيف وعَفتّه أي كف وتَعَفّفَ وَاسَتَعْمَف وأَعَمّ الله. وني التتريل: وَلستَمَفِقٍ 
لين ايدو ناا حی هون فلو # [النور:۳۳]ء فسّره تَعْلَبٌ قَقَالَ: ضط 
تَفْسَهُبوثْلٍ لصوم قَنَّهُ وجاء. وَفي الحَِيث: ( ون تاتشك O‏ 

ل AE‏ عَنِ ارام وَالسّوّال مِنَّ التاس» .. 
وَقِيلٌ: الاسّتِعُمَاف الصبّر والتراهة عن ايء (؟2. 

فالِمّة نلق إيماني رفيع» وزينةٌ للرجل المسلم» والمرأة المسلمة في الدنيا 


(۱) أخرجه البخاري» ح »)۱٤۲۷(‏ ومسلم» ح .)٠١517(‏ 
(۲) لسان العرب .)7١١6/6(‏ 
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والآخرة» فهها يحفظان ا إيانماء ويضمنان به استقامته|» ويستجلبان به 


رضى راء ويعتصمان به من معاصيه وسخطه. ويحفظان به شبا)] وصحتههم). 

يقول ابن القيم هال ١‏ ةة أعظم من لذَّة قضاء الوطر لكتهالدة 
يتقدّمها ر حبس النفس ثم تعقبهاالندٌة ». 

الات الشرعي هو المتوافق مع العمّة ا 

وفي حديث هرقل قول أي سفيان ر ڪتة: وي يمرا بالصَّلاةٍ وَالرَ َاةِوَالصَدْقَ 
وَالعَقَافِ وَالصّلَةِ21(4: وكان من دعائه صا َييوسَآر: الهم إن سأك اهدَى 
وَالتَقَى وَالْعمَافَ وَالْفَ .)٠‏ 

والعمة صفة من صفات الحور العين في الجنة» قال تعال: 2( وكيرت 
لطرَفِعِينُ © 4 [الصافات]. و مإ قورت الطَرَفِ : يعني أبن عفيفات لا ينظرن إلى 
غير أزواجهن. عن #أي حسان الأعين» جميلات المظهر» عفيفات تقيّات نقيّات. 

« فانظر كيف جعل الله كك عمّتهن قرينة حجان وقرارهنّ في خيامهنً 
وامتدحهنً بالعمّة مع الجمالء وسبحان الله! فجال المرأة في عمّتها وحيائها 
بحجابهاء فكيف إذا انضاف إليها ا جال الحسييّ . 

فوع :الله يدانه امه شرطًا في إباحة الزواج من المرأة الكتابية 
(محصّنات) أي: عفائف. 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: بدء الوحي» ح (۷) من حديث أبي سفيان وَدَإَبَدُعَنَهُ. 
(؟) أخرجه مسلم ك: الذكر والدعاء» ب: التعوذ من شر ما عمل وشر مالم يُعمل» ح )717١(‏ من 


E 


حديث ابن مسعود وَدَلَنَعَنْهُ. 


N NT ل‎ 


ون 2 ستعففرح وو ل لھ 4 [النور ]ء أي: باستبقاء الجلاليب» فحرّض القواعد 
لاك 7 الحا اوا ا 


E و أن وطق أذ‎ a 
صا نووا رای رجلا تسل بابرا بلا را لضفه الت فهو اه الك قا‎ 
.)(۴ حدم ليشتو‎ E ررس‎ 
0 (٤ وكان من دعائه صا ووسر : ( اللّهمَ ار عَوْرَات» وَآمِنْ رَوْعَاتي‎ 
وعن أم سلمة رتا قالت: قال رسول الله صَََِهعَبتَِوَسلَهَ: ( ييا امرأً‎ « 
0601 الله نها ب ا‎ ٣ َْآةتَرَحَتْ يها في عبر بها حرق‎ 1 


٠‏ وحديث المرأة 00 2 كانت 8 عل عهد الا اووس 


0-4 
و و ديس 30 


عن طب آي ل تاز قال: قال لي ابن E‏ هل 
الجنّة؟ قلت: بء قَالَ: هذه رة السَّوٌدَائ أت التي سيوس فَقَالَت: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ك: الحمام» ب: النهي عن التعرّي» (17 ٠‏ 5)» والنسائي» »)5٠07(‏ وصحّحه الألباني. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5785)» وابن ماجه ك: الدعاء» ب: ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» ح 
(0» من حديث ابن عمر وَوَتَدْعَنْهًا» وصحّحه الألباني. 

(۳) قال ابن منظور في لسان العرب: الخرق: الفرجة» وجمعه خرو خرقه يخرقه خرقا وخرّقه 
واخترقه فتخرّق وانخرقٌ واخْرَوْرَق» يكون ذلك في الثوب وغيره. التهذيب: الخرق الس في الحائط 
والثوب ونحوه. يقال: في ثوبه خرق وهو في الأصل مصدر. وتَحَرّفْت الثوب إذا شققته . ويقال 
للرجال المُمرّق الثياب: مُنْخَرق السرّبال. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١1079(‏ من حديث أم سلمة كتا 


48 2 ا ا 2 aE‏ ع8 
إن إن أَنَكَشّفْ قاع الله لي قا ل إن شئتِ شئټ صرت ولك الحنة. إن 
ا و يه ے3 2 
شئت دعوت الله لله ١‏ 


ن بُعَافيك ). فَقَالَتْ: َضْيك فَقَالَتْ 517 شف فَادْعْ الله لى 


\ 
\ 


م کے ت rs‏ 


نْ لا أتكشف,. فَدَعَا ها ۱(۶). 

فأين يقع التَرّج في هذا الخلق العظيم» ایا افر ر يندز 
عن هذا الخلق وتلك الطبيعة إلا المؤمنة المحجّبة صاحبة الفطرة السليمة الرشيدة. 

4 الجيجاب متوافق مع الإيمان: وصفة الإيهان ومسّاه هو أعرٌ لقب ينتمي إليه 
المسلم والمسلمة» حيث يشعر بنداءات الرحمن المتكرّرة له 3 ر كأ لذن ءا منوا 4 

وقد قال الله تعال: وَمَا كَنَلِمُؤْمنِ ولا مُؤمَِةٍ لذا قضی آله ورسولة: أمرا أن ین م ا 
رة بن اترو وتن جنير کشر تلايا 4 [الاحزاب] 
ا6ک مذي ضرأل ينور یتم ديشر نسيط راكنا 4 
[النور:١60].‏ 

فمقتضئ الإيمان بالله الإذعان والتسليم لأمر الله تعالى وقضاته. وألا يختار من 
هواه أو عقله أمرًا آخر غبره» فهذه معصية واضحة وضلال بِيّنْ فاضح» وقد قال 


ا 


3 
4 


7 عه م وه یو کا 00 red‏ م ود 7 
تعال: ياهال قل وجك وبتائك وضاو ا ومون يوي عنمن بهن 4 
e‏ 

وف ان أن تبرج والسّفور اثباع للهوئ» واختيار أمر علك أمر الله 


ورسوله» وهو بذلك معصية وضلال مبين. 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: المرضى» ب: فضل من يصرع من الريح» ح (0107)» ومسلم ك: البر 
والصلة والآداب» ب: ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض..» ح (701/5). 


وأي تدخل للعقل في الشرع ومع نص ؟! 
إن الله تعلك ترك للعقل مالا فسيحًا رحبًا واسعًا فيها حوله من الطبيعة وعلومها 
يبحث ويفكّر ويستنتج ويلاحظء ويبدي آراءه وفق منهج علمي صحيح. 

أما محال ما وراء الطبيعة فليس للعقل دخل فيه من: (الغيب» والتشريع والأحكام 
والأخلاق)ء فهي إخبار من الله تعالى العليم الخبير: فل نمار ا [البقرة: 
١‏ . ولا مجال للعقل فيها إلا عن طريق الوحي» والعقل لا يدرك مصلحته فيها 
إلامن خلال الوحي الصحيح .)١(‏ 

٠‏ الججاب متوافق مع الحياء: والحياء مشتقٌ من الحياة» والغيث يسمئ 
«حيا» لآن به حياة الأرض والنبات والدواب» فمن لا حياء فيه فهو م ميت في الدنيا 
شقيّ في الآخرة. 

والحياء: خلق يبّعَثْ على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في حق صاحب 
الحق» فهو أقوئ البواعث علل الفضائل وارتياد معالي الأمور» وهو من أبرز 
الصفات التي تنأئ بالمسلم عن الرذائل» وتحجزه عن السقوط إلى سوء الأخلاق 
وصغائر الذنوب. 

« والحياء لا يأتي إ إلا بخير» وهو خيدٌ کله» وهو خلق الإسلام» وهو من شريعة 
جميع الأنبياء والرسل لقوله صَرَّتَعلوَسَل: ( إِنَّ ينا أذْرَكَ اناس مِنْ كلم انبرق 
إِذَا 1 تَسْتَحَي فَافعَل ما شِدْتَ )). 


(۱) راجع كتاب: القياس العقلي للمؤلف رََدَللَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري ك: الأدبت: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» ح (5170) من حديث أي 


و دسجو 


مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو ركن 


لحجاب في ميزان الشرع () فضيلت ... أم فريضن؟ 


والحياء على نوعين: ‏ 
الأول: فطري جبلت عليه النفوس البشريّة السويّة كحياء الإنسان من كشف 
عورته بين الناس. 


الثاني: إياني يكتسبه المسلم كلا ازداد إيمانه واقترب من رَبّه جَلْ وعلا 
بالسحوة:والذكز وسات الادات ا واسجد قرب ل #[العلق]. وهو بذلك خلق 
يمنع المؤمن من ارتكاب ال معاصي خوفا وحياءًا من نظر الله تعالى إليه» وهو بذلك 
أم الفضائل كلها. 

وزوال الحياء عند المسلم نذير بزوال الإيهان» ووقوع المسلم فيا لا محمد 
من العواقب الوخيمة» وفي الحديث:! الحا وَالِيَانُ قرا يبعا فَإِذَا رُفِعَ 
رُفِعَ الآحَر]2310. 


28 
أحدههًا 


وفي حديث 5 شعب الإيان قال صا ووس :( وَالخَاء شعبة مِىَ الان 6001 
E‏ من أخلاق النبوة» فقد كان رسول الله صان ووس شديد ا 
وهوالمثل العلل والأسوة والقدوة لناجميعًا. 


« عن أبي سعيد الخدري روڪن 0 ( كا 00 


العذرَاءِ فى خذرهاء فَإِدَ ازاف ا كرفا عر ى فنا 


(1) أخرجه الحاكم ك: الإيهان» (۲۲/۱) وقال: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَ شَّرْطِه)» فَقَدِ احْتَجًا براه 
وا رجاه ذا اللفظ. 

(۲) أخرجه البخاري ك: الوييان»ب: أمور الإيهان» (9)) ومسلم ك: الوييان» ب: شعب الإيان» .)٠(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ك: الأدب» ب: من لم يواجه الناس بالعتاب» ح (7 0 ومسلم ك: 
الفضائل» ب : كثرة حيائه صَآَلنَهءَلِنَهوسَلرَ ح ( ١‏ من حديث أبي سعيد الخدري تة ا 


لججاب في ميزان الشرع ()__ فضيلت ... أم فريضن؟ 
ولا شك أن الججاب للمسلمة أفضل حارس لحيائهاء ولن تتجمّل وتتزيّن 
المرأة بأفضل من زينة الحياء. 
eS‏ 2/61 
ما موس دالا : [ ادد ما نی عل اسي aS‏ 
TS‏ الآية: أي: « وَاضِعَة توا عل 
وَجُهها»» ثم قال: «تَأقبَلَتْ إِليّهِ ليست بِسَلْمَع E EAT‏ 


DT 


وعند البغوي في معا ر التنزيل: «قال عَمَر بن الاب ن ة: يست يِسَلمَع 
TS‏ وا خافن س مسر قل و یت کم دِرْعِهَا عَلَ 
وَجهِهًا اسّتحَيّاءِ)0"). 

قال الخطابي: « ويقال: رجل سلفع وامرأة سلفع بغير هاء وإن| أراد الوقحة من 
اليا 0 

وني حديث أبي الدرداء نة قال:«شيٌ النساء السَّلْمَّعة) (؟ وهي الجريئة 
علل الرجال. 

« وني حديث أم سلمة بيان ارتباط الحياء بغطاء الوجه: قَالَتّ: جَاءَتَ ت ام سیم إل 


ح/١5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ك: الفضائل» ب: ما ذكر في موسى السام من الفضل»‎ )١( 
(o۳ 

(1) معام التنزيل للبغوي .)٥۳١/۳(‏ 

(۳) غریب الحديث للخطابي (554/7). 

(5) أخرجه الحربي في غريب الحديث ب: (وقع) .)٥٤/١(‏ 


الججاب في ميزان الشرع () فضيلت ... أم فريضت؟ 
رَسُول الله ءوسل قَقَالَت: يَا رسو لله إن لله ليَسَتسْبِي يِن احق فَهَل على 
رة e‏ إا احمَلَمَت؟ قَالَ اووس : ( إِذَا رات الَاءَ 1 فَعَطَّتْ 1 
سَلَمََ تَعْنِي وَجْهَهَاء وَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله أَوَخَتَلِمُ المآ قَالَ: ( َعَم تَرِبَتْ 
مينك فم يُشْبِهُهَا وَلَدهَا210. 

ه إن مسارعة آدم وحواء إلى ستر عورتيه| بأوراق الجنة لا أكلا من الشجرة» 
وبدت عوراتهاء دليل عل أن الحياء عنصر أصيل في فطرة الإنسان منذ خلق آدم 

ه فالتجرّد من خلق الحياء مدرجة للهلاك وخلع لخلق الإسلام؛ فيجتريء 
صاحبه علل المخالفات. 


اور 20 


« والحياء من لباس التقوی» کا في قوله تعالى: #ولباسآلتقوى ذلك 4 
[الأعراف:77]. فالحياء حصن حصين للمرأة ضدّ الشيطان» وللرجل كذلك» فمن 
تمسك بهذا الخلق ودخل هذا الحصن فقد أغلق في وجه باب منيعًا ماه من شرٌ عظيم. 

والتقوى إن تتحقق: بحياء من الله تعالى يمنع العبد من ارتكاب المعاصي» 
وبخوف من مقام الله كبك يحجبه عن ظلم الناس. 

قال الشاعر: 

إا تيس غافبة اللبال م ولم آستحي فاصنع ما آشاء 
فلا والله ما في العيش خيرٌ *** ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: العلم» ب: الحياة في العلم» ح (١٠)ء‏ ومسلم ك: الحيض» ب: وجوب 
الغسل على المرأة بخروج المني منهاء ح .)١١۳(‏ 


لججاب في ميزان الشرع ل 
-١‏ والججاب متوافق مع 0 هذه العَيّرّة من الإيمان» وهي صفة من 
صفات الله ك الذي يغار علل عبده عندما يأتي ما حَرّمَ الله عليه. 

« عن ابي هريرة رنه أن رسول الله صااە يوسا قال:! إن الله يعار 
وة الله أن بان ي اومن ما حَرَم اشع .٠٠(‏ 

۾ وهذامار يميّر به الإسلام بين المؤمن وغيره يحمَرٌ وجهه خجلا ويرتجف قله 
وتتحرّك كوامن الإیمان فيه عندما یری أو يشاهد أو يأتي شيئًا ما حرّمه الله تعالل عليه. 

« والعَيّرّة هي أن يحمي الرجل زوجته ومحارمه من قرابته من دخول الرجال 
الأجانب عليه أو خروجهنّ إليهم غير حجبات عند الحاجة» أو نظرهم إليهنٌ 
والحديث معهن. 

فو مسال نف ا آهل الأداذه ا 
ويُقابلها: الَّيُوثْ وهو: الذي لا يغار علل أهله» ولا على أهل بيته. 

قال رَسُولُ الله صََردعَدوَسَة: ( تلات لا يَدْخُلُونَ جنك ولا يَنْظَرٌ الله إل 
يَوْم لْقِيَامَة مَة: الاق ادبي والرآة اله - هة بالرّجَالٍ -» وَالدَيُوتُ 2"04. 

٠‏ والغيّرّة علل النساء من طبع صاحب الفطرة السليمة» فهي طبيعة في النفس 
البشريّة الحرّة الكريمة الصافية النقيّة: وربا قامت الحروب عة علن المرأة) وحميّة 
لشرفهاء واستجابة لاستغاثتها واستنجادها. 

فلقد تدافع أشراف العرب في حروب الفجار في سوق عكاظ من أجل امرأة 
(۱) أخرجه البخاري ك: النکاح» ب: الغَيْرّق ح (01777). 


(۲) أخرجه أحمد )5١180(‏ من حديث ابن عمر عتا وصحّحه الألباني في «جلباب المرأة 
المسلمة» رقم (5)» ص .)١55(‏ 


1211:1111 
بنى عامر» ووقف بنو كنانة راون عن فتیانہم» وهاجت هوازن لعامر» 
واغتجرت ری ن کا و جرت الا حكمة بدو مز حرم دن 
أميّة ؛ حين وقف بين القوم فحسم الموقف واحتمل ديات القتلل . 
وانظر إلى غَيّرّة عمر بن الخطاب وَوَلَنََعَنَهُ عندما أشار على الرسول لووسم 


se 


بحَجب نسائه» فوافقه القرآن. قال عمر رَوََاتَدُعَنْهُ: يا رَسُولَ الله دحل عَلَيَكَ 
ال اشاح كلو امن رت أَمَهَاتِ اومن باليجاب. هرل الله آي اجات 0006 


۵ عن أن رَيرَة ر e‏ الوسر إِذ 
قَالَ: ‏ بَيْنَا آنا ائه ريني في الق دا مرا ت صا إل جاب ضر كَقُلْتُ: 03 
هدا القضر؟ قَتَالُوا: ال ا 

فال عك غار سول الله E e‏ 

کک a‏ قال معد بر عباذة لر رایت 

مراي اضر به نه بالف غَبرَ مُصمّح» م َك دول الله اكا يوسا 
3 انکر ن عبر ةشقن واه 7ك اميد ولك وال اع مت وف أخل 
َة الحرم الاک ما َه نها اَن )0 . 
(۱) أخرجه البخاري ك: تفسیرالقرآن» ب: قوله تعالی: لا د لویوت الیل زات لك 4 
ح )). 
(۲) أخرجه البخاري ك: بدء الخلق» ب : ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقةء ح .)۴۳۲٤۲(‏ 


(۳) أخرجه البخاري ك: التوحيد» ب: قول النَِيّ صَآنَعْوَسَ: (لا شخص أغير من الله)» ح 
(155)» ومسلم: الطللاق»ء ب : انقضاء عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. وح .)١5949(‏ 


لججاب في ميزان الشرع 


© فالعَيرَة علل النساء حياطة للشرف» وصيانة للعرض» وهي دليل علل المحبة 
وأنَمّة أن يشاركه في محبوبه الحلال غيره. 

«عَنْ عل بن أي طالب ووَوَإِيَدعَنَُ: « ألا تَسْتَحَيُونَ أو تَكَارُونَ؟ فَإنَهُ بني 
ساگ کر اراق يَرَاحمَنَ الْعْلُوجَ 00 

والعّوج: جمع علج وهو الرجل من كفار العجم أو الضخم القو 


ا E‏ 
ا د ل فَجَاءَت بيت 


ماع 0 


ر3 


تشهد ا به فَقَالُوا: نریڈ اَن تُسَفِرَ لتا عَنْ وَجُهها حى تَعلَمَ ا الرَوَجَة أمْ لاء َك 
صتخا حل كلت كل ا کر و کاو ونا تأنه فاقيا ات 
ليَصُونَ زَوْجَتَهُ عن النّظَر إلى وجهها. 


فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه وأنه إن أقرَّ ليصون وجهها عن النظر: هو 
في جل مِنّ صَدَاتِي عَلَيّْهِ في اليا والآخرة (21. 

« وني القرن السابع المجري احتل الصليبيون جزءًا كبيرًا من بلاد المسلمين 
بحن وھ عار مغر رد جاک فصر الفاطني دالا ن اه2 
أن يستعين بوالي الشام «نور الدّين زنكي»» ولكن كيف ووالي الشام لا يعترف 
بالخليفة الفاطمي في مصرء ولا يؤمن بشرعيّة خلافته» وبين الخلافة العباسيّة 
والفاطميّة أشدٌ الخصام N‏ مله الل اتوالة كه ES‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۱۱۱۸) من حديث عل نة موقوفا. 
(؟) البداية والنهاية (947*/11). 


الحجاب في ميزان الشرع (512) فضيلت ... أم فريضن؟ 


فأرسل العاضد إلى «نور الدّين زنكي» رسالة استنجاد أرفق معها خصلة من 
شعور نساء بيت خلافته في القاهرة» فسَرَتِ الحميّةُ والنخوةٌ في جند الشام وأهله. 
وبذلوا وسارعوا لإنقاد مصر من الصليبيّين بقيادة: أسد الدّين شيركوه» ويوسف 
ابن أيوب «صلاح الدّين الأيوبي»» حتئ كان يوم جطين الذي غسّل الأرض 
المقدّسة من العار» وطْرِدَتٌ جحافل الصليبيّين» ورحلوا عنها. 

إا حياة العَبْرّة التي يحياها المجتمع المسلم والتي يَسمو بها فوق البشر رفعة» 
ويرتقي بها أعلى المنازل فضلًا وطّهرّا يقابلها في المجتمعات الكافرة حياة الدياثة 
والخباثة والقذارة والحقارة والنجاسة والذلة والمهانة. 

فالغَيّرَة علل النساء رمز الإسلام الصحيح» ومن فقدها من أبناء المسلمين إن 
فقدها بعد اندماجه وتقليده لأمم لا تغار علل نسائهم. إن هؤلاء الكفرة إريقدسوا 
العمّة بل يحاربوها بمختلف الأساليب. ومن محاسن الإسلام أن أودع في قلب 
المسلم العَيّرّة عن نسائه» حتى جعل بدن المرأة الحرّة عورة بالنسبة للآخرين» فلا 
ل ها كشفهء ولا النظر إليه؛ لذلك كُنَّ نساء الإسلام مصوناتٍ في بيوتمن 
سيدات على غيرهن. 

ه وا حجاب والعَيرّة المحمودة متلازمانء والترّج والاختلاط والخلوة المحرمة 
وكل فتنة بالمرأة إنما تنتج عن عدم العَيّرّة. 

EES‏ نوبت ازا نقيت ساعن مولا د حك الو 
المحرّمة (زنا العين)» ولا يرضى مسلم عاقل ولا يسمح بتلك النظرة المحرّمة إلى 
نسائه وبناته وأخواته. 


الججاب في ميزان الشرع 


7 والججاب متوافق مع سبيل المؤمنين وصراطهم المستقيم إلى جنة رب 


العالمين» قال تعالك: 9# ومن ماقي اسول من بع ما بين له لْهُدَئ يمي عي ريل 


0 سے ت 


لومي ل ماو ل صو جَهَكَم وسا تممر ا 3 4 [النساء]. 

ومتوافق مع الحدئ الذي جاء به الرسول الأمين محمد صإلهعَيَوِوَسَلمَ واهتدى 
به وسار عليه آهل الإيهان من الصحابة أصحاب الرضوان من المهاجرين 
والأنصار (سبيل المؤمنين) فلم يكن وقت نزول هذه الآية مؤمنون غيرهم» 
تلوانت وا روا ا 

لذلك أمرنا الله كك أن ندعو في كل يوم سبع عشرة مرة في كل ركعة من صلاة 


الفريضة: 38 هتلط الْمَسَْقِم 3 مط ان عست علي َب ِالَمَخْضُو ب عله 
ولا الال 43 [الفاتحة]. 
N EEE‏ اانه اذ صراط الله المستقيم» وأنه خالف 
لما عليه سبيل وطريق الذين غضب الله عليهم 007 فغيّروا وبدّلوا وأنكروا 
وحرّفوا تعاليم الله تعال هم. 
E RE RF‏ 


(مأزق الحضارة الماديت) 


«الاختلاف في الرأي» والصراع حسب الأطماع وإشباع الرغبات. 
* الظلم: نتيجة أن بعض الناس يريدون أن يستأثروا بأكبر قدر من متاع 
الدنياء وأن يضعوا من التشريعات ما يخدم مصالحهم . 
* الضياع: فمن لا يعرف حكمة خلقه هو في نفسه أتفه من قصاصة الورق 
التي يقذفها ال مواء . 
* الانبيار الأخلاقي والاجتاعي: وهذه سمة لازمة للحضارة المادية المعاصرة» 
وذلك لأن قوة الشهوة لا يوقفها إلا قوة الإيان بالله تعال» وقانون الشريعة 
الذي لا يسير مع الهوّئء ولا يسمح بالتردّي في ا حاوية . 
#القاق واا ذهبت تجد الانتحار» والإدمان» والرافضين للواقع» 
والأمراض النفسية . 
٠‏ الاختلال التشريعي: فالإنسان الذي لا يعرف الحكمة من خلقه كيف 
يشرع لنفسه التي يجهل حقائقها؟! والإنسان لا يملك من نفسه أو ما ينتفع 
به شيئًا فكيف يشرع لما لا يملك؟!» والإنسان تملوء بالشهوات والآهواء 
والأطماع فكيف يشرع من مُلِىَ شهوة وأهواء وأطماعا؟ ! 
ولا خرج للبشرية من هذا الاختلال في أمر التشريع إلا بتلقي الشريعة من 
الخالق سبحانه الذي يعلم بدخائل النفوس» ويملك كل شيء في الوجود. 
ويتحلٌ بأوصاف الكمال والجلال سبحانه» ولا ينحاز لفئة من الناس في 
الحكامة ين حو وول 2 اتو انار اجر + 


E GF ¥ 


لحجاب في ميزان الشرع () فضيلت ... أم فريضن؟ 


السؤال السابع والعشرون: 
ما هو خطر التبرج والسمور على المجتمع الإسلامي؟ 

نودحل کا يد ع هيار ا لعزأ 
تؤمّن نفسها من أن تكون فتنة» وأن تحصّنهم مما تُسيّبه المرأة غير الصالحة. 
والمترّجة من إغراء وغواية وخضوع بالقول» وضرب بالأرجل في الطّرقات» 
وصبغ الوجه بالمساحيق» والنَّمُص. 

لذلك كان الترّج والسّفور من أخطر الأمراض الاجتاعية عل المجتمع 
المسلم» وذلك للأسباب التاليّة: - 

١‏ لأنه معصية لله ورسوله. وكبيرة من كبائر الذنوب: 

والتَّئُج هو: إبداء المرأة لزينتهاء وإظهار وجهها ومحاسن وده ارجا ما 
تشغل به شهوتهم حتئ التكسّر والتبختر في يشيتها يعد من الح ما لر يكن 
للزوج» وكذا لبس الملابس الشقّافة أو الضيقة أو ثياب الشهرة من غير خجل ولا 
حياء» وأصل التبرّج: التكلّف في إظهار ما يخفئ من الأشياء» ومادة (تبرّج) تدل 
علل الظهور والانكشاف» ومنه بروج مشيّدة» وبروج السماء. 

وقيل: الترّج هو كل زينة تقصد المرأة إظهارها لتحلوً في أعين الرجال 
الأجانب عنها .)١(‏ 

« ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله وقع في المعصية» ومن يَعص الله ورسوله 
فإنه لا يض إلا نفسّه. 

قال الله كْكَ: ولات تبر الج ج يََالْأُولٌ 6[ الأحزاب:"5]. 

وتبرج الجاهليّة الأول من الكبائر الهلكت ومن جَثْل جهنم. 


.)55/1١( راجع: لسان العرب (۳۳/۳)» القاموس المحيط (١//ا2)1481 المعجم الوسيط‎ )١( 


الحجاب في ميزان الشرع ‏ (775) فضيلت ...أم فريضت؟ 


رود تراك ب عرو قال: سَمِعْتْ رَسُولَ لله صا ِو يَعُول : 
( سيون في آخر اي اء كَايِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ڪل رُدُوَيهِنَّ كَأَسْيمَة سْيِمَةٍ الْْحْتِ 
الْعَنْوهَُنَّ ؛ فََِنَّ مَلْحُونَاتٌ )). 

فانظر إلى خاطر هذا التَّبدُج: - 

« أنه من مظاهر الجاهليّة الأولل. 

ه أن عليه لعنة الله ولعنة أهل الصلاح» واللّعن هو: الطَّرد من رحمة الله كك. 

« أنه من صفات أهل النار: لحديث ( صِنْقَانِ مِنْ أَهْلٍ RTE‏ 

« يقول الأستاذ محمد أديب كلكل في كتابه: «حكم الإسلام في النظر »: 

«إن المستبدّين من الحكّام يشغلون الشعوب عادة با يقرّي الشهوات ويزيّتهاء 
ويلهي الناس بالمتاع الشخصي عن مراقبة القضايا العامّة» لكي يبقوا سادرين في 
غفلاتہم» غارقين في شهواتہم» لا ہتمون بطغيان» ولا يسألون عن انحراف» ولا 
يقاومون ظلًا ولا عدوانًا». 

3 الدج سواد وظلمة يوم القيامة: كا ورد: ( مَكَلُ الرَّافِلَة في 0 في غير 
أَمْلِهًا كَمَئَلِ ظَلْمَة يوْم القَِامَةٍ لا نُورَ ها 4" والرّافِلة: هي التي تتايل في المشيء 
وتتبختر في ثوبها بين من يحرم نظره إليها. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (١4۳۳)ء‏ وقال: لا يُرْوَى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا 
الإسنادء تفرّد به عبد الله بن عياش» وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة )5١١/5(‏ (۲۹۸۳). 

(۲) سبق تخريجه. 

() أخرجه الترمذي أبواب الرضاع» ب: ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة» ح )١171‏ عن ميمونة 
بنت سعد راء وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه» إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن 
عبيدة يضعّف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوقء وقد روى عنه شعبة والثوري» وقد رواه بعضهم» عن 
موسى بن عبيدة ول يرفعه. وضعّفه الألباني في جامع الترمذي (۳/ )٤۷١‏ 117170). 
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قال الديكوي: يُرِيدُ المتبرّجة بالزيتة لِعَير زَوَحِهَا (). 


قال القاضى أبو بكر بن العربي: es‏ ولكن 
المعنى صحيح» فإن اللَّذّة في المعصية عذاب» والراحة فيها نصّبء والنور فيها 
ظلمة» والطيب نتن وعكسه الطاعات» فحُلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك» ودم الشهيد اللون لون الدم؛ والعَرْفٌ عرف المسك). 

"- والتَّدُج متوافق مع النفاق» لأن العمل إما أن يكون لله كك فيكون وقتئذ 
موافقا لمراده الذي أنزله عن رسوله هوس وإما أن يكون لغير الله تعالى» 
فلا يمكن التعبد به لله تبارك وتعاك. فالمتبرجة قد تكون مع المتدينة متدينة» ولكنها 
في | لحقيقة مع أهل الدنيا قلبًا وقالبًا. 

وإذا سألت المرأة المتبرجة لمن ترتدين هذا الزيّ؟! فإن قالت لله فقد كذبت 


لأن الله تعالل إر يأمر به» بل نبل عنه» إذن هو لغير الله تعالى بلا أدنىى شك. 


ه والتَّرّج من خيانة الأمانة» ومن صفات المنافق: إا وء من حَانَ 7 ۳« والله 
تعالل قل حّلنا هذه الأمانة» وكلفنا بإقامة الدينء» والأمانة ومنها الطاعة 
وا حجاب؛ فالحجاب من التكاليف الشرعيّة ا 


0 الحديث :7 كعد کی ناکم الْوَدُودُ ا الموَاتِيةٌ الموَاسَيةٌ سسيَة إِذا 06 الله 
و سای ارجات اللات وهن لفات لا يذل م إلا مدل 


(۱) انظر تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي .)۳۲۹/٤(‏ 
(۲) انظر عارضة الأحوذي .)١٠٤/١(‏ 
() أخرجه البخاري ك: الإيمانء ب: علامة المنافق» ح )۳٤(‏ عن عبد الله بن عمرو عتا 
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الْغْرَاب ب الْأَعْصَم 001 

والمسلم الحق يريد الله تعالل والدار الآخرة» وإرادة الله كك تستوجب تحقيق 
مراده» والرغبة فيه حت يتحقق رضى الله تعالل عنه. 

فالمرأة المحجّبة: هي التي تريد بحجابها موافقة مراد الله والحرص علن نيل 
رضاه» ولا ترتديه من أجل شهرة» أو رغبة في نكاح رجل صالح» أو نيل مصلحة 
دنيويّة» أو تلفت الأنظار إليهاء و ذلك تُخرجها عن دائرة الإخلاص لله تعال» 
وبقع بها في دائرة الرياء والنفاق. 

٤‏ والتَّئُج من حبٌ إشاعة الفاحشةء لأن المرأة عورة» وكشف العورة فاحشة 
ومقت» والشيطان هو الذي يأمر يها. 


ف 


قال تعالى: 3# السيطن يعدم الْمَفَر يمر كم اقح 4 [البقرة:۸٠۲].‏ 

وقال تعاك: 3 رك لذن ور IEEE‏ حِمَّهُ في أل اموا هم عَدَابُ لصف 
الذنيا والاخرقٍ والدميعار وَأشر لَاتعَلمُونَ © [النور]. 

فا الج إلا لفت أنظار الرجال إلى جمالها ولباسهاء لتنال ثناةهم أو إععجاتهم 


ولتتفاخر به بين صواحبهاء وهذا من تزيين الشيطان لها. 


ف Pw‏ 0ت ظ R1 i A‏ يه 15 سه 0 9 
ويكفي قول النبيّ ەە وار: ( اة لا تال عَنْهُمْ: جل قَارَقّ الحَاعَةَ 
عد 


وَعَصَى إِمَامَُ ات عَاصِياء وام او عَبْدٌ آبق مِنْ سَيدِه ات وَا امْرَأةٌ قاب عَنْهَا 


)١(‏ أخرجه البيهقي ك: النكاح» ب: استجاب التزويج بالودود الولودء ح (1141/8) من حديث أي 
أذينة الصدفي المصري» وقال: وروي بإسناد صحيح» عن سليان بن يسار» عن التي صاا نيوس 
مرسلا إلى قوله: «إذا اتقين اللّه). 
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سه ووس 


مه س 2 3 کے ا o”‏ 6 5 
روجا وڏ كَمَاهَا مُؤَْةَ الدنيا فتميَجَتْ بَعْدَهُ فلا شال عَنْهُمْ 21(1. 


ويكفي لكونه فاحشة حرص عدو الله «إبليس» - نعوذ بالله منه - علل كشة 
السوءات» وهتك الأستار» وإشاعة الفاحشة. قال تعاى: 35 ببدم لامفو كم 


م همه سس e‏ ل رس ھر هد 

الس ليطن كما أخرج آبوي كم مِنَالْجَنَةِ ع عنما لباس مال رها سوءاتهماً 4 [الأعراف: 
۷ فإبليس رائد الدعوة للتبيّج وكشف العوارت» وهو الداعي الأول والزعيم 
لشياطين الجن والإنس الداعين إلى تحرير المرأة من قيد الدّين والججاب والستر 
والفيئانة والعفاف» 


0 والتبّج من سنن اليهود والنصارى: ولقد حذر الرسول لووسم من 
لق بالكفار» وسلوك سبيلهم» فهو سبيل غير المؤمنين» وقد نهانا الله كك عن 
ذلك في قوله تعال: لإ کاو لول وا بد ايلالد وبق رتيل 


م ول 


2و ےر ےہ ب ےو صصص حار صم اح سم oR‏ 
لْمؤْمِنيَ دوو مال وَْص لو جه تم وَسَآءَتَمَصِيرَا 9 4 [النساء]. 


و e lh ooo” 7 5 3 Ki u‏ 
1 والتبرّج من سنن الجاهلية الأول : قال تعالل: 8 ولا تبرج تبرج الْجَلِهِلِنَةٍ 

۾ رط 5 37 . عي ور 9 ۶ 
لأول £ [الأحزاب:87]. وقد وصف النبي صََِّلنَمءَلَتهِوَسَلََ دعوئ الجاهليّة بأنها 


مننة أي: خبيثة» وأمرّنا بنبذهاء وتبرأ من كل مَن يدعو بها في قوله ص ةيورك : 
چە )ره چ ضر وو أ ىن 2 2 ا > همس 4 53 ۲ 
[ لِيْسَ مِنامَن ضرَبً الخدود. وَشق ال حوب وَدَعَا بِدَعوَى الحجاهلية ۴). 


و ا ا 1 2 0 1 ١‏ حََ 
وقال صَرْنَهعَِيَووسَام:( ما بال دَعْوَى الجاهلية ). قالوا: يا رَسُول الله» كسَع 


5 


(۱) أخرجه أحمد )۲۳۹٤۳(‏ من حديث فضالة بن عبيد رنه والحاكم في المستدرك ح »)٤١١(‏ 
وقال: صحیح على شرط الشيخين» وصحّحه الألباني في صحیح الجامع رقم وك كرة وصحيح 
الترغيب والترهيب ج۲ رقم (۱۸۸۷)» والسلسلة الصحيحة )8١/7١(‏ رقم .)٥٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ك: الجنائز» ب: ليس منا من ضرب الخدود ح (۱۲۹۷) عن ابن مسعود روَدَلنَدعَنَه. 
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رَجُلْ مِنَ الجَاجرِينَ رَجْلَامِنَ الأنَصَارِء فَمَالَّ: ( دَعُوهَا فما مني .٠٠()‏ 

فلا عون نام نولا املع أن عط قينا من أمر الجاهليّة بل يضعها تحت 
دنه | ا ساح واخراد يك لوطل يوم توبات 
( آلا كُلٌ نَيْءِ من آمر ااهل كت كت قَدَمَيَّ مَوْضْوعٌ )). 

فكل أنوق الاه ب أن تكون عة المسلم واللسلمة رة ها ويب 
منهاء سواء كانت: (ربا الجاهليّة» أو ترج الجاهليّة» أو حكم الجاهليّة» أو ظنَّ 
الجاهليّة» أو دعوى الجاهليّة» أو حميّة الجاهليّة وثأرها). 

3 والترئُج خالف للفطرة الرّبانيّة: فاللًباس وستر العورة» زينة للإنسان وستر 
لعوراته البدنيّة) كا أن التقوئ لباس وستر لعورة الروح وعوراته النفسيّة. 

وَالتيّج والسّفور من الأمور التي تتناقض مع التقوئء والإيمان» والياء 
والعفاف» والفطرة السليمة» وتكريم الله تعالى للإنسان. 

ف والشرّئ.قطرة را وإرتزل ایو انات ی اتكشاف ميد حافت بعک 
الانسان» و هكو الفط ة الحيوائة ل يمئل الاسان إلا ]لا وهو بر تكين إل مركية 
أدنول من مرتبة الإنسان. 

« إن من یری العُري والتكشف جال هو منتكس في الذوق البشري» ومؤشّر 
واضح على التخلّف والرجعيّة عن الفطرة الصحيحة التي ليق عليها آدم. 

حيث بدأ الإنسان حياته عاريّاء ثُمّ رأئ أن يستر جسمه بأوراق الشجر» ته 
بجلود الحيوانات» ثُمّ جَعَل يترفّئ في مدارج الحضارة حت اكتشف الإبرة» 


(۱) أخرجه البخاري ك: التفسير» ب: قوله تعلل: [ سَوَآء َه أُسْتَغْمَرتَ لَه ْم عورم * 
اح »)٤۹۰(‏ ومسلم ك: البر والصلة والآداب» ب: نصر الأخ ظاما أو مظلومّاء ح (7585) من 
حديث جابر بن عبد الله تة 

(۲) أخرجه مسلم ك: الحج» ب: حجة النبيّ صَََََِِْيَوِوَسَل ح )11١14(‏ عن جابر دكن 


لحجاب في ميزان الشرع 5لا فضيلل ... أم فريضت؟ 
وابتدع الحياكة, فاستكمل و وسكا كاك نزعة OR‏ التقدم» 
فكل زيادة في هذا التقدم كانت مؤدّية إلى زيادة الحشمة وکل خلل في کال السّتر 
تون E‏ وآية فلك أن المتخلفين فى راط أفريقيا غراف وحن 
تشرق عليهم شمس الإسلام يتسارعون إلى الاحتشام. 

يقول الشيخ مصطفى صبري رجاه « لا خلاف في أن السّفور حالة بداوة 
وبداية في الإنسان. والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو لقي يَرَعْهُ 
عن الفوضى الجنسيّة ويسدٌ ذرائعها ويتناسب ال يجاب مع المَبْرّة التي جيل عليها 
اوا رواو الطريمة من ا ا ری أن الغزرة غريزة تستمدٌ قوَّئها من 
الروح» والتحرٌّر عن القيود في المناسبة الجنسيّة تستمدٌ قوَّمّها من الشّهوة الجسانيّة, 
فهذه تغري بالسفور» وتلك تبعث على الاحتجاب» وبين هاتين الغريزتين تجافٍ. 
وتحارب يجريان في داخل الإنسان .2١70‏ 

۸ والترٌج باب .: شر مستطير» وأحد أهم أعراض ضعف الأمّة وهوانها. 

ومن ران اليج والسّفور في الأمّة المسلمة: - 

ا المرأةسلعة في سو فال اة العا لمي (فتاة غلاف» إعلان تجاري» بائعة 
لجذب الزبائن» وغير ذلك كثير). 

الإعراض عن الزواج بسبب شيوع الفواحش» وسهولة الزناه وسيطرة الشهوات. 

© انعدام العَيّرّة وذهاب الحياء أدراج الرياح. 

© كثرة الجرائم وتعددها وتنوّعها. 

«إضاعة الأوقات لدئ الشباب والرجال» وكذلك إضاعة الثروات في اللهو 
الباطل» وهو ثروة الآمَّة» وعماد نمضتها. 


.)70 275 قولي في المرأة » لشيخ الإسلام مصطفى صبري (ص‎ « )١( 


لججاب في ميزان الشرع _ 72لا فضيلة ... أم فريضةة 

٠‏ تحطيم الروابط الأسريّة» وانعدام الثقة بين أفرادهاء وكثرة الطّلاق والخلع 
والقضايا أمام المحاكم. 

انتشار الأمراهن .سبت 'ظهوز الفواحكن: )ا 
اين كس إل ين ُو بان ذركون: 
قط حَتی يُعْلنُوا ہیا ا ل نَكُنْ مَضَثْ في 
َسْلافِهِمُ الذي مضو ...04 


کے ر 


« تسهيل معصية زنا العين» كا في قوله صل الَهَبَِوَسَه: 3 إن الله كَتَبَ على ابْن 
آم حَظَهُ مِنَ الرّناء أَدْرَكَ دَلِكَ لا ڪال زا العَيْنِ لتر ...٤ء‏ وتعسير طاعة 
غص البصر الذي أمر الله تعالى به عباده المؤمنين والمؤمنات في سوة النور. 

4 الَّئُج باب فتنة عمياء من لوازم e‏ 


1 6 ص 5 وو 


ENO‏ الإلمي الجماعي. قال تعالى: 38 وَإِذاأردنا أن لك ري مرا ماربا 
ففسقوأفبهاف حى عليها الول فدَمَرتها تَدَميرا ©4 [الإسراء]. 

ا ر ابي روم گے ےہ 
في الحديث قوله صالةە ووس : ( إن الئاس إِذَا روا المنكر فلم يُغيّرُوة 


في 
- 
لآ 


وسكا نْ يَعْمََهُمْ الله بعِمَابه ٩)‏ . 


a :‏ . ےا ہے ھە وەر أ 
وني رواية عند أبي داود: قال صلا َعليوسَل:( ما مِنْ قوم يُعْمَل فيهمْ با لمحاصِي» 


(۱) أخرجه ابن ماجه ك: أبواب الفتن» ب: العقوبات» ح )5٠١9(‏ عن عمر ركن وصحّحه 
الألباني في صحيح الجامع (۷۹۷۸) وسئن ابن ماجه NNE ١9(‏ 06). 


م 


(1) أخرجه البخاري ك: القدرء ب: # وكرام عل رة اها اتمم لا جوت © 4 ح 
«(T11)‏ وم ف ا ر ارت لاا ا ان وَدَلِتَدَعَنْهًا. 
(۳) أخرجه آحمد»ح )١(‏ وصحّحه الألبان في صحيح ال جامع »)١91/5(‏ وسنن ابن ماجه» .)٤١٠٥(‏ 


لحجاب في ميزان الشرع ‏ () فضيلت ... أم فريضن؟ 


عل درون عَلَ أَنْ عبرو َم لام ياء إلا يُوشِكُ أ ن يَعمَّهُمْ الله 4 لله مِنهُ بعِقَابٍ ]217. 


٠١‏ التب له أثر كبير على الشخصيّة وسلوكهاء لأن الزيّ له تأثير كبير عل 
الطّباع وال وال ك آلآ :ترقا 'الرتجل الذي رالرى الجسكرى! 
فشخصيته وسلوكه مختلف عن الرجل الطبيب الذي يرتدي رداء الطب الأبيضء ولا 
يتساوئ مع القاضي علل منصّة القضاء وهو يرتدي رداء القضاء» ولامع العامل الذي 
يرتدي رداء العمل» وهكذا تأثير الزيٌ عل النساء كذلك. فالمتبرجة جة لها سلوك وطباع 
ونمط حياة قد تختلف تهامًا أو كثيرًا عن سلوك المحجّبة وطباعها ونمط حياتها. 

© والحجاب له أثر كبير عن الأخلاق والسلوكيّات وحتى التعائلات» 
والعبادات» وله أثر هام في إظهار شعائر الإسلام» والاعتزاز بهويّته» وهو الذي 
يجمع المؤمنات في بوتقة واحدة تمثل نسيجًا هاما في جسد الأمّة مه المسلمة. 

« ك| أن للحجاب تأثيرًا كبيرًا في حياة الفتاة المسلمة وسلوكها واختيار 
أسلوب حياتها وشريكها في المستقبل. 

« فالجحجاب عرَة إيمانية» ورفعة وعلو وشموخ وإباء وشم م ومّكرمة» وهو 
عبادة لكل مسلمة» وجزء لا یتجرَاً من كيانهاء تتعبّد به ريما جل وعلاء وتتقرّب 
إليه به» ولا ترجو من أحد جزاءًا ولا شكورًا عليه» إر تفعله بطرًا ورئاء الناس» بل 
فعلته ابتغاء مرضاته كك خالصًا لوجه الكريم بعزيمة صادقة ورؤية واضحة لا 
غ فيها ولا سرام 

¥ ¥ ¥ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ك: الملاحم» ب: في الأمر والنهي» ح )٤۳۳۸(‏ عن أبي بكر ركت وصحّحه 
الألباني في صحيح الجامع» ح (۹٤۷٥)ء‏ والسلسلة الصحيحة.ج/ رقم (7107). 


© «e 


وقمصي 
(أفضل العبادات) 


2 


* قال عمر صَعيَهعنَة: « لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية » أي: لا 
يقدره حقٌّ قدره إلا من أدرك الفارق بينه وبين الجاهلية . 


« كيف تأنّ للأمّة التي ارتفعت إلى تلك القمم الشاهقة التي إر تسبقها 
إليها آم م في التاريخ» ولا أدركتها بعدها أمّة في التاريخ» أن تتدئئ إلى هذا 
الدّوَك من الضياع والذل والموان والهبوط الف الذي وصلت إليه اليو 
والذي لا تكاد ثدانيه أ في الواقع المعاصر » » وني الحديث: ( ذا تبايعتم 
بالعيتة وَأَحَذَتُمْ أَذنَابَ ابقر وَرَضِتُمٌ بالزَّرْع» وَتَركَتُمُ اجات سَلْطَ الله 
عل الام کک تاجثرا لك مد 20 


ع يو 
١‏ إن اذد 


قال ابن القيم وَِمَدَاَلَهُ: « إن أَفْصَل الْعِبَادَة الْعَمَلْ عل مَرَضَاةٍ الرّبّ في كل 
وَفَتِ با هو مُقتَقَى دَلِكَ 98 رولك لضن ل الْجَهَادِ: 
الها لن إن أل إل رْكٍ الْأَوَرَادء والأفضل في وَقتِ حضور الصيف متلا 
اقيم , E‏ 5 أَوقَاتَ السَّحَرِ الِإشْتِغَالٌ بالصلاة والقرآف» 
ا وَالذكر وَالإسَيَعْمَارء وَالأفصَل في وَقَتِ رول التَوَازل وَأَدَاة التاس 
ل راجب الصَّيرِ » فَالْأَفصَل في كَل وَقتِ وَحَال إِيثَارُ مَرَضَاةٍ الله في 
دَلِك الْوَقَتِ را حال» لاال راجب E‏ ان 
مدارج السالحين )١١- ٠١۹/۱(‏ يتصرف 


(١)أخرجه‏ أبو داود ك: البيوع» ب: في النهي عن العينة» ح (577 7) عن ابن عمر وََليَدعَنَهًا. 


RE GF ¥ 


الججاب في ميزان الشرع _/0) فضيلة ... أم فريضتة 
السوال الثامن والعشرون: ما هي شروط الحجاب الشرعي؟ 

ه الججاب الشرعي: هو ما دلّ عليه الكتاب والسنة» وَفِعَُلٌ آل بيت الي 
لَه الكرام والصحابّات الجليلات» وما وضّحه علاء الأمّة وبيّنوه من 
شروطه» ومن هذه الشروط: - 

© أن يكون سابعًا وساترًا لجميع بدن المرأة. 

© ألا يكون زينة في نفسه تلفت الأنظار إليه» ومن الزينة كذلك وضع المساحيق 
والأصباغ وما يُسمّى بالمكياج. 

ه ألا يكون شمَافًا يصف ما تحته» أو ملاصِقًا للجسم بحسم أعضاءه البارزة» 
بل يكون فضفاضًا واسعًا. 

فألا كر تاوعدل 

ه ألا يشبه لباس الكافرات أو الراهبات أو يكون لباس شهرة. 

ه وقد وضعت كل هذه الضوابط والشروط لحجاب المرأة المسلمة حتى لا 
تكون فتنة لنفسهاء فتقع في العجب والغرور؛ فَتَهْلِكَ ويلك وحتى لا تكون فتنة 
لغيرها تحرّك فيه داعية الشَّهوة» فيشتهيها من لا حقٌّ له فيها. 

٠‏ وقد يكون هذا الحجاب ببذه الشروط والمواصفات غريبًا عل بعض الناس 
اليوم» فإن كان كذلك فهو من النبوءات التي أخبر عنها التي صاه وساد في 


قوله: [ بدا ااام غَرِيباء وَسَيَعُودُ كا بَدَاَعَرِيباء فَطُوبَى للْعْرَبَاءِ 23104. 


)١(‏ أخرجه مسلم ك: الإيمان» ب: بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء ح )١55(‏ من حديث 


الججاب في ميزان الشرع 

وفي رواية أخرئ عند الإمام أحمد في مسنده َقِيل: مَنِ الْعْرَبَاءُ يا رَسُولَ اللّه؟ 
قَالّ: [ اش صا يوني تاس سَوْءِ كذير» مَنْ يَعْصِيهمْ اتر من يُطِبعُهُهْ .(٤‏ 

« وقد يشعر المسلم والمسلمة بالغربة في هذا الزمان ليس في ديار الكفار 
فحسب» بل في ديار المسلمين» حيث يشعر بغربة في الفكر والسّلوك والأخلاق 
الات وا و و عاو ا ا لبر بان 
والصدق والصوابء وأنه علل الطريق المستقيم» ولقد قالوا: إن إر تكن متميرًا 
فستختفي وسط الزحام. 

فما أجمل وأروع التميرٌ بهذا الدّين: التميّر بالأمانة» حيث عيمها كثير من الناس» 
والتميّز بالصدق حيث فقده كثير من الناس» والتميز بالوفاء بالعهد والوعد 
وعدم الغرور» وعدم الفجور عند الخصام. 

© إن هذه الغربة بالإسلام هي التوازن الذي فقده كثير من الناس فحل بهم 
افع وال و الكدك و لجان ا رفو الف 

« غربة وتيّرٌ بالجحجاب واللحية اللتين يغتاظ منهما اليهود والنصارى ومن 
شايّعهم من المنافقين والعَلمانيّين أصحاب المصالح والآهواء. 

١‏ غربة وتميّرٌ في الأخلاق والعطاء والعبادة الخالصة. 

« غُربةٌ ونير في ترك التعامل بالرّباء وعدم الغش في القول والفعل» فلا نَحْسَ 
ولا شهادة زور ولا رشوة ولا سرقة ولا احتكار ولا استغلال ولا أكل لأموال 


) فضيليٌ ... أم فريضت؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد )17١177(‏ من حديث ابن عمريََعَلََةِعَنْهاه وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة 
۳/0 ١)ءح .)١1119(‏ 


الججاب في ميزان الشرع ) فضيل ... أم فريضي؟ 
الناس بالباطل في زمن الماديّة واستغلال الناس بعضهم بعضًا. 

هنيز في الرجوع إلى كتاب والسّنّه عند الشقاق والخلاف والنزاع. 

« فا أروعَ هذه الغربة وما أجملّها إن كانت لله كك وني سبيل الله تعالل» ومن 
أجل المحافظة على المُويّة الإسلاميّة التي أرادها الله لناء ومن أجل التمسّك بصبغة 
الله تعاك لنا. قال تعال: [ عع أََّهوَمَنْ خسن ت الوص َة تله حنيدُود 
(5) 4 [البقرة]. 

* إنه التميّر با يجاب والسّتر والعفاف والفضيلة؛ تمي عن سائر النساء في عْرِيّهم 
الفاضح علل الشواطئ وفي النوادي الملاهي والأسواق وني الجامعات المختلطة. 
ففى البحر سوءات وفي لبر مثلها *** فيا ضيعة الأخلاق في البر والبخر 

« تير للمرأة المحجّبة وعرّة إيوانيّة ما جعلها عِرّضًا مُصانًاء ومخلوقًا يُرحَم. 

« تير لها عن اللواتي انخدعن ببريق الحضارة الزائف» وأرادوا باهوّئ أن 
کن اجات ج و م فان انيل س اة هه «الترّج المقتم» أو 
«الحجاب العصري»» أو «المحجاب الموضة)» أو «(حجاب الترّج» الذي يكشف 
بع د دروا ع بي باز وا ع لا برق ربا E A‏ 


ويثير الشهوات لمن يراها في يشيتهاء وقد يكون شقاقًا ومعطُرًا. 


الججاب في ميزان الشرع (544) فضيلت ... أم فريضت؟ 


قال عمر بن الخطاب وِيَدَليَُعَنَهُ في تفسير هذه الآية: « اسّتَقَامُوا والله بطَاعَةٍ الله 
َمل روَعُوا رو غاد التكلب آي [ريميلوا ويدوا عن القيء إلى غيرة. 

نسأل الله تعالى السلامة من الرَّوَغان والميل عن شرع الله تعالى» أو اللعب به» أو 
استحسان شيء بأهوائنا وميولنا. 

© ولقد أثار أعداء الحجاب الإسلامي من المنافقين والُغرضين والذين في 
قلوهم مرض «الشبهات)7') لعبًا بالنصوصء وتأويلًا فاسدًا ها 

وصناعة التأويل والتلاعب بالألفاظ أتقنها بنو إسرائيل لنيل عرض من الدنيا 
قليل» ويتقنها اليوم كثير من المحامين لجمع مزيد من المال الحرام وتبرئة المجرم من 
الجريمة التي ارتكبهاء كا يتقنها اليوم كثير من طلبة العلم الشرعي لينالوا به 
المناصب الدنيويّة الفانية. 

فالتلاعب بنصوص الأدلة» والتحايل علل قواعد الأحكام الشرعيّة من 
صفات الفرق الضالّة والفسَّاقء ليبرّروا ضلالهم وفسقهم بالشرع المبِجَّل وهذا 
من مهاوي الضلال. 

قال تعال: (١‏ أت شو کیو کا سسکا الہ یسل کن يد وى من 
كتا اذهب 0 ا يصَسَعُونَ )4 [فاطر]. 

وقال تعاك : قل هَل نيك رد 5 لذن لسعب فال ادناه سبو 
ىشنا 4 لدا ` 

3F‏ ¥ جه 

.)١١١( أخرجه الإمام أحمد في الزهد (١٠١)ء وابن المبارك في الزهد‎ )١( 


(۲) من أراد المزيد في هذا الباب فليراجع كتاب: عودة االجحجاب القسم الثالث د. محمد إسماعيل من 
ص( 15-75 4) حيث أورد سبعة عشرة شبهة» وأحسن وأجاد في تفنيدها والرد عليها 


e © «+ 


ةي a‏ 
السيف أصدق أنباء من الكتب ‏ 


«« امرأة هاشميّة أسرها الروم لما خرج (ثيوفيلوس) امبرطور الروم إل 
زبطرة» وسبّى أهلهاء وارتكب فظائع هائلة» وهذه المرأة لا تربطها بالخليفة 
(المعتصم بالله) رابطة سو أخوة الإسلام» تستنجد به» وتطلقها صيحة 
يسجل التاريخ دوبّها الضخم (وامعتصماه)». 

وما أن بلغت المعتصم هذه الصيحة ‏ وكان يأخذ لنفسه شيئًا من الراحة - 
حت قالها بملء جوارحه «لبِيّكِ» وجهّز أعظم جيش» وانطلق لتوّه إلى 
القتال» وانطلقت معه جحافل المسلمين» وقد ملأت العَيّرة لكرامة المرأة 
نفس كل جندي إباء وحماسًا. فأنزلوا بالعدو شرّ هزيمة» واقتحموا قلاعه في 
أعماق بلاده حتئ أتوا موري التي ينتسب إليها «ثيوفيلوس» وهدموا 
اعا ار ك الأم نوكر عاو اا هذا فى مهاف بذ 
7ه وقال ها المعتصم: « اشهدي لي عند جدك المصطفى صََِلدَهعَلتَهِوسَاََ 
أني جئت لخلاصك». 

ه وکان « أبو تمام « الشاعر المعروف (ت سنة 57 3ه) مع المعتصم» فلا عاد 
إلى عاصمته سامراء أنشده أبو تمام هذه القصيدة: 

السيفُ أصدقٌ أنباءً من الكتب في حدّه الخد بين الجدٌ والب )١(‏ 


)١(‏ في حده السيف «الحرب» فاصل بين الرصانة وا حزل (الحق والباطل)» فقد كان المنجمون في 
الرومان قد ذكروا للإمبراطور أن العرب لن يستطيعوا فتح عمورية قبل نضج التين والعنب قبل 
الصيف أي في العام القادم علن ما تقول النجوم» كان كلام المنجمين تخليطًا وكذبّاء وا حوادث 
الفلكية لا تأثير لها في ربح المعارك وخسرانهاء ولقد فتحها المعتصم في أوائل الخريف. 


بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب () 
ثم مض في أبياتها حتئ قال: 

تدبير معتصم بالله منتقم لله.مرتقب في الله مرتغب() 
وتتوالك أبياته الرائعة حتى قال: 

رمئ بك الله برجيها فهدمها ولو رمئ بك غير الله أرتصب©9») 
ثم يقول بعده عدّة أبيات: 


هيهات» زعزعت الأرض الوقوربه ٠‏ عن غزو محتسب لاغزو مكتسب () 
أبقت بني الأصفر المصفر كاسمهم صفر الوجوه. وجلت أوجه العرب (© 


(') بيض الصفائح: الحديد المصقولء. السيوف: الحرب والقتال لا الصفحات السود (سود 
الصحائف) المكتوبة بالحبر الأسود: (الرسائل) وهذه الحرب تزيل الشك من النفوس في 
انتصار العرب بالحرب لا بالكلام . 

(") إن الخليفة «المعتصم بالله) (متوكل في ما يعمل على الله) منتقم لله (قد غزا الروم لآنهم نكثوا 
عهد اله بالسلام)» مرتقب في الله (يعمل كل ما يعمل وهو حريص على ألا يخالف أوامر الله في 
شىء)» مرتغب: راغب (في هذه الحرب إلى اللّه) في ما يرضى الله وفي ما يقربه إلى اللّه. 

0 ره نلك الثقة إن الله مكرك هد ها فاط د ها ولو أنك آروت من عرق 
عمورية عرضًا من أعراض الدنيا أو انتقامًا من عند نفسك لما استطعت ذلك. 

(؟) هيهات: ما أبعد ذلك» زعزعت الأرض الوقور به: إن الأرض الثقيلة الثابتة قد ارتجت 
بعنف تحت أقدام «نيوفيلوس» لأن غزو المعتصم لبلاد الروم كان احتسابًا في سبيل الله لا 
تكسبًا للال. 

(5) أيامك اللاتي نصرك الله فيها في معركة عمورية تشبه يوم معركة بدر (رمضان سنة 7"ه) 
أول معارك الإسلام ضد المشركين» أذلت الروم ىا بعثت العزة في العرب. 

() بنو الأصفر: الروم. والمصفر: المعتل» المريض. كاسمهم: كاسم أبيهم» كابيهم.صفر الوجوه: 
معتلين (مرض على ال حقيقة) مثل أبيهم الذي اكتسب اسمه من لون وجهه. جلت: بيضت» 
كرمت» هذه الموقعة (موقعة عمورية) جعلت أوجه الروم تصفر (تسود) وأوجه العرب تبيض . 


السؤال التاسع والعشرون: أما آن الأوان؟ eT‏ 34 


ےو ماک کد ر و 


قال تعاك :2 ومن ياق الرسول من بعد ما بين له ألهدى يسيع عوسيل الْمُؤمِنينَ 
لما ل وده e‏ ا NE‏ 

إن الججاب كان أحد أهم مظاهر الإيمان في شتى العصورء وعلل الرغم من 
تددو عقي الكو يعن يدر دادعت رهم وكين E‏ 
حجاب المرأة المسلمة ظل هو الأصل خلال مراحل التاريخ الإسلامي» وما عند 
عنه إلا أفراد قلائل لا يعت ولا يحت بخلافهم أمام إجماع الأمّة َة عإن مدى العصور 
الخيريّة» ومن القرون الأوك حتى القرن الثالث عشر ال هجري. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي يَِمََآنَه: « إريزل الرجال علن مر الزمان مكشوفي 
الوجوه والنساء يخرجن متتقبات .2١70‏ 


2 


وقال الحافظ ابن حجر رَحدالة: ١‏ اسَتمَرَارُ الْعَمَلِ على جَوَاذٍ خرُوج الْسَاءِ إل 
السَاجِدٍ وَالَأَسَوَاقٍ وَالْأَسََْارِ منْتَقبَاتِ لملا يراه الرْجَال ."٠»‏ 

وقال شيخ ادلم الى اشوا ا TE‏ بل لجر انع كرون 
الإماء» كا كانت سُنََ المؤمنين في زمن النَبِيّ صََلتَْعََهوَسَلَهَ وخلفائه» أن الحرّة 
فون وا 

ه ولقد أجمع العلماء على وجوب احتجاب النساء عن الرجال الأجانبء وأنه 
(۱) إحياء علوم الدّين .)۷۲۹/٤(‏ 


(؟) فتح الباري (۳۳۷/۹). 
(6)اتفسين سورة التون(6): 


لججاب في ميزان الشرع 22 فضيلن . .. أم فريضي؟ 


وَقَالَ ابن انر د آة: « أَجْمَعُوا عل أنَ المرأَةَتَلْبَسُ الممخِيط كُلَهُوَالحَفَافَ وَأَنَّ 
ها أن عطي أا وتنا ها إلا جع تَسَدُلُ عَلَيْه الوب سدلًا فيم 
تسر به عن نظ الرجال ولا حمر وهذا يقتضئ أن غير المحرمة مل 
المُحرمة ف فیا ذکر» بل أولل. 

٠‏ بل إن علماء المذاهب الأربعة متفقون عبن وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن 
الأجانب» سواء منهم من يرئ أن الوجه والكمّين عورة» ومن يرئ آنا غير عورة 
لكنه يوجب تغطيته) عند الفتئة وفساد أكثر الناس» ورقّة دينهم» وعدم تورّعهم 
عن النظر إلى المرأة. 

« ولقد رفع الله تعالى الحرج عن المرأة في كشف وجهها عند الخطبة (خطبة 
الزواح)» وعد التداوئ :إذا تعذر و جود طبيبة مسلمة هم تمي الطبيب الت 
الثقة العدل التقىٌّ دون تحلوة» ولا ينظر الطبيب إلا بقدر الحاجة. وكذلك عند 
القضاء والشهادة للتأكد من هويّتها. 

ه أما آن الأوان أن نخشع لذكر الله تعالك وما نزل من الحقٌ؟!؛ كما قال تعا 
الم يان ل ديت موك شح ومو كر الما رل من لي لاونو 00 
الكتنب من قَبَلُفَطَالَ مآلا امد طقست ويب وکر رمم ُو © £ [الحديد]. 

ه أما آن الأوان - أختي المسلمة - أن تحفظي نفسك من أن تكوني فتنة لمسلم» 
فينصرف عن ذكر الله تعالى ويترك الصلاة وصراط الله المستقيم لفتنته بك؟!» أما 


لججاب في ميزان الشرع 

كان بوسعك أن تجعليه في مأمن من هذاء وتحفظي نفسك من آثام وأوزار ذلك؟ ! 
هوكم سيّةٍ تحصدينها في اليوم إذا كنت سافرة أو متبرّجة بنظر الرجال 

والشباب إليكء أما تعرفين خطر إطلاق النظر وكيف أنه سهم مسموم من سهام 

إبليس يقذف بها في قلب المؤمن؟! 


ل ا ل 9 


ل ري 


الله بسَخَطٍ ي الاس رضي الله عَنْهُ وَارَضق انا 2 ن الْتَمَسَ رضًا التاس 
مخز يكن عور اعلا ا ل 0 

« فسارعي إل التوبة» ولا تُسَوّفيء بل قولي كا قال موسئ عَلَنْهِالسَكه :“9 وَعَيطتُ 
كرب لى )4 [طه]ء وقولي كما قال المؤمنون من قبل: #[ سَمْتَ الما 
عْفرَاَك رَبنَاوَإلِيلَاَلْمصِيرٌ # [البقرة:٠۲۸].‏ 

وأما المعذرة فهي إلى ريّنا كك من 

- هؤلاء المعرضين الذين سيقولون بلسان حالهم: 3 قالوا سول يتا أَوَعَظتَ آَم 
لاک ليت (5) [الشعراء] . 

- وهؤلاء المغرضين المضلين الذين تمردوا على آهل العلم» ا عن 
المألوف» وأمروا بالمنكرء وكيوا عن المعروف» أعني أصحاب العقليّة الورقيّة 
التافهة الذين يَتَوَلَوّنَ اليوم البحث في قضايا المرأة والججاب» ويقومون بصياغة 


(۱) موراد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ح »)١155474(‏ وانظر: الزهد والرقائق لابن المبارك ح (198). 


لججاب في ميزان الشرع 


ay‏ ا 
لا التحري» المؤسّسة علل الظن» وه وأكذب لديف أر اه وهو معبود باطل 
00 ريت من َل إلهَهُ مهوينة 46[الفر قان:"4]» يُصدرها قوم لا خلاق هم 
من الصحافيين» ومن أسمّوهم المفكرين» تعب منهم الحقوق إل الله عجيجّاء 
وتضِجٌ منهم الأحكام إلى من أنزها ضجيجًاء يُتَقَرون من النقاب» لا لأن البحث 
العلمي أذَّاهم إلى أنه مكروه أو محرَّم أو بدعة كما يُرجفونء ولكن لأنه يشمئز منه 
مقلّدوهم من كمّار الشرق والغرب. فاللهم باعد بين نساثنا وبناتنا وأخواتنا 

وبينهم كا باعدت بين المشرق والمغرب عد 


کے ا 


« قال الله تعالك: :1 أفنظمعونَ أن ومنو الک وقد کن فُرِيقٌ يَنْهُمْ مهم ْمَعُونَ ڪلم 


lf A 0 


لنم رفوه من بعر مَاعَمَلُومُوَهُمَ يكوت ©4 وا40 ات 
عن فريق من آهل الكتاب (اليهود والنصارئ)ء إلا أا تحذير وتنبيه لأمّة 
الإسلام حيث يقع فيهم التشيّه + ہم کا اخ الضادى الو ةة ١‏ حن 
صَبَأَلَتَدعَدَهِوْسَلَرَ بقوله: الس لین من لق هفابدط قاط ينل 
حَنَّى لَوْ دَحَلُوا في جُخر صب لَالبَمْمُوهُمْ ) فلا يا رَسُولَ الله الود 
الاو ا 01 


)١(‏ لعًا - كعصى - كلمة يراد منها الانتعاش من العثرة» يقال في الدعاء للعاثر: لعا له» وفي الدعاء 
عليه: لا لعا له. 

(۲) عودة الججاب القسم الثالث» محمد إسماعيل المقدم» ص .)58١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم ك: العلم» ب: اتباع سنن اليهود والنصارىء ح (57579). 


لحجاب في ميزان الشرع فضيلت ... آم فريضت؟ 


حت وقع ما أخبر به لبن صََلنَعَِوسَلهَ من وجود نفر من المسلمين يسمع 

كلام الله ويحرّفه بعد ما عقله ووعاهء بل وأقام المج عل نفسه في مؤلّف له أو 
فتوئ أو حاضرة» ثم يعبر كلام الله ويّبدّل ما قاله وما كتبه بعد حصوله علل 
منصب أو مركز أو مال أو شهرة. 

قرأت في كتاب تفسير لأحد أعلام المسلمين في العصر الحديثء وقد قال في 
اليهود ما قال وهو يفسّر الآيات في القرآن الكريم التي تحدّئت عنهم» ثم تول 
منصبًا كبيرًا فغبّر وبدّل ما كتب عنهم» وعارآخر يي قبل تولّيه منصب الإفتاء 
بوجوب النقاب وأهميّته. ثم بعد أن تول المنصب تسمعه يقول: إن النقاب عادة 
وليس عبادة. 

إنهم يحرّفُونَ كلام الله بعد ما سمعوه» مقلّدین ومتشبّهين بمن غضب الله تعال 
عليهم ولعنهم ووصفهم بالضلال المبين. 

RE E 
ونحن نقترب من نهاية الكتاب كما يقترب الزمان إلى نهايته ُذكر بحقيقة‎ 


أن آهل الى قلة ولكنهم شامة بين الناس. قال الله تعالى: ا 
اكور © 4 [سبأ]» وقال أیصا: إلا ادن اموا اولصحت وَكَللمَاهُمَ 4 
[ص:: .]١‏ 

« وأهل الجنة بالنسبة لأهل النار أقليّة» فمن كل ألف نسمة يدخلون النارء 
بو واف نكن دنس البو E‏ 1ن 

© فأهل احق قليلون» لكنهم متميّرون في كل زمانٍ ومكانٍ. 

« وهم أصحاب السعادة وراحة البال في كل زمانٍ ومكانٍ. 


ش ء » يلي . .. أم فريد $۳ 


لحجاب في ميزان الشرع 

فرق القن لس وتان التو الل لاقن بترن الي 1 
كل زمانٍ ومكان. 

ه وهم أصحاب الريادة والرفادة والقيادة والزعامة والعلم والآدبء ينالون 
حب الناس واحترامهم» وإجلالهم والثناء عليهم» ويستمتعون بالجلوس إل 
1 

ا رورا المت ووسي الا الذي اق بعد اي عمد 
00 في كل زمانٍ ومكانٍ. 

٠‏ هذه القلة المؤمنة الصالحة المتميّرة هي الفئة التي نجت بفضل الله تعال من 
غواية إبليس حين قال لرب العزَّة تبارك وتعاكى: # َا مرك لوبهم حون 
© إِلَاعبادَكَ مِنْهُمالمخلويس © 4 [ص]. 

E yT 
وأخلصهم الله تعالى فجعلهم شامة بين الناس وشارات وعلامات ومنارات‎ 
لغيرهم ليكونوا عبادًا لله ك مخلصين مثلهم.‎ 

والاستثناء ىا هو معلوم في اللغة يدل علل القلّة وليس الكثرة. 

ه وهذه القلّة هي أيضًا صاحبة الميراث في الجنة. 


قال تعاك: :<ا تلك اة الى رثن عباو تاس انين 40 [مريم]. 

٠‏ وقال تعاك بعد أن ذكر صفات المؤمنين في صدر سورة «المؤمنون» من الفلاح» 
والصلاة ذات الخشوع؛ والبُعد عن اللو والإعراض عنه» وأداء الزكاةء وحفظ 
الفرج» ورعاية الأمانة والعهد. والمحافظة علل الصلاة : وچک هم ورش 2 


لحجاب في ميزان الشرع () فضيلت .. 


کڪ 2 و ا جح سح سا و 


1 کک رارش اکى 0 4 الوسر 

« ولقد ذم الله تعالى الكثرة» وجعلها من صفات أهل النار: 38 و حكن وض مح 
يضيب )4 [المدثر] 

© يعني مالوا في الدنيا إلى الكثرة» وفضّلوا الانتساب إليها. 

فال طلق ون سيب ا :للا بدك بان فة الننالكين ف ولا ت 
بالباطل وكثرة الهالكين فيه». 

إن قله لبان وق افق E A CO CO E‏ امد 
والصلاح والفلاح والذكاء والأدب 1 بين الناس» حتى في أمور الدنيا تجد أن 
العذاء والفقهاة:والمشتوعين: والآدياء الا طا والموناسين: والبارعين والتجار 
الا خو قلداق الاس لكا قلة عة 

فلا تغترنّ بالكثرة يومًا ماء فإن شخصًا بقدوته وسيرته وتيّزه بدينه وخلقه 
عه وسا كل كمه اا ر الس من 

قال تعالل: نيتيب ازب یمون الو بجعم لله مه جود © 4 


د 


[الأنعام]. أي: إن يستجيب من دعاه الله تعالى إلى الحياة ل الطيبة والمتاع 


الحسن في الدنيا اده قال تعاك: 38 تاا ليت >امنوأ جي موا يه ولل سول 
إا دعا لماع ميم 4 [الأنفال: 5ه وقال تعال: 38 إِنَّ هذا قران دى إلى 
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[4: i هب افو‎ 
RE RF FF 


هه © 


وقضي 
رفضل العلم) 


٠‏ قال الله تعال: فل هل يسوی لذن يل وال كا بعلمو ما يكر أو 
الاس © 0-7 
عن معاوية بن بي سفيان رآ ا ووسر وهو 


روج ورس ٥‏ 


يقول: ( من برد الدب حا يه في ا 
وعن أي موسئ الأشعري نة عن النبيّ صََلَءَلِنوسََْ قال : 


اس سلا صم دس 


( إن مل ما بتي ال به عن وجل من الدى» الع تل يث أَصَابَ 


4 
۶َ 


أرضاء فكت مها طائقة طيبة» قات الماء فأنبتت الک والعشبَ الكثير» وکان 


لاو و يي ىت لي ان 


مها أجادب سكت الا َم الل يها لاسء فَشربوا منها وسقوا ورعواء 


ا 


۶ 
وَأَصَابَ طائفَة من رى إن هي يمان لا مسك مَك ولا بْب كرد 
TT‏ 


U 
دام 2ع ر0 ص‎ 


برقع بأ بذاك رأساء وار قبل ل الله اأذي أرسأت 00 
ا 


8 ج 


شکوت إلى وكيع سوءَ حفظي 0 إلى 0 المعاصي 

ع ع - 2 و و ١‏ و‌ 

واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يبدى لعاصي 
)١(‏ أخرجه البخاري ك: العلم» ب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين ح .)۷١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم ك: الفضائل؛ ب: بيان مثل ما بعث به النبي صَََِلَمََنهوَسَمَ من الهدى والعلم؛ 
اح (۲۲۸۲). 


RE 2 


الججاب في ميزان الشرع 
السؤال الثلاثون: 
ما جزاء من يسخر ممن ترتدي الحجاب؟ 


٠‏ الجحجاب والسخرية: كثير من الأخوات تخشيئن من ارتداء الحجاب حتى 
تنجو بنفسها من السخرية التي قد تقع من جهلة الناس حوها. 
لكنى أسوق هما المبشّرات التى ساقها الله تعالى لما في في الكتاب والسنة: 


-١‏ قال تعال عل لسان نوح والح :کال إن دروا متا إا رمک كما 


4< مو م 


شخرون 40 [هود]. 

فشتان بین سخريتهم من نوح عََنآتَكعُ بسبب دعوته لهم للل الله کک ليل نهار 
وبين سخريته هو منهم» لكفرهم وعنادهم وإنكارهم لفضل رہم ك وحقه علیهم» 
بل وسخريته هو منهم لما يراه من جزاء الكافر المعاند وهم في غفلة لا يرون شيئًا ولا 
يشعرون» بل عانّى منها جميع الأنبياء والرسل. قال تعاك:38 وَلْمَدِ آسهزئ وسل من 


عه 
سل ے م .و ه > 0 ل 3 مج م 2 ع 
بلك داقر الت سخروا نهر مكنأب يِسهِرِمُونَ © 4 [الأنعام]. 


5 ل مه 200 کے ا ھە م و ےہ ہو ے م کے لام رھ 
"- وقال الله 3:5 رن لأ كفروأ الحيؤة لديا ويسَحرون من الِب اموأ وَين 


-_- 


قد 


ت مو 
l< 2‏ 


أتفوأ فوقهم يوم ألقيلمَةٍ 


و يسو اس" 


واه ررق من اء بحر ساب 4 [البقرة]. 

وهذه بشرئ أن الذي يسخر منك بسبب الدّين والججاب يقع تحت طائلة 
الكفرء وأن صاحبة احق تقع تحت طائلة الإيان والتقوى والرزق الطيب في الدنيا 
والآخرة. 


اد وقال تعاق سيا السب من أسبات الدخول ف النازة والفسوة والشدة فيهاء 


الججاب في ميزان الشرع (0701) فضيلة ... أم فريضة؟ 


وعدم قبول شفاعة الخزنة ولا مالك ولا يسمع الله تعاك هم ولا يكلمهم::9 فَالَ 
روورو سه ويك سه Cs‏ سدح ol‏ 


َفَْع فیا و كمون © إن کان ریق من عبادی یقو لوت وبآ أمنا فار ناور جتا 


وت کڑ ایی © اقش یخی کے امک وی کش بت گی ت 
لی جیهم اليم يما ص برا نهم هم نمزو © 4 [المؤمنو ن]. 

فانظر كيف كانت عاقبة الذين يسخرون من الذين آمنوا بسبب إيمانہم» وكيف 
كانت عاقبة صر أصحاب الإيمان من الفوز برضوان الله تعالى ورحماته وجنته. 

- قال تعالى :38 إِنَ أل أَجَرمُوأ کا می لين اموأ یکن ) ورذ مروا بهم 
بغارو © وَإِذًا افیا إلى أَهْلهم انوا فكهين )ودا وهم الوا ن هوك 
سالوت )وما آزلوا عَم حَدظِينَ )آل اوناكف ريسكت )عل 
آلذرايك ينظرون )هل وب الْكفار مأك يعون 7© £ [المطففين]. 

فتأمّل وتدبّرٌ حال المجرمين وكيف أن حياتهم ضحك ولعب وغمز ولزء 
يفتخرون با يفعلون من استهزاء وسخرية وتعذيب لأهل الدّين» بل ضلّت 
عقوهم» والتبست أمورهمء وزيّن هم الشيطان أعاللهم فظنوا أنهم هم المهتدونا 
وأن أصحاب الدين والإيوان «قوم ضالُون». 

لكن السنن الإلهيّة لا تجعل لهم سلطانًا على الذين آمنواء ثم تنقلب الموازين 
وتكون النصرة والغلّبة لأهل الحنّ عليهم» ثم بسوء خاتمتهم ونايتهم» ثم يرد الله 
تعالى عليهم الكرّة: :3 جَرآء واا © 4 [النبأ]. 

فترئ أهل الإيان يضحكون وهم في الجنة علل الأرائك يتنكّمون وينظرون 


إل وهم في الجحيم» ثم يأتي التساؤل بعد فوات الأوان وحلول الندم: 3# هَل 
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وب الكفارماكاأ يعون (©) £ [المطففين]. 
۵ الشّخرية صفة ملازمة لكل إنسان يحمل صفة الفرعونيّة في نفسه» مما يجعله 
مكابرًا معاندًا لقبول الحقٌ واهدی اوه نبي الله موسي وكليمه 


2I‏ .ى 


TS‏ بم لتا لغايظوة )4 [الشعراء]. 
وقال أيضًا: «( دروي قت مُومى وَلَيتع ر إن حاف آنل وڪم أو أن 


م۶ کے 


يظهرَ ف الْأر ضٍالْفَسَادَ ©) 4 [غافر]. 
وقالها أحد فراعنة مصر في العصر الحديث عند لقائه مع بعض التيارات 
الإسلاميّة في إحدئ الجامعات المصريّة» ثم أهلكه الله تعالى ىا أهلك فرعون 


الأول: :3 إن مومه فيلوت (2) ونم لتا ليظُونَ © 4 [الشعراء]. 
آي إن الاستهزاء صفة ملا مة للمنافقين» وهي 007 النفاق» 7 تعالل 


ل ما الوا وَلَقَدَ كَالُوأْ كمه ألْكُفْر وڪفروا بد | 


رروو همير | 


د د موا إل أن ألله ورسوله رسولة.من فصل فن يتودوا يك خيرا 
کش 20 ر 2 a4‏ ر وس وی لا رر 
ل ابا ليم أذ لجرو رما زف ارون ول 
دي مه م 4 74 oat‏ ع م 
ا ألله کیٹ ءاد تتا من فَضَلِدِء صد وَلمَكونن من 


سلح 7© فا ءا 0 شَلهِ ۾ لوا أيه وولو َم مُعرضوت © ا َعَم 
ماقا في فلو e‏ يما افوا الله ماوع دوه ويم e‏ 
ا ا أأرجح آله ً2 م ا a‏ ج انيه کے ا نیرب © آلب 


وس مريت من الْمُؤْميِينَ فٍ آَلصَدَفَتِ 50 لا يدون إلا 


فت يلي . .. أم فرية 6 


. سکرو مته مسر آله آله و کل 422 [التوبة]‎ rd 

وقال تعاك :7 ومهم لمر في الصَدَمَتٍ إن أعَطوأ متها روا وَإن لم يوانب 
إا هم سَحَطوت (©) £ [التوبة]» وقال أيضًا: 38 ویم آل ودوت أَلتّىَّ 
ودقو لوت هو أذ آذ ل نک يراڪم دومن ۾ اله وَيُؤْمنُللْمُؤمِي وَرَحَمَه ين 
E OE e EN‏ بة]. 

وقال تعال:38 يحَدَ حدر الور أن رل ع وة نھ افو 
اتپوت أله ءا ا ون سات يكرت | |كمَاجيك 


2 و r‏ أ ا 404 


وض A‏ أبألله وء ايلد ور ا 9 ورب EO‏ ن مز رواد كترم 


رہ ر 


Eee 2‏ إن ف عن ط اة منک َب طابقا ڪاوا رييت 0 
[التوبة]. 

۷ وني الحديث قوله الي : (.. وَإِنَّ العَبْدَ كلم بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطِ 
ا للقي اال نوي يتا في هئم )(01. 

واا : إن اعد ِكَل اكلم ما يي مَا فهك وي يبا في الّارء أَبعَدَ 

بن اشرق وَالْْبٍ )). فانظر إلى خطورة الكلمة التي يستهزيء بها هؤلاء. 
والإكلاء عت اع ا ا و ر أي معروف 
أو عمل خير حتی لو كان قليلا. 


۸ وقال صا يوس( وَل يحب التاس في التار عَلَ وُجوجِهِمْ ارا 


لحجاب في ميزان الشرع 


\ 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري ك: الرقاق» ب: حفظ اللسان» ح (181) عن أبي هريرة وََإَبدُعَنَهُ. 
(۲) أخرجه مسلم ك: الزهد والرقائق» ب: التكلم بالكلمة يبوي بها في النار» ح (۲۹۸۸). 
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اجره إلا حصان لته )0 

8 والاستهزاء والسخرية من أسباب الفرقة تن المسلمين» وسيب من أسباب 
نشوء العداوة والبغضاء» وأخطر ما فيها أن المستهزئ يتحمل وزر من صدّه عن 
سبيل الله بسبب كلامه وسخريته» فكان کمن دعا إلى ضلالء وان اووس 
قال: ( وَمَنْ سَنَّ في الإشلام سنه سي گان عليه ورا وَوِرْرُ مَنْ عَعِلَ پا مِنْ 
َي مِنْ عَبْرِ أن يفص مِنْ أَوْرَارِهِمْ قَيْ](2"). 

وفي رواية: «من دعا إلى ضلالة» فكم من مسلمة تركت الججاب بسبب 
استهزاء وسخرية المنافقين والمنافقات» فحملوا وزرّهاء وضلَّت في سبيلها بسبب 
ا لجهل بكتاب رما كك وسنة نبيّها صَآَللعَتَهِوسَامَ. 

-١‏ والسخرية والاستهزاء من صفات الحاسدين الحاقدين» الضعفاء المارقين» 
الذين امتلأت بطونهم وانتفخت كروشهم» كا وصفهم الى صاه وسا 


مذمومة من رذائل الأخلاق مذمومة في الكتاب والسنة والأعراف والتقاليد. 
فكوني علل ثقة وبصيرة ونور» واعلمي أن الله تعالى قد أضاء لك الطريق» ورزقكِ 
البصيرة فتعرفين الناس من أقوالهم إن كانوا منافقين: مإ وَلتَمرَنَهُمَ في لحن الول 4 
[عحمد:۳۰]» فتحذرين من أقوالهم ومن مصاحبتهم» وإن كانوا صالحين فاهتدئ 
بقوهم وتأئّري بعملهم» فهم على الصراط فكوني معهم فآخره جنة الفردوس الأعلل. 


(۱) أخرجه أحمد (737017). والترمذي ك: الإيمان» ب: ما جاء في حرمة الصلاة» ح (75717)» من 
حديث معاذ بن جبل ديعن وقال: حسن صحيح. 


(۲) أخرجه مسلم : الزكاة» ب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» ح .)٠١١۷(‏ 
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وأخيرا: فإن هذا الاستهزاء وتلك السخرية من البلاء الذي يختبر الله تعالى 
به العباد» ليعلم الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق كما ورد في قوله تعالل: 

ده م € وء اه ی سر کرو ےر PE VITA TY‏ رو 2 00 رو بد 
3 أحييب الاس أن یرکو أن يفولوأ امكا وهم لا يفْتَنُونَ © وقد قن لذن من هم 
لسن أله رسد ماکز © ) [العتكبوت]» وقال بعدها بآيات: 
کے ناون لیے 4 السكبرت] 

« وهو من البلاء: لرفع الدرجات والمزيد من الحسنات جزاء الصبر والثبات 

ه وهو من البلاء للتمحيصء ولتثبيت قلب العبد المؤمن» فلا يبالي بمقولة 
منافق» ولا معاداة كافر في سبيل الله وَْكَ. 

« وهو بلاء لتكفير السيّئات ومغفرة الذنوب» فما يصيب المؤمنَ من غم ولا 
هم إلا كفر الله مها من خطاياه. 

ه وهو بلاء ليرئ مدىل صبره وقوة تحمّله للأذئ في سبيل الله كْكَ. 

« وهو بلاء ليشهد به عِرَّ الربوبيّة وهيمنتهاء وذل العبوديّة وانكسارهاء ويشهد 
به سنن الله کف ويقرّ به عل صدق كلام الله تعلق وكلام رسوله صان ووس . 

« وهو بلاء ينال به محبة الله تعالك. فالله كك إذا أحبّ عبدًا ابتلاه» فإذا صبر 
ورضي اصطفاه. 

« وهو بلاء يشهد به معي الله معه» وتوفيقه له» فان هداه شرح صدره للإسلام» 
وو حياته بالالتزام والاستقامة على نبج الله تعالل ونج رسوله صََأَلنَةعَلَووسَكر. 

ف رهن نلا الغرة والكزانة .وما عله أرنات الفاق ما هو إلا سد عن عند 
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أنفسهم علك ال مح الذي مَنَّ الله تعالى به عن أصحاب الفضيلة واللهدئ والنور. 

ه أما الحجاب فهو صورة من صور البناء الحضاري للأمّة المسلمة» وهو دليل 
علل عرَّتها وشرفها وسؤدٌّدها. 

والتاريخ يشهد بذلك» فمنذ أن كانت المرأة المسلمة راعية لزوجها وأولادهاء 
سكنًا هم» لا تخرج إلا محجّبة» ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة؛ كانت العرّة 
والشرف والعلوٌ لأمّة الإسلام» وانظر لها عندما رفعت الججاب منذ دعوة قاسم 
أمين» وإبرهيم مرقص» وهدئ شعراوي» واجتاعهم في كنيسة إبان الإحتلال 
الصليبي لمصرء وقرروا إقامة مظاهرة رفع الججاب وحرقه» ومنذ ذلك التاريخ 
وأمَّة الإسلام في الانحدارء تل أراضيهاء ويَفرّق بين شعوبهاء وتستورد طعامها 
وشرابهاء وهي الغنيّة بئرواتها وأموالها وأراضيها ورجالماء ولكنه الذلٌ والهوان 
الذي كتبه الله تعالى على من عصاه» وكا قيل: والله إن علت مناصبهم وكثرت 
أموالهم» وامتطوا القصور وركبوا أحدث السيارات فإن ذل المعصية لا يزال في 
رقابهم» ویأبی الله إلا أن يذل من عصاه. 

35 

« والججاب (الجاباب والخمار) ليس من الغلوٌ أو التطرّفء إن الغلوٌ في التَدّج 
والسفورء فالمرأة المتبرّجة ‏ السّافرة إن تتغاق في دور العقل وتستحسن بعقلها ما 
تفعله» وإن خالف قول الله وقول رسوله» وتتأوّل كلام الله وكلام رسوله بم) 
يتوافق مع عقلها وثقافتها وبيئتهاء كأن الوحيّ المتمثّل في الكتاب والسنة لا أهميّة 
له ولا ضرورة عندها في ظل فهم منحرف» وعقل ضال. 

نَسِيَتَ وتناسّت أن مجال العقل: الطبيعة من علوم الكمياء والطبيعة والطب 


لججاب في ميزان الشرع 


والأحياء والفلك والجيولوجيا والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من العلوم 
الماديّة» أما ما وراء المادة من: غيبيّات وتشريعات وأحكام وعقائد وعبادات 
وحلال وحرام وقصص فلا مجال للعقل فيه سواءً بالتعديل أو بالقياس» فالعقل 
السليم ليس له إلا الاستسلام والإذعان لأمر الربٌ الجليل» وأن يتلقئ تعاليمه 
بقلب راض» وعقل ناضج» :7 سیکا العا 4 فهذا حال المؤمنين الراشدين 
الذين حبّب الله تعاك إليهم الإيمان» وزيّنه في قلوبهم» وكرّه إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان؛ فكانوا من الراشدين. 

* كوني - أختاه - مع الفريق الذي ناداه الله بك ل حك اونمآ إن 
نين # [الأحزاب:7]. نساء فوق القمة. فكوني منهن ومعهن» تفوزي بخيري 
الدنيا والآخرة. 

٠‏ اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك أو أضل في هداكء أو أضام في 
سلطانك» أو أضطهد والأمر لك... آمين 

E FE KE 
هذا والجد لله أولا وآتعراء وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمينء‎ 
سيدنا ونبينا همد بن عبد الله انمعد وسار‎ 
وكنبه‎ 
أسامت بن محمد بد وي البراجن‎ 
من الهجرة النبويت.‎ ٠٤١١ غرة شهر ربيع الثاني من عام‎ 


E E E RF 


e © »» 


وقصي 

(خطر المستغربين) 
تقول الأستاذة «سلوى عبد المعبود» [مجلة منار الإسلام الإماراتية]: 
لقره a ga E‏ قاط la‏ 
ضروسة منظَّمة» يقف وراءها خبراء في التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع 
يدعمون الأعداء في حربهم للإسلام . 
٠‏ وقد كان دافع الأعداء للاتجاه بسهامهم المسمومة تلك إل المرأة المسلمة دافعًا 
جوهريًا ليخلصوا إلى زحزحة الأسرة كلها عن العقيدة» وتشجيعها علل 
الانفلات من أحكام الدّين . 
وهل غوز لعا أن تل لاء ان «المغتربين» عن صفة «العالة») ونكتفي 
بوصفهم بجهل الإسلام؟! 
٠‏ هل يجوز وصف أساتذة في الجامعات» وأطباء وأدباء مشهورين» وعلماء 
اجتماع ذائعي الصيف بالجهل بالإسلام؟ ! 
* هذه الفئات المغتربة تنقل مفاهيم وعادات الغرب النصراني إلينا في ديار المسلمين 


مستترة وراء التقذّم وادّعاء الحضارة» وفي الوقت ذاته هي تسخر من التشريع 
الإسلاميٌ» وتهزأ بالقيم الإسلاميّة تحت دعوئ: التخلّف والرجعيّة فكانت 
النتيجة ضياع قدسيّة العقيدة في نفوس الأجيال المسلمة» وزعزعة مكانة التشريع 
الإسلاميٌ في القلوب والحياة» فيسهل سقوط المجتمع تحت السيطرة العقليّة 
والنفسيّة للأعداء ... وهذه أول خطوات الهزيمة . 


٠‏ إن هدف المستغربين والعائدين إلينا كأبواق دعاية للغرب» وهم يعرفون 

تمامًا أن الهدف هو: سلب المُويّة الإسلاميّة دون ضجيج ... وقتل الانتماء 
للإسلام دون إثارة للانتباه . 

« يقول: « إدوارد مورتيمر » في صحيفة ١‏ الفايننشال تايمر » اللندنية تحت 
عنوان : الإسلام والغرب والعلم: ‏ إن الاستعار المباشر قد زال» ولكن قد 
حل خله الآن ناه و العن منه وهو الاستعال غير المباشرء باستخدام أشخاص 
مقنّين بقناع الوطنيّة أو الدّين أو باسمهم معًا» . 

« القد نجح الغزو الثقافي منذ إسقاط الخلافة في إقامة سبعين جنسيّة مختلفة» وقد 
أخذ يصرف الناس رويدًا رويدًا عن رباط العقيدة ويشغلهم داخل حدودهم 
الوطنية بأزمات الرغيف أو برغبات ال جنس أو بشهوات أخرئ أو بالترف» وإن 
عصابات من المستغربين قد انتشرت في أرجاء العالر الإسلاميٌ لا تعرف صلاة 
ولاصومًا ولا زكاة» ولا تعترف بحلال أو حرام قد أخذت تنحَّر في كيان الأمّة 
وثوابتها متتهزة الهزائم التي نزلت بناء ومستغلّة الفرقة التي نحن فيهاء وهي 


طابور خامس» هذا مع دور الجامعات ا والأمريكيّة ال تسعيل نحو 
نفس الهدف» وتستغل أساء إسلاميّة للنيل من صميم الإسلام. وقد آن الأوان 
لنعرف أعداثنا»ا.ه 


(هم لا يغبه» وحرص لا يتركه» وأمل لا يدركه). 
(التاط قلبه: أي التصقء هم لا يغبه: أي ملازم له). 


الججاب في ميزان الشرع 


المصاد روالمراجع 


© القرآن الكريم» وكتب التفسير. 

© كتب السنة والآثار. 

© إبراز الح والصواب» لصفي الرحمن المباركفوري. 

٠.‏ الإحكام ف أصول الأحكام, لابن حزم. 

© الاختلاف رحمة أم نقمة» للأمين الحاج محمد. 

»© أدب ونصوص» د. محمد بدر المعبدي. 

© إلى الفتاة المسلمة والمسؤولين عنهاء لأبي بكر الجزائري. 
© البداية والنهاية» لابن كثير. 

© جامع بيان العلم وفضله»ء لابن عبد البر. 

٠‏ حجاب المرأة المسلمة في العصر الجاهلي» د. زينب بيرة جكلي. 
©« حكم الإسلام في النظرء لمحمد أديب كلكل. 

© حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني. 

© دلائل الإعجازء للجرجاني. 

« ذم اهرّئ» لابن الجوزي. 

© الرسالةء للإمام الشافعي. 

٠‏ روضة المحبّينء لابن القيم. 


الحججاب في ميزان الشرع (۳) فضيلت ... أم فريضت؟ 
© شرح العقيدة الطحاويّة للإمام الطحاوي. 
ل العبرات» للمنفلوطي. 

٠‏ عودة الججاب» د. محمد إسماعيل المقدم. 
© الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي. 
٠‏ قولي في المرأة» لمصطفن صبري. 
© لسان العرب» لان منظور. 
٠‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
٠.‏ المصباح المنير» للفيومي. 
۵ من وحي القلم» للرافعي. 
E E RE FE‏ 5 


الحجاب في ميزان الشرع 


الموضوع الصمحي 

ما اا 1111 ا 
وقفة: (أقوال مأتورة) 000 
س١‏ : ما معنى عبادة الخَوَى؟ 0011101108 E‏ 
وقفة: (شروط العبودية) 79 20 
س": لماذا ذم الله المَوَى؟! ذ[ [ذ[ 1 0000001 
وقفة: (مكانة العقل) ا 11[ [ز[ذ[ [ [ [ ا 25 
س۴٠‏ ما المخطوات التي تساعد على التخلص من اَوَى المذموم؟ esse‏ 
وقفة: (أضغات أحلام ) 1 000000 
س٤:‏ ما هي الأسباب التي تؤدّي إلى اتّباع اللَوَى؟ 000 
وقفة: (أقوال في الهوى) O o‏ 
س0: عرّف لنا معنى ل النص » 8 ا 
وففة: (بداية الفتن العظمى) و1 230 
ا وا الناس بالحديث عن الأحكام والفتيا في الدين؟ و 
وقفة: (وأن إلى ريك المنتهى ) وآ ااا 35 


س۷: ما هي علامات أهل العلم؟ 111-97 31 0# O‏ 


الججاب في ميزان الشرع 


وقفة: (أفضل الأعمال ) ا 
س8: ما هي عبادة الراي؟! 111 000 
وقفة: (من رغب عن سنتي فليس مني) NE SESS‏ 
س۹: لماذا نہانا الإسلام عن الفرقة والاختلاف؟ NDA‏ 
وقفة: (سلامة الدين ) 1 1 1 1 1 1 1 1 a‏ 
س۰٠‏ : لاذا ذم الله التقليد؟ e‏ 11 1 1 0000 
وقفة: (الذل في معصية الله) VV SER Re‏ 
س١1:‏ هل يُعرّف الحقٌّ بالكثرة؟ و ل 
وقفة: (دوام العافية) 000011 
س؟1: ما أثر الزي على الشخصيّة والسلوك؟ a‏ 
وقفة: (أثر الزي مع الفاروق كةعنة) E EEE‏ 
س؟1: ما أثر الزيّ على الأخلاق؟ OT‏ اا 
وقفة: (فليحذر العاصي) الح نا عمو مس اله خض اام QOR‏ 
س5١:‏ هل الإنسان حر فا يرتديه من لباس؟ اا VE O‏ 
وقفة: (مختارات من السفور) VEN SARE‏ 
س10: هل الإنسان حر في التصرّف في ماله؟ ES‏ 
وقفة: (توبة قاسم أمين ) I a.‏ 


س"1: ما هو منشأ ا لخلاف بين الحجاب والنقاب؟ eae‏ 


الججاب في ميزان الشرع 


وقفة: (حكمة تعدد الزوجات) O Oy‏ 
س17: ما هي أقسام الجاهليّة؟ ENN AES‏ 
وقفة: (سنة إبليسية) اك ا ا 
س18: هل التشبه بأصحاب الحضارة المدية .. خطر على أمتنا؟ Es‏ 
وقفة: (قطار المعاصي) EE aa‏ 
س۱۹ ما معنى الحجاب والتَّدج والسّفور؟ EO‏ 
وقفة: (دعائم الشريعة) 00000000 00 
س١7:‏ هل آية الحجاب خاصّة بأمهات المؤمنين ؟ م ع ا 
وقفة: (صرخة نذير) ese‏ [ز[ [ Vee‏ 
س١7:‏ هل الججاب يُعرقِل تقدَّم المرأة المسلمة؟ سس 
وقفة: (المغرور المخدوع ) 1 ااا 
س۲۲: هل الفتنة في الحجاب أم في السفور؟ حوفي دو لمحي حم ا 
وقفة: (إلى شباب الجامعة) 101 
س؟77: هل هناك أدلة أخرى من القر آن تدل على الحجاب؟ امسو 
وقفة: (رحمة الله الواسعة) ا 1 
س٤۲:‏ هل هناك أدلة ار بد ل عزن سات لو ا قا 
وقفة: (حي على الأصالة) O‏ 


س10: ما التدابير الشرعية لمنع وقوع الفواحش؟ ESSE‏ 


الججاب في ميزان الشرع 


وقفة: (الحصاد المر) ا 0 al OOO‏ 
س١٠‏ فيم تتمثل حرية المرأة: في حجابها أم في سفورها؟ E‏ 
وقفة: (مأزق الحضارة المدية ) 01 اا 
س۲۷: ما هو خطر التبرج والسفور على المجتمع الإسلامي؟ ee,‏ 
وقفة: (أفضل العبادات) EO ES‏ 
س18:ما هي شروط الججاب الشرعي؟ RS‏ و ف 
وقفة: (السيف أصدق أنباء من الكتب) مغ 
س۲۹:آما آن الأوان؟! ا ل لقا ا ا ا ا 
وقفة: (فضل العلم) O O O O‏ 
س١‏ ؟: ما جزاء من يسخر يمن ترتدي الحجاب؟ TOVREA‏ 
وقفة: (خطر المستغريين) 0101 ااا 
المصادر والمراجع دحك التيعو نأي تجن OLSA SE ENES‏ 
فهرس الكتاب TOV A 0 1 N‏ 


نبذة عن الكتاب 


اشمّل هذا الاب على عدة مباحث هامة» محورها ما يحب أن تتصف به 

المرأة المسلمة من الستر والعفاف من خلال العمل ببدي الكاب والسنة. 
وقد اشمّل على المباحث التالية: 

٠‏ ذم الموى» والتحذير من ل النصوص» وعبادة الموى. 

٠‏ بيان أثر الزي على كل من الشخصية والسلوك والأخلاق. 

٠‏ بيان علاقة الزي بالحرية الشخصية. 

٠‏ بيان منشأ الحلاف بين الجاب والنقاب. 

٠‏ بيان معاني الجاب والتبرج والسفور. 

٠‏ بيان التدابير الشرعية لمنع وقوع الفواحش. 

«بيان مضار وأخطار التبرج والسفور. 

٠‏ بيان شروط الجاب الشرعي» ومميزاته. 


نبدة عن المؤلف: 
٠.‏ دراسات ي علوم الأراضي. 
٠‏ دراسات عليا (كلية الدراسات العربية والإسلامية). 
٠‏ له أكثر من أربعين مؤلفا وبحثا في العلوم الإسلامية والإنسانية والتربوية. 


نبذة عن مكتبت البلد الأمين: 


هي مكتبة متخصصة منذ أكثر من ثلاثين عاما في نشر العلوم النافعة» وحل 
المعضلات» والعمل على توحيد جهود العاملين للإسلام» ورأب الصدع 
بينهم» والعودة إلى الإسلام الصحيح من نبعه الصافي من غير زبد. 


